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نا أ ليا سكير 
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) كره مامح- ( 


َِ : 9 .- 
جز غيلبت 


و مر إح)سشىك 32 يء 
( 
صصص ) ل عم سا هر 


والجد له رب العالميت » والصلاة والسلام على خير خلقه عمد وآآله أجممين 
)م 

الأصل: 

وفال علم السمرم طا عرص على مرب الخواريع ؛ وقيل ل : إنه القوصم قر ععروا 


عسير المبر وان : 
م 1 رى 0 ُ .- 6 12 ا م/: 2 لي 4 >-. لا 3 
مصارعيهم دورىي النطفة والله 2 يم مهم عشرة ؛ ولا مهلك 
مسعر نلشا الله 
من" عشّرة 
+4 +3 +4 


فال الرضى مر انق : 

يعنى بانتطفة ماء لمر 6 وشى أفصّح كناية عن الماء وإن كان كثيراً سا 2 وَقِ 
أشرنا إلى ذلك فما تقدم عند مُضى ما أشيبَة . 

11+ + 

ال نح : 

هذا احير من الأخبار التى تكاد تكون متواترة م لاشتهاره وتقل النا سكافة له 
وهوهمن معحزانه وأخباره المفصلة عن الغيوب ٠‏ 

والأخبار على قسمين : 

للها : الأخبار الجلة » ولا إيجارَ فبهسا ؛ نحو أن يقول" الرجل” لأحصابه : إن 


لس كم سمه 


سَتْمْصَرون على هذه الفثة التى تلقوانها غدا » فإن نصر جمل ذلك حُجّة له عند أسحابه » 
- و2 ل الى و دع صل كك ء. 2-6 
وسمأها معجزة » وإن لم يُفْصّرء قال : لم تغيرت رنياتم و* *ف قولى » فنعكم 
١‏ ذاء 0 - م ٠‏ بر 
الله نصره ؛ ونحو ذلك من القول ؛ ولأنه قد جرت السادة أن الوك والرؤساء يعدون 
أحابهم بالظفر والنصر ء وعنُونهم الول ؛ فلا يدل" وقوع' مايقع من ذلك على إخبار عن 

غيب يتضمّن إمجازا . 

والقسم الثاتى : فى الأخبار المفصّلة عن الغيوب ؛ مثل هذا الخبر ؛ فإنهلا حتمل التلييس؛ 
لتقييده بالمَدَد المعين فى أسحابه وفى الموارج » ووقوع الأمر بعد الحرب بموجبه » من غير 
زيادة ولا نقصان » وذلك أمر ” إلى" عرفه من جهة رسول الله صل الله عليه وله » وعرفه 
رسول الله صل الله عليه وآله من جهة الله سبحانه . والقوئة البشر بة تقصّر غن إدراك مثل 
هذا ء ولقد كان له من هذا الباب مالم يكن لغيره . 

و بمقتضى ماشاهد الناس من معجزاته » وأحواله أأنافية لقَوَى البشر عغَلا فيه مَنْ 
غلا » حتى نسب إلى أن" الجوهر الإلمى" حل فى بدنه »كا قالت النصارى فى عسى 
عليه السلام » وقد أخبره النبى صلىالله عليه وآله بذاك » فقال : « مهلك فيك رجلان مح 
غال» ومبغض قال 6. 

وقال له تارة أغرى:«والذى تفسى بيده » أن انق أن أن ذول طوائنة من أمتى 
أخذو زاب ل حت قي 7 


+1 +3 جد 


[ بده بور انلاة] 

وَل مَنْ جَهَر بالعُلدٌ فى أيامه عبد” الله بن سَبأ' قام إليه وهو مخطب ء فقال له : 

أنت أنت ! وجمل يكرّرها » ققال له : و'يلك ! مَنْ أنا ؟ ققال : أنت الله » فأمر بأخذه 
وأخذ قوم” كانوا معه على رأيه . 

وروى أبوالعباس أحمد بن عبيد الله » عن تَمَار الثقف" » عن على" بن ممد بن سلهان 

النوفلق” » ع نأبيه : وعن غيره م نمشيخته ؛ أن عليا قال : « يبلك فى رجلان : يحب مُطر 

يسَعُنى غير موضعى وبمدحُنى بما ليس فى" » ومبغض مُفْر يرمينى بم أنا منه برىء 6 . 

وقال أبو العباس : وهذا تأويل الحديث المروى” عن النى صل الله عليه وآ له فيه » 

وهو قوله : « إن فيك متلا من عيسى بن مري » أحئّه النصارى فرفسته فوق قَذره » 


ال 


وأبفضته المهود حتى بَبَِتْ أمّه » . 
ظ قال أبو العباس : وقد كان على" عَثّر على قوم خرجوا من محبته » ياستحواذ الشيطان 
علمهم “.إلى أن : كفرثوا برهم » وجحدوا ماجاء به نبنهم ؛ واتخذوه رَبّا وإلا » وقالوا : 
أنت خالقنا ورازقنا» فاسكتاييثم وتوَعدم » فأقاموا على قوم » لخفر لمم حفرا دحٌن عليهم 
فها طمعا فى رجوعهم » فأبوا » لخرقهم بالنار» وقال : 
ألا ترون قد حفرات حرا 7 إنى إذَا رأيت” أمرا منكرا 
» وقدت نارى وَدَعَوات 0 


)١(‏ عبد اس بن سيأ : رأس الطائفة السئية ؟ نقل ابن حجر عن ابن عساكر فى تاريخه : « كان أصله 
من المن ؟ وكان مهوديا فأظهر الإسلام ؟ وطاف المسلدين ليلفتهم عن طاعة الأثئمة ؟ ويدخل بينهم الشر ؟ 
ودخل دمشق لذلك » . وانظر لان المران “" : 5م" 9507" . 

(؟) الحفر ء بالسكون ويحرك: اليثر الواسعة . 


سس " لس 


وروى أحابنا فى كتب المقالات أنه لما حر قهم صاحوا إليه : الآن ظهر لنا ظهوراً بينا 
أنك أنت الإله | اب علك الى أرسلته قال : م لاب.ذب بالثار إلارب النار» . 
وروى أبو العباس ء عن عمد بن ساوان بن حبيب الِميصى" ”" عن على" بن تمد 
النوفل » عن أبيهومشيخته» أن عليًا مر مهم وهم يأأكلون فى شهر رمضان نهارا » فقال : 
أسَفْر أم مرضى ؟ قالوا : ولا واحدة منهما » قال : أفمن" أهل الكتاب أتم ؟ قالوا : لاء 
قال : فا بال الأ كل فى شهر رمضان نهارا! قالوا : أنت أنت ! لم يزيدوه على ذلك » ففهم 
مادم » فنزل عن فَرّسه » فألصق خَدَه بالتراب » ثم قال : يكم !إنها أنا عبد من 
عبيد الل؛فاتةوا الله» وارجعوا إلى الإسلامء فأبوا » فدعام مراراء فأقاموا على أمرهم » فنبض 
عنهم » ثم قال :شدوم وثاقا » وعلى” بالفملة والنار والمطب » ثم أمَرَ حفر بثرين » لفرت 
خمل أحدها سَربا”"' » والآخر متكشوفة » وألقى اكمطب فى اللكشوفة » وفقح بينهما 
قتْحاً » وألق النار فى المطب » فدخن عليهم » وجعل يبتف بهم » ويناشدم : 
ارجعوا إلى الإسلام » فأبوئا » فأمر بالحطب والنار » وألقى عليهم » فاحترقواء فقال الشاعر : 
لقم إهة النية حَيْتْ عام إذا ل ْم بى فى اللفرتين 
إذا ماحشتا حطباً بنار”" فذاكَ الوت نقداً عيْرَ دَيْنِ 
قال : فل يبرح' واقفا عليهم حتى صاروا “هما . 
قال أبو العباس : ثم إن جماعة من أصحاب على » منهم عبد الله بن عباس » شفموا 
فى عبد الله بن سَبََأ خاصة » وقالوا :ياأمير المؤمنين » إنه قد تاب فاعف عنه » فأطلقه بعد أن 


اشترط عليه ألا يق" بالكوفة » فقال : أين أذهب ؟ قال : المدائن » فتفاه إلى المدائن » 


)0( المصيصى 6 بكسر اليم والصاد اأشددة وسكون الياء: مذيدوب إلى الصيصة: مدياة على سال الجر . 
(") السمرب » بفتحتين : الحفير نحت الأرض 1 
© دش النار 5 أى أوندها . 


ام 
فلما قتل أميرٌ للؤمنين عليه السلام أظهر مقالته » وصارت له طائفة وفر'قة يصدقونه 
ويتبعونه » وقال لما بلغه قتل” على : واللّه لو جئتمونا بد ماغه فى سبعين صرَة » لعامنا أنه 
لم يت » ولا موت حتى يسوق العربب” بعصاه . فلما بلغ ابن عباس ذلك ء قال : أوعامنا 
أنه يرجم لما تزوجنا نساءه » ولا قسَمناً ميرائه . 

قال أحاب المقالات : واجتمع إلى عبد اله بن سبأ بالمدائن جماعة على هذا القول ؛ 
منهم عبد الله بن صيرة الهمدا لى” » وعيد الله بن عمرو بن حر بالكندى ظ واخرون غيرها ؛ 
وتفاقم أمرام . 

وشاع بين الناس قوم » وصار لم دعوة يدعون إليها » وشبهة يرجعون إلبها » وهى 
ماظهر وشاع بين الناس » من إخباره بالمفيّيات حالا بعد حال » فقالوا : إن ذلك لابمكن 
أن يكون إألا من الله تعالى » أو من حلت ذات الإله فى جَسَدِه » ولسْرى إنه لايقدر 
على ذلك إلا بإقدار الله تعالى إياه عليه ولكن لايازم من إقداره.إياه عليه أن يكون هو 
الإله » أو تكون ذات الإله حالة فيه » وتعلق بعضهم بشبهة ضعيفة » نحو قول عمر وقد 
فتأعلى عين” إنسان ألحدّ فى الحرم : ما أقول فى يد الله » فْقَأتْ عينا فى حرم الله ! ونحو 
قول على" : والله ما قلعت” باب" خيبر بقوة جسدانية » بل بقوة إلمية » ونحو قول رسول الله 
سل اله عليه وآله : « لاإله إلا الله وحدّه » صدق وعده » ونصر عبد ه » وهزم 
الأحزابَ وحده » » والذى هزم الأحجزاب هو على" بن ألى طالب » لأنه قتل شجاعهم 
وفارسْهم تمراً لما اقتحموا اللخندق » فأصبحوا صبيحة تلك الليلة هار بين مفلولين » من غير 
حرب سوى قتل فأرسهم . 

وقد أومأ بعض” شعراء الإمامية إلى هذه المقالة » لؤملها من فضائله » وذلك قوله : 

إذا كن من يروم لمات فلا برح نحو عَمْرو وَمَرحب 00 


)١(‏ عمرو بن ود ومرحب اليهودى ؛ يقتل على أولما .يوم الأندق وثانبهما .يوم خير ؛ وخسبرما 
مشعهور معروف . 


ألم نشهدوا يوم الإخاء وبيسة الغدير وكلة حفر غير غيب <2 
فكيْف غدا صنو الثفيل وَنحبيه أميراً على صنو النبى امرجب! 
و كَئفه علا من لايطا ثوب مد كَل من عَلا من أحَدٍ فوق متكب 
إماءب هُدّى ردت له الشمس' جَهْرَةَ ‏ فصل أداء عَصْرَء بَنْدَ مَمْرب ©© 
وين كنبل قتي سليات” حَيِك رج فر ييل بها نيل مطل © 
يل عن الأفيام كته صفاته ويرجع عنها الذهن” رَجْمَةَ أخيب 
فليسَ بهان القول عنه يكاشفب غطاء ء ولا فصل الخطاب بمعرب 
وحق» لقفسير ضر أخضاء حَيْدَر وغودرَ مِنك فى ضَفيح مُميبٍ 0 


- 


)١(‏ هو غدير خم : موضم بين مكة والمدينة ؟ روى صاحب الرياض النضرة ( » : ١59‏ ) : عن البراء 
بن عازب ء فال : كنا عند النى صلى الله عليه وسلم فى سفر فتزلنا بفدير خم » فنودى فينا : الصلاة جاممة 
فأوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحت شجرة » فصلى الور وأخذ بيد على » وقال : ألم تملمون الى 
أولى بالمؤمنين من أنفس-هم ؟ قالوا : بلى » فأَخذ بيد على وقال : اللهم من كنت مولاه فعلى مولا اللهم وال 
من والاه » قال : فلقبه عمر بمد ذلك , فقال : هنيئا لك يا ابن طالب 0 ١‏ صبحت وأمسيت مولى كل مؤمن 
ومؤملة » . 
(؟) قال الدمريف المرتضى فى أماليه ( ؟ : "4٠‏ ) : « هو خبر عن رد الكشمس له عليه السلام فى حياة: 
اانى صلى الله عليه وآله ؟ لأفه روى أن النى صلى الله عليه وآله كان ناثما » ورأسه فى حجر أمير اللؤمنين 
عليه اللام , فاما حان وقت ضلاة العصر ىكره أن ينهض لأدائها » فيتزعج النى صلى الله عليه وآله من 
تومه » فاما مضى وقنها وانتبه النى عليه السلام دعا الله تعالى بردها له , فردها » فصلى عليه اللام الصلاة 
فى وقنها » ؟ ثم أورد بيت السيد الميرى : 
مسبم ول ه دي مامه © رماي-ب> وا سب وى لمعه 
ردت عليه الشمس لما فَأنَه وقت الصلاة وقد دنت للمثرب 
1 شوم ام 7 وس سياه و 2 ع 

(؟) يشير إلى مارواه بعش اللمفسرين لقوله تعالى : #وَوهبنا لداود سليمان نعم العيد إنه” أوّابا + 
إذ عرض عليه بِالْمَشى ألمافتات امياد * فقال إلى أَحبَيت حب الخير .عن ذ ثر 
رع مه 000 5 _ سدم >7 موس ردهي ١‏ 
رَبى حتى توّارت بالحجاب » ردوها تَلى" فطفق مسحا بالسوق والاعناق # : 
إن سلبان عرض عليه خْيلٍ جتاد ‏ فى وقت المصر ‏ فأاه ذلك عن صلاة العصر؛ فَغط ب لذلك, وطلب 
من الله أن يرد عليه اكمس بعد غرويها ليصلىالمصر حاضرا ؛ فردت ء, ثم غضب على الخيل الى كانت سينا 
فى ذوت الصلاة فقطم أعناقها وسوقها » . 


(4) الصفيح : الحجر الرقيق تسقف به القبور ء 


سشذاة ا م 


وتغشاه من نور الإله غمفاة 
وتنقض"” أسراب التجُوم عوا كفا 
فاولاك ل ينج ابن مت ولاخجا 
ولافلق البحر ابن" عمران بِالْمَضا 
وَلَا قبت من عابلر اران 
ول يفل نيك لملمون جهاة 


ر_وة - . 2 الك 2 هج 
وحصباوه من نور وحى محجب 
تغاديه من قدس الجلال صلب 


ا يذ وك بذ م 


سَعير 0 بمد تليْب 
ولا فركت لأعزاب عن أهل تثب 


> مر" 


وَلَا عفر الكعقرة1 


وقالوا أيضا : إن يَكْريّا وشيعيًا تيجادلاءواحتكا إلى بعض أهل الذامة ؛ من لا هوى 


له مع أحد الرجلين فى التفضيل » فأنشدها : 


بين بن مَنْ شك فى عقيدتهٍ 


وبين من قيل إنه الله ! 


4+ 3+ «+ 


أ طرق الإخبار بالمغييات | 


فأما الإخبار عن الغيوب» فلمعترض أن يقول : قد يقع الإخبار عن الغيوب من طر يق 
التجُوم ؟ فإن النجّمين قد اتفقوا على أن شكلا من أشكال الطالم ؛ إذا وقع لمولود » 
اقتضى أن يكون” صاحبه متمكنا من الإخبار عن الغيوب . 

وقد يقم الإخبار عن الغيوب من الكُهَان »كا حكى عن سطيح » وشقّ ؛ وسّواد 


١ . 1‏ 
ابن قارب وعيرمم .- 


)١(‏ شق بن أعار بن نزار » وسطيح بن مازن بن غسان » وسواد بن قارب الدومى ؛ وأخبارث فى 


الكهانة معروفة فى كتب الأدب والتاريع . 


سساو مد 


وقد يقم الإخبار عن الغيوب لأحاب رَجْر الطير والبهام »كا محكى عن بنى لهب 
فى الجاهلية 7" . 

وقد يقم الإخبار عن الغيوب للقأفة ع كي نحكى عن بى مرج 7" . 

وقد يخبر أر باب المبنخيرات» وأر باب السّحر والطُلسّيات بامغيبات . وقد يقم الإخبار 
عن الغيوب لأر باب النفس الناطقة القوية الصافية»التى تمتّصل مادتها الُوحانية على ما تقوله 
الفلاسفة»وقد يقم الإخبار عن الغيوب بطر يق المنامات الصادقة ؛على ما رآه أ كر الناس» 
وقد وردت الشر بعة نضا ب4. 

وقد يقع الإخبار عن الغيوب يأمر صناعى” يشبه الطبيعى » كا رأيناه عرء 
ألى البيان وابنه . 

4+ 1+ ++ 

وقد يقم الإخبار عن الغيوب بواسطة إعلام ذلك الغيب إنسان آخْر لنفسه بنفس 
ذلك الخبر اتحاد أ وكالانحاد » وذلك كا حكى أبو البر كات بن ملكا الطبيب فى كتاب 
” المعتبر “» 7<" قال : والمرأة العمياء التى رأيناها ببغداد ؛ وتكركرت مشاهدثنا لما 
منذ مدة مديدة » قدرها ما يقارب ثلاثين سنة ؛ وهى على ذلك إلى الأن تعرض عللمها 


الحبابا » فتدل علمها بأنواعها وأشكالها ومقاديرها » وأعدادها ؛ قريمها ومألوفها ؟ دقيقها 


)١(‏ الزجر:الاستدلال بأصوات الميوانات وحركاتها وسائر أ<والها على الحوادث واس:ءلام مأغاب عنهم. 
وبتوفب : دى ق الأزد 6 كانوا أزجر العرت . 

(؟) القيافة قسمان : قيافة الأثر ؟ ويقال لها العيافة ؟ وقيافة البعير ؟ أما العيافة فهو علم باحث عن تقبم 
آثار الأقدام والأخفاف و الحو افر ف القابلة للا'ثر ؟ تق أقد روى أن بعضمهم كان يفرق ين أثر قدم العآب 
والش.خح وقدم الرحل والمراة 0 والتسكر والئيب . اما قيافة ابر فهى الاستدلال مهيئات اعضاءاك خصين 
على الشاركة والاتحاد بينهما فى النسب والولادة وسائر أحوالما وأخلاقهما وكان بنو مدلم » وثم بطن فى 
كنانة » من أعل المرب فى قيافة البعسر . 

(؟) هو كتاب اللمعتير فى اللنطق ؟ لألى البركات هرة الله بن ملكا البغدادى , المتوفى سبنة 47 ه ؟ذاكره 
صاحب كشف الظنون . 


وجليلبا » ميب على أثر السؤال من غير توقف ولا استعانة بشىء من الأشياء » إلا أنها 
كانت تلتمس أن يرى الذى يسأل أبوها » أو يسمعه فى بعض الأوقات دون بعض » وعند 
قوم دون قوم؛ فيتصوّر الدهاء أن" الذى تقوله بإشارة من أبيها ؛ وكان الذى تقوله يبلغ من 
الكثرة إلى ما يزيد على عشرين كلة ؛ إذا قيل بصريح الكلام الذى هو الطريق 
الأخصر » وإنماكان أبُوها » يقول إذا رأى ما براه من أشياء كثيرة مختلفة الأنواع 
والأشكال فى مدة واحدة :كلة واحدة » وأقصاء كلتان ؛ وهى التى يكررها فى كل قول 5 
ومع كل" ما يسمع » ويرى : سلها » وسلها تخيرك » أو قولى له » أو قولى ياصغيرة . 
قال أبو البركات : ولقد عاندته بوما وحاققته فى ألا يتكلم البّة » وأريته عدة أشياء » 
فقاللفظة واحدة » فقلت له الشر'ط أَمَِك 7" ؛ فاغتاظ واحتد طيشه عن أن علك نفسّه » 
فباح مخبيثته » قال : ومثلك يظن أنّى أشرت إلى هذا كله بهذه اللفظة » فاسمع الآن» ثم 
التفت إلمها » وأخذ يشير بإصبعه إلى ثىء ؛ وهو يقول .تلك الكلمة » وهى تقول : هذا 
كذاء وهذا كذاء على الانصال من غير توقّف » وهويقول تلك الكلمة » لا زءادة 
علبها » وهى لفظة واحدة » بلحّنٍ واحد » وهيئة واحدة ؛ حتى ضَحر' نا » واشتد تعجّبنا» 
ورأينا أن" هذه الإشارة » لوكانت تتضمّن هذه الأشياء لكانت أمحب من كل 
ما تقوله العمياء . 
قال أبو البركات : ومن يجيب ما شاهدناه من أمرها » أن أبكها كان بغاط فى شىء 
يمتقده على خلاف ما هو به » فتخبرٌ هى عنه على معتقداتها »كأن” نفسها هى نفسه . 
قال أبو البركات : ورأيناها تقول مالا يعلمه أبوها من خبيئة فى الخبيئة التى اطلع 
عليها أبوها » فكانت تطلع على ماقَدْ علمه أبوها » وعلى مالم يعلمه أبوها » وهذا 
أيحب وأيجب . 


)١(‏ من الئل : الغترط أملك 4؛ عليك أم لك ؟؛ أى أن الغعرط بملك صاحبه فى إلزامه إياه الشعروط ؟ 
إن كان له أو عليه . 000 


53 لك 


قال أبو البركات : وحكاباتها أ كثرٌ من أن تَمَدّ » وعند كل أحد من الناس من 
حديئها ماليس عند الأخر » لأنها كانت تقول من ذلك على الاتصال لشخص شخص 
جواباً بحسب السؤال . 

قال : وما زلت أقول” : إن" من يأنى بعدنا لا يصدّق مارأيناه منها » فإن قلت لى : 
أريد أن تفيدنى الملة فى معرفة الغيياتهذه ؟ قلت : لك الملة التىتمتلحفجواب « لم4 فى 
نسبة الحمول إلى الموضوع » تسكون المد” الأوسط فى القياس وهذه ء فالملة الفاعلة الموجبة 
لذلك فها هى نفسها بقوتها وخاصتها » فا الذى أقوله فى هذا ! وهل' لى أن أجعل ماليس 
بعلة علة ! ظ 
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واطل أنَا لا ننكر أن يكون فى نوع البشر أشخاص” مخبرون عن الغيوب » ولسكن 
كل ذلك مستند إلى البارى سبحانه بإقداره وتمكينه وتهيئة أسبابه » فإ نكان الخبر عن 
الغيوب تمن يذّعى النبوة لم بر أن يكون ذلك إلا بإذن الله سبحانه وتمكينه » وأن يريد 
به تعالى استدلال" المكلّقين على صدق مُدَعِى النبوة » لأأنه لوكا ن كاذب لكان يحوز أن 
يمكن الله تعالى الجن من تعليمه ذلك إضلالا للمكلفين » وكذلك لاوز أن يكن سبحانه 
الكاذب فى ادعاء النبوة من الإخبار عن الغيب .بطريق الشحر » وتسخير الكو اكب » 
والطلسمات » ولا بالزّجّر » ولا بالقيافة » ولا بغير ذلك من الطرق المذ كورة » لما فيه من 


استفساد البشر وإغوامهم . 


وأما إذالم يكن الخبر عن| الذيوب مدعياً للتبوة » نظر فى حاله » فإ نكان ذلك من 
الصالحين الأتقياء نسب ذلك إلى أنه كرامة أظبرها الله تعالى على يدم » إبانة له وتمييزا 


عل 
من غيره هك فى حق على عليه السلام » و إن ل يكن كذلك أمكن” أن يَكونَ ساحرا 
أوكاهنا » أو نحو ذلك . 

وبالجلة فصاحب هذه الخاصية أفضل وأشرف ممن لايكون فيه » من حيث اختصاصّه 
بها » فإ نكان للإنسان العارى منها مزية أخرى مخقص بها توازيها » أو نزيد عليهاء فترجع 
إلى المثيل والترجبح ببنهما » وإلا فالختص هذه الخاصية أَرَجَحٌ وأعظم” من" الخالى منها 
على جميم الأحوال . 


)69( 


الأضل : 
وقال ها قتل الخوار ففبل لم: يأر الؤّمنين ظللك الفوم بأصمصرر ؛ 
كَلاوَاللُ ؛ ١‏ نطف فى أصْلّاب اجأل ٠‏ وَقَرَارَاتَ النساء 57 م 
قن قطِع” بكرن نر ْسُوما لابين . 
النَنْحٌ : 
ََ : ظهر وطلم . 
قرارات النساء : كناية لطيفة عن الأرحام . 
++ة +1 +4 
ومن الكنايات اللطيفة الجارية هذا الجرى قولّه تمالى : ١‏ أو َامَن” سا 604 
يعنى الجاع . 
وقوله تعالى : ل( إن هذا أَحى له ننه” وَنِسْعُونَ تحَة )4 7" . 


وقوله ( شود علي تم تممه وَأَبْصارَم' وَجَلودُمٌ" ) 7 '» يعنى الفروج . 


للبلتس- م ده 


)١(‏ سورة النساء 4 » المائدة ؟ 
(؟) سورة س ؟؟ » والنعدة هنا كناية عن المرأة ,كا كنوا عنها بالشاة أيضا » ومنه قول عنترة : 


ام 5 عسل ”م جرب.. موس ركهم وس 
يأثاة ما قنص لمن حلت له حرمت" الى" وليتها ل' تحرام 
(؟) سورة فصلت ٠١‏ 


د ه44 ل 


وقول رسول الله صلى الله عليه وآله للحادى : « ياأمجمة رفقا بالقوار بر » 0 
يعنى النساء . 


[ الكناية والرموز والتمريض مع ذكر مثل منها | 


والسكناية إبدال لفظة يستحى من ذكرها » أو يستهحن ذ لها أو بتطير بها 
أو يقتفى الحال رَفَضَما لأمر من الأمور بلفظة ليس فبها ذلك المانم ؛ ومن هذا الباب قول 
امرى” 0 

تمات إِلئها ند أن" تام أخلبا شمك حباب الماء آلا عل ال 9© 

الث الْوَيلآت” إنكَ تأضحى 2 ألمت تَرَى الار والئّاسَأخرَالى©» 

قَكَا تَارَعْ لطديث وَأَلْمَحَت عصرات ؛ من ؤىشأريخ ل 

قصراة إلى الفتتى وَرَقك كلامت ورضت فَذَلتْ صَئبة أئ إلا © 

قوله  :‏ فصرنا إلى الحسنى »6 كناية عن الكفث ومقدّمات الجاع . 1 
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وقال ابن قتيبة : مازح ”2 معاوية والأحنف ؛ فار مازحان أؤقر منهماء قال 


)١(‏ أنجشة الأسود الحادى , كان حيشيا يسكنى أيا مارية » وكان حسن !اصوت بالحداء . . . وعن أنس 
قال : مان أعجشة يحدو بالنساء » وكان البراء بن مالك يحدو ,بالرجال » فإذا اعتقب الإبل قال النى صلىالله 
عليه وسلم : يا أنمدة رويدك سوقك بالقوارير » 

(؟) دوانه 2,١‏ ؟؟ م اخلاف فى الروايً وترتيب الأبيات . و<.اب المال : طراثقه. وقوله: «حالا 
بعد حال » » أى شيا بعد شىء 

(؟) الدوان : « فقالت : سالك الله »© . 

(4) تنازعنا الحديث » أىحدئتها وحدثتنى » وأصله من النزع بالدلو » وهو جذبها . وأسمحت ؟ انقادت 
وسهلت بمد صعوتها وامتناءها . وهصرت , أىجدبت ؛ وشبه شعرها بثمارع اانخل لتداخله وغزارته . 

(0) رقكلامنا » أى صرنا إلى الصيا والغزل فلم نرفع أصواتنا لثلا يشعر بنا . ورضت فذلت » أى لينتها 
بالكلام » كا يراض البعير بالسير . 

)١(‏ الجر فى عيون الأخسار » ٠‏ ؟٠٠‏ » وروى بيتين » والثالث فى اللسان ( ٠١ : ١5‏ ) »2 ونسب 
الأبيات إلى يزيد بن عمرو بن الصمق » وعى أيضًا فى الكامل ذ١:مة‏ ( طبعة أوربا ) 6 ونسما 
لأبى ٠هوش‏ الفتمى » وتقل عن دعبل أنها لأنى البوس الأسدى . 


معاوية : يإأبا تر » ما الشىء اللقّفُ فى البجاد ؟ فقال : السخينة ”© يإأمير الؤمنين ؛ 
وإما كت معاوية عَنْ رَى بنى تيم بالنم وحبّ الأ كل بقول القائل : 
ذا مامات ميت من مر سرك أن يميش" فجوا بِرَادِ 
مخز أو يئر أو يتن أوالثىء الاقف فى ابجاو ”" 
رام يَُوفهُ فى الآفاق حر'صا ليأ كل رأس” لُقْمآن بن عام 
وأراد الشاعر وَطيّ اللبن » فقال الأحنف : « هو السخينة ياأميرالمؤمنين » ؛ لأن” 
قر بشا كانت تعير بأ كل السخينة قبل الإسلام ؛ لأن أ كثرَ زمانها كان زمان قخطر » 
والسخينة ماسخ. ن بالنار ودر عليه دقيق ؛ وغلب ذلك على قريش حتى عيت سخينة ) 
قال حسان : 
رَححَتْ سَخِيئة ن سَتَغْلب ريا وَ ليغلين مغالب القلاب 7 
فير كل واحد من معاوية والأحنف عنًا أراده بلفظ غير مستهحن » ولا مستقبح 
وعلم 3 واحد منهما مراد صاحبه » ولم يفهم الحاضرون مادار بينهما وهذا من ياب 
التعريض وهو قريب من الكناية . 
+1 +3 +4 
وفن كنايات السكتاب العز بز أيضا قوله تمالى : (رَادْرَنَ] أدضي: وَدِيارَم” 
وَأمْوَالهم وَأَرْض [* َطَئوها 4 كنى بذلك عن منا كح النساء . 
ومنها قوله تعال : ( نا ؟: حرا نك َأنُوا 0ك * أى م 
كنى عن مواقع النسل مواقم الحرث . 
)١(‏ السخينة : طعام يتخذ من دقيق ومن » وكانت قرب ش تسكثرمن أ كلها فميرت بها حج, مواسخينة. 
(؟) البجاد : كساء مخطط » من أ كسية الأعراب . 


(؟) نسبه صاحب اللسان ( ١١‏ : 58 ) إلى كعب بن مالك الأنصارى . 
(4) سورة اليقرة 9؟" 


د ١#‏ - 
ومما ورد فى ١‏ الأخبار ا النبوية فى هذا لباب الور الذى فيه : إن 0 أّقالت للرج ل القاعد 


5 8 55 بن عباد هذه لو قال لأنى العلاء الأسدى” لأمنما” ؛ وقد 


دخل بزوجة له بكر : 
' قلى عل اطئرة يأبا الْمَلا قبل قتنت لضم الْقَََاِ0© 
َع فصت الكبان عر خَته ‏ وَعَل كحَلتَ الناطر الوا | 
وأنشد الفرزدق فى سلمان بن عبد املك شعرا قال فيه : 
دَقَْنَ إلىه لم يطْتئنَ قيلي وَمُْنَأَصَمٌ من ب 
فبئنَ يحانى مُصَرَعات وَبتَ أفضِءٌ أغلاق اللتارم 
فاستتكر سلمان ذلك وكان غيورا جدا ‏ وقال له : قد أقررت بالزنا » لجر نك» 
ققال : ياأمير المؤمنين إنى شاعر ؛ وإنث الله يقول فى الشعراء : ( َعم يوون 


مألا ينسَلونَ 4 » وقد قات مالم أفمل” . قال سلوان :نجوت بها . 
+ +4 +4 


ومن الأخبار التّبوية أيضاء قوله عليه السلام فى الشهادة على الزنا : « حتى تشاهد 
اميل فى المكحلة 6). 


١١ السكناية والتعريش للثعالى‎ )١( 
: (؟) ديوانه 895 ء وفيه : «ه عدح هثشام بن عبد الملك » بتصيدة مطلعها‎ 


ار آم 2- 35ظ 2-2 > ارم اص 
ألر' عَاممِينَ بنا نا ترى الْمَرَضّات أَوْ أثرَ ألخيام 
والبر أيضا فى كنايات الجرحاتى 0 
(؟) زاد الجرجاتى بسدها : « ثم أنشأ يقول : 
جه ب سم هل 60 0 0ه سم له 
القد شهدت لى فى الطواسين آية 


ص9 


كل ب عت ده م ره 6 
يقولرن مالا يفملون وإننى من الْقَوْم 


دع 0 
يض النعا.م 


م اعم" و مور ته 
قم بها عذرى الكتاب الْمنرّل 
م امه بر جيه 
وال لما لست أفمل 
(0 نهج- )٠0‏ 


- 


ومنها قوله عليه السلام للمرأة التى استفتته فى التى استخلت له ولم يستطع جماعها : 
د لاحت دوق عُسَيْلتَه ويذوق عُسَيلتَك » . 

ومنها قول المرأة التى شكت إلى عائشة زوجَها أنه يطمح بصرّه إلى غيرها : « إلى 
عزمت” على أن أقيّد الجل » ؛ إشارة إلى ربطه . 

ومنها قول عمر : يارسول اللّهء هلكت » قال : دوا أفنكك ؟» قال : حولت" 
رَحْلِ ؛ فقال عليه السلام : « أقبل وأدبر' واتّق الميضة » » ففهم صلى الله عليه 
وآله ماأراد . 

ورأى عبد الله بن سلام على إنسان ثوب معصفرا » فقال : لوأن و بك فى تَمُو رأهلك 
لكارتف خيرا لك ؛ فذهب الرجل” فأحرق ثوبه فى تتورأهله ؛ وظن>” أنه أراد 
الظاهر ؛ ول يرد ابن سلام ذلك ؟ وإنما أراد : لو صرف ثمنه فى دقيق مخيزه فى تور أهله. 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله : « إيا م وحضراء الدّمَن »» والدمّن: جع دمْنة» 
وهى امزيلة فيها البَْر تنيت نبانا أخضر ء وكنى بذلك عن المرأء الحسناء قىّمنبت السوء . 

ومن ذلك فوم : « إياك وعقيلة املح 6 » لأن الدرة تكون فى الماء الملم » ومرادهم 
النهى عن المرأة الحسناء » وأهابا أهل سوء . 

+1 +1 +4 
ومن ذلك قوم : «لبس له جلد الئمر» ؛ و« قلب له ظهر الجن » 1 
وقال أبو نواس : 


م ا م اه 4 
لا اذود الطيرٌ عن شجر قد بلوؤت المر من دمره 


: من قصيدة بمدح فيها المياس بن عبيد الله بن أبى جمفر النصور » ومطلهها‎ )١( 
الى‎ 1 6. 5 2. .- ٠. عر‎ 8 0 "_- 90 


دنوانه 0-5 


وقد فسر قوم” قوله تعالى :ل وَإِذا موا باللغوم وا كراما "١74‏ فقالوا: أراد و إذاعبرٌوا 
عن لفظ يقبح ذ كراه كوا عنه ؛ فسمى التعبير عن الشىء مُرورا به » وسمى الكناية 
عنهكرما. 

ومن ذلك أن” بنت> أعرابية صرت ء وقالت : لسعتتى العقرب ») ققالت أمبا: أين ؟ 
ققالت : فى موضم لايضع الكاق فيه أنفه ؛ كمّت بذلك عن السوأة . ١‏ 

ومن هذا الباب قوله سبحانه : زع السيح إن مر ثم إِلارَسُول قداخلت من قبل 


عد ممه 


اسل وَأ صِديقة 66 بأ كلان امام 4 ”© ؛قال كثير من المفسرين: غو كناية عن 
لغائط » لأنه يكون من اللمام ء فنكنى عنه » إذ هو مته مسبكب يسك مكنوا عن السّةبلتار 
فقالوا: مانار تلك ؟ أى ماسمتها ؟ ومنه قول الشاع 0©: 
قد وسمُوا آباليم بالنار 047 والنا,” هذ نشنى من الوا 60 
وهذا من أبيات المعانى»يقول :هم أهل عر ومتّغة » فس راعيهم إبلهم بالّمات التى على 
الإبل ؛ ؛ وعم امزامون ل فى لم أنه لا طاقة لهم بمنازعتهم عليه لمم » فسككانت التمات. 
سببا لسقها . والأوار : الععطش ؟ فكنى سبحانه بقوله: ( يا كلآن الام ) عن إنيان 
الغائظ ؛ لكان أكل الطمام سيب له ؛ كا كتَى الشاعر بالثّار عن الّمّة ؛ لما كانت النار 
سبي الشّمَة . 
)١(‏ سورةالفرقان #6 0 
(؟) سورة امائدة هلا 
(؟) البينان فى اللسان 7 : * ٠١‏ » والمقاييس 4١ : ١‏ من غير نسبة . 
(4) رواية البيت فى القاييس : ظ 


95 قد شر بت 27 بار » 


* حت سَقوا ١‏ باليم بالثار » 
وقال فى شرحه : « أى سقوا إبلهم بالسمة »أى إذا نظروا فى سمة صاحبه عرف صاحبه فسق وقدم 


على غيره لسرف أرباب نلك الامة » وخْلوا لها الماء 6ه 
زه) وروى هذا الليت أبناف اسان م : م ى. 


١ 


ورواءته فى اللسان : 


5-5 


ا 3 
ومن هذاالبابقوله سبحانه:( وَكيق تَأحْذ ونه وَقَد أَفضَى مضع" إل بنْضِ 044© 
َك بالإفضاء عن الجاع . 
ومن الأحاديث النبوية : « من كف قناع امرأة :وجب عليه مهراها »» كت عن 
الدخول مها يكشف القناع ؛ لأنه يكشف فى تلك الحالة غالبا . 
والعرب تقول فى السكناية عن العفة : ماوضعت مومسة عنده قناعا . 
ومن حديث عائشة :كان رسول الله صلى الله عليه واله يصيب من رءوس نسائه وهو 
صالم. كنت بذلك عن القبلة . 
ومن ذلك قوله تعالى : ل( هن" لبا لَكر' 3 "لي س لبن 4» 7" كنى بذلك عن 
الجاع والخالطة . 
وقال النابغة الجعدى : 
إذا ما الضحِيع” تتى عطفهَا تثنت فَكَانتْ عليه لباسا ©© 
وقد كنت العرب عن المرأة بالرحان » و بالترحة ؛ قال ابن الرقيات : 
لا أشره الكنحات إلا َي كما إنما 2 الكلاب 
أى أقنع من النساء بالنظر ؛ ولا أرتكب منهن” محرما . 
وقال ميد بن ثور الحلالى : 
أى أن" إلاأنن سرحة مالك كلى كل أفتآن المضام يرئوق:0» 
فياطيبة رَياها وَيَرْهَ ظلالا إذَا حان م 


ن حاى ا تجار ديق 


؟١ سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة البقرة .م١‏ 

(؟) اللسان " : لاله ء ومقاييس اللغة 97٠ : ٠‏ , وروايته : « ثنى جيدها » . 
(4) دوانه -غ. 


َكَل أنا إن عللت نفسى بسراحة ‏ مر السررْح صندود على" طريق”! 
والكراحة : الشحرة . 
وقال أعرابى » وكُتى عن امرأتين 
أياتخلج* أؤْد إذا كر" > في حَن فانظازا م م تطممآن 00 
ويانخلى' أؤم إذا عبت الصبا| وأمسيت” مقروراً ذكرت” ذَرَا كما 
+ جه جه 
ومن الأخبار النبوية قولّه عليه السلام:« مَنْ كان يَوْمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين 
ماءه زرع غيره » ؛ أراد النبى عن نكاح المبائل ؛ لأنْه إذا وطثُها ققد سَق ماءه 
زرع غيره . 
وقال صلى الله عليه وآله لحوكات بن جبير ”© « مضل بلك يحو >ات » ؟ بمازحه» 
فقَال : قيده الإسلام بارسول اله ؟ لآن”. - اتا فى الجاهلية كان يغثى البيوت » ويقول : 
شَرَدَ جملى وأنا أطلبه ؛ و1إتما يطلب النساء والخلوة مين ؛ وخوةات هذا هو صاحب 
ذات النحيين . 
ومن كنايات القرآن المز يز قوله تعالى : (١‏ وَلَا أ :» بن ريتبتآن يفت ينه" بين أيل ومين 
وَأرْجلوٍن” 4 7" ؛ كنى بذلك عن الزنا » لأن الرجل يكون فى تلك المال بين يدى 
المرأة ورجلها . 
ومنه فى اللحديث  :‏ إذا قد الرجل بين شتبها الأربع © . 


. بالبادية‎ ١ أود: : موضم‎ )١( 

(؟) خوات بن جبير بن اانعمان بن أمية الأنصارى المحانى : أبو عبدا» وقيل : أبو صالمح أحد فرسان 
رسول الله صلى الله عايه وسلم » مات سنة 4 » تاج العروس ١19:5ه*.‏ 

(؟) سورة الممتسنة 107 . 


0-7 1 الك 


مل در 


وقد فسّر قوم قوله تعالى : لإ وَأمرأته” ماله المطب » ؛ عن الميمة » والعرب تقول 
لن بد ويشى : يوقد بين اناس اعلطآب الطب . 
وقال الشاعر يذ كر امرأة :. 
لض + ملا عل حب لعو وطن مف بطل وم 0 
أى لم تؤخذ على أمر تلام عليه ؛ ول تفسذ بين الى" بالكذب والغيمة . 
+ جد +1 
وما ورد نظير ممازحة معاوية والأحنف من التعر يضات أن أبا غسان المسمعى” مب 
بأبى غتار الكتدوسى » فقال : ياغفآر ؟ مافمل الدرّهمان ؟ فقال : لقا بالدرهم ؛ أراد 
بالدّرهمين قول الأخطل : 
فإِنْ تَبْحَل' سَدُوس بدرتمئيا فإن اريم طُيبة بول 0" 
وأراد الآخر قول بشار : 
وف جَحْدَر لوم » وفى آل ممع صلاخ ولكند زم القوم كوا ك0" 
+1 +37 +1 
وكان عمد بن عقال الجاشمى” عند يزيد بن ميد الشيبائى” » وعنده سبيوف” تعرض 
عليه ؛ فدفع سيفا منها إلى يد تمد » فقال:: كيف ترى هذا السيف ؟ فقال.: حن أ بصر 
الثم منا بالسيوف » أراد يزيد قول جر ير فى الفرزدق :. 
بتيف أبى رَعْوَانَ سف تجاشع 2 ضربت وإتضرب بسيف انظ ل 0) 
صر بت به عنك الإمام رعشت يداك » وقالوا عدت غير صار 1 
)١(‏ البيت فى اللسان "١ : ١‏ »هن غير لسبة . 
(؟) ديوانه 5 ١‏ 


(9) ديوانه ١‏ : يع 
)غ0( ديوانه 5ه ٠.‏ 


سس اي ل 


وأراد عمد قول مّروان بن ألى حفصة : 
لقد أفندت أسنان يكربن وائل مرت التّمر مالو أصلحتّه لمارَهاً 
+ 1 
وقال ممد بن عمير بن عطاء القيمى” لشر يك الْميرى » وعلى يده صَفَر: ليس فى الجوارح 
أحبة إلى من البازى . فقال شريك : إذا كان يصيد القطاء أراد تمد قول جر ير : 
أنا البازى الطل كل ير أتيح من الكمآء له انصي) 0 
وأراد شر يك قول الطرماح : | 
يك بطق اللؤم أْهْدَى من القطا وآ' سلكت سب لالكارمر 550 
+ +3 + 
ودخل عبد الله بن ثعلبة الحا ربى على عبد الاك بن يزيد الحلالى ؟ وهو يومئذ والى 
إِرْمِينْية » فقال له : ماذا لقينا الليلة من شيو محارب ! منعونا اتوم بضوضائهم ولتطهم ؛ 
فقال عبد الله بن ثعلبة : إمهم أصلح الله الأمير ! أضلُوا الليلة بُرقماء فسكانوا يطلبونه . أراد 
عبد الملك قول الشاعر : 1 ش 
تكثرة بلاثىه شيوخ” ارب وما خلئها كانت تَريش” ولاتبرى 9" 
ضفادع فى ظلاء ليل تجاوبت 2 فدلك عليها صوئها رحيبة البحر 


وأراد عبد الله قول القائل : 
. 7 0" م 
لكل هلال من اللؤم براقم ولابن يزيد برقم" وجلال”' 
+4 +1 هه 
)١(‏ ديوانه ؟07. 


(؟) الشمر والخير فى اللآآلى 81 , وكتايات البردانى ٠7+‏ 
() للأخطل » ديوانه اك ش : نصوت », وف الديوان : « تفق » 
(4) الههز والخبر فى كنايات الجر جالى ”7 


وروى أو بكر بن دريد فى كتاب *” الأمالى '“ عن أبى حاتم » عن المتى” » عن 
أيه ؛ أنه عرض على معاوية فرس » وعنده عبد الله بن المكم بن أبى الماص ؟ فقال : 
كيف ترى هذا الفرس إأبا مطرف ؟ قال : أراه أجش" هز يما » قال معاوية : أجل » لكنه 
لا يطلم على الكنائن » قال : : يأمير المؤمنين ؛ مااستوجبت” منك هذا الجوا ب كله » قال : 
قد عوضتك عنه عشر ين ألفا . 


قال أبو بكر بن دريد : أراد عبد الرحمن التعريض بماوية بما قاله النجاثى 
فى أيام صفين : 

وتجَى ابن حرب سابم” ذو علالة أجش؛ هُريم” والرماح دوانى ") 

إذا قلت أطراف الرماح تَنُوشْه مره له الساقآن والْقدمآن0© 

فلم يحتمل معاوية منه هذا اراح ؟ وقال: لكنه لابطلع على السكنائن؛ لأنعبد الرحمن 
كان ينهم بنساء إخوته 9" 

5-0 

وروى ابن دريد أيضافى كتاب”” الأمالى *“ عن أبى حاتم النخعى” » أن" النجاشى” 
دخل على معاوية » فقال له : كيف قلت : « ونجى ابن حرب سابح » ؛ وقد علدت أن" 
الخيل لا مجرى بمثلى فر ارا ؟ قال : إما عنيت عتبة أخاك - وعتبة جالس ‏ فلم يقل معاوية 
ولا عتبة شيئا 


اك 


١)‏ ) الساع : الفرس السمريم ) كاه سبح ء » والءلالة :-البقية من السير . والأحش : أفاءظ 
الإنسان والخيل وأا رعد وغييه . والفزم : الفرس الشديد الصوث . 

)2( درا نه : استدرت جربه . 

(؟) المر برواءة أخرى فى الأغانى 0:1 06. 


ظ أاصوت من 


0-7 |1 لك 


وورد إلى البصرة ”' غلام من بنى فقعس عكان يحلس فى المر بد ”2 » فينشد شعرا» 
ومجمع الناس إليه ؟ فذّكر ذلك للفرزدق » فقال : لأسوءته » لخجاء إليه » فسمع شيئا من 
شعره » لخسّده عليهء فقال : ممّن أنت ؟ قال : من بنى فقعس » قال :كيف تركت 
القنآن ©؟ ؟ فقال : مقابل لصاف ”** ؛ فقال : ياغلام » هل أنجدّت' أمك ؟ قال : 
بل أمحد أَبى . 

قال أبو المباس الميرد : أراد الفرزدق قول الشاع 0" : 

ضَمِنَ > القنآن لفقصٌس سواتها إن القان 527 نس لمعم اانه 

والقتآن جبل فى بلاد مس ؛ بريد أن هذا الجبل بسقر سوآتهم » وأراد الفلام قول 
ألى للبوئش 99 : 

ْ وإذا رك من غيم خلة فا سروك من مجر ؟ وم ده 

أكلت أسَيد وال ودارم” أيْرَ لجار وخصيتيه الْمَغبر 
قد كنت أحسهم ص دَحَدَيّةَ فإذا لصاف يبيض فيه اللمّر 
ولصّاف : جبل فى بلاد بنى تيم » وأراد بقوله : « هل أنمدت أمك 4, أى إنكانت 


)١(‏ الخبر فى أمالى القالى » : 585 وكنايات الجرجانى 7“ وخزانة الأدب » : 6 واللا لى لامكرى 
م مم اختلاف الرواية . 

(؟) الربد » .طلق على مواشم ؟ والمراد هنا مربد الءصمرة؛ قال ياقوت: « منأشور اها ؛ وكان يكون 
سوق الإيل فيه قديما ؟ ثم صار ملة عظيمة؛ سكلها الناس؟ وبه كانت مفاخرات الشعراء وماس الخطياء» . 

(؟) فى الأصول : « القيان » تصحيف ؟ والقنان : موضم ذكره هياقوت ؛ وقال : « هو جيل فيه ماء 
يدعى العسيلة ؟ وهو ابنىأسد ؟ ولذلك قيل ٠‏ ..»» وأورد البيت . 

(4) رواية الخزانة : « تبيض. فيه اخمر ©"-. 

(©) هو نمثل بن حرى ؟ يهجو بنى فتصص » 6 ذكره ياقوت ( لصاف ) . 

(5) قال ياقوت : «معمر» أى ملجاً » . 

(0) من أبيات. تسعة ذكرها ضاحب الخزانة © : 4 نقلا عن ضالة الأديب . 

(4) ف الجرجاتى والكرى والخزاتة : « خصلة » . 


7 لك 


نيدت" فقد أصابها أبى » رجت تشبهنى » فقال : بل أنجد أبى؛ يريد بل أبى أصاب أُمَك 
فوجدها بنيًا . 
+ +1 د 
قال عبد اللّهبن سوتار : كنا على مائدة إسحاق بن عيسى بن على الماثمى ؟فأ تيناتحر يرة 
قد عملت بالسكر والسمن والدقيق ؛ فقال (' معد بن غَيْلان العبدى : ياحبذا السخينة » 
ما أكلت أيها الأمير سخينة ألذ من هذه ؛ فقال : إلا أنها تود الرياح فى الجو ف كثيرا ؛ 
ولا هكذا ! إن المعايب لاتذ كر على اعهوان . 
أراد معد ما كانت العرب تعيّربه قر يشافى الجاهلية من أ كل السخينة 7" .وقد قدمنا 
ذ واد إسحاق بن عيسى مره عبد القيس من الفسو ؛ قال الشاعر : 
وَعيْد القيس مَصفر لاما كنت فناءها قط الضباب 
+1 +3 2 
وكان سنان 7 "بن أحس القيرىة»يساير الأمير عمرين هبيرة الفزارَىة؛ وهو على بنلة له » 
فتقدمتالبغلة على فرس الأمير» فقال : اغضض”2 بغلتك ياسنان ؛ فقال : أبا الأمير ؛ إنها 
مكتو بة» فضحك الأمير. 
أراد عمر بن هبيرة قول جر ير : 
فض الطرافة إنك من مير فلا كنبا بلغت وَلَا كلاب 
وأراد سنان قول” ابن دار 6*0 0 
امن هََارِئ حَلَوْتَ بو كَل كاوصك واكْئها بأميار 
)١(‏ فى كنايات الجرجاتى « معدل » . 
() الخبر فى الكنايات لاجر جانى ؟/ا 
(؟) فى الاقتضاب : « شريك بن عند الل الميرى » . 
(4) ف الاقتضاب : « غض من لام بفلتك » . 


() فىالأصول: «الأخطل » , وهوخطاً,والبيت كالم بندارة؛منأبيات أوردهاصاحب الأزانة: ١‏ :لاه ه 
.وانظار الجرحالى 4” » والفاضل 4ه »ووالسهيل “" : 2784 وزهر الأداب "١‏ »ع والاتتضابت .٠٠‏ 


ابم لم 


وكانت فزارة تعر بإنيان الإبل ؛ ولذلك قال الفرزدق مهبحو عر بن هبيرة هذاء 
ومخاطب يزيد بن عبداللك ”'" , 
أمسير الؤمنين وأنت بر تق لست بالجشم الحريصر 
أأطميت العراق وَرَافْديْهُ فزاريًا أَحَذَ يد 
تق بالعراق أبو الثنى وَعلم قوته أكل اللييص 7" 
وليك قبلها راعي مخاض لتأمنه على ورك" لوص *"» 
الرافدان : دجُلة والفرات ؛ وأحذٌ يد القميص » كناية عن السرقة والميانة . وتفتق : 
تنم وسمن » وجارية فنق ؛ أى مينة . 
والببت الآخر كناية عن إتيان الإبل الذ ىكانوا “بميرون به0©, 
وروى أبو عبيدة عن عبد الله بن عبد الأعلى قال : كنا نتغدى مع الأمير ععر بن 
هبيرة » فأحضر طباخه جام خبيص » فنكرهه للبيت المذكور السابق » إلا أن جّده 
أدركه » فقال : ضعه ياغلام » قاتل الله الفرزدق » لقد جعانى أرىالخبيص فأستحى منه”" . 
+ +2 جد 


قال المبرد : وقد يسير البيت فى واحد ؛ وبرى أثره عليه أبدا » كقول أنى المتاهية 


)١(‏ ديوانه لاهم؛ , الكامل 79 ؛ (طبم أوربا ) » الفاضل ١١١‏ ء كنايات الجرجاتى 78 , الحيوان 
ه : 97 »ء الشعراء لابن قتية 4 ؟ 

(؟) الدوان والحيوان : « بالوالى الحريص »© . 

)١(‏ الأحذ : السمريم اليد الأفيفها قال ابن قتيبة : « يريد آنه حفيف اليد بالخيانة » فاضطرته القافية 
لذ كر القميس » . ١‏ 

(4) ف الحيوان « تفتق » » من قوهم : 7فتقت خواصر الذثم من اليقل » إذا انسعت من كثرة الرعى . 
والحبيس : ضرب من الحلوى الطبوخة . 

(0) الخاض : الحوامل من النوق : والقلوس : الشابة من الإبل . 

٠“ 4 كنايات الم رحالى‎ )١( 

(7) كنايات الجرجاق 6لا. 


فى عبد الله بن معن بن زائدة : 
فا نَصْتَمُ بالكييفٍ إذا لم نك قئالة0© 
فكسش'حلبة الكينف وَضَعْبَا لك" خلخالا 
وكان 9 عبد الله بن معن إذا ةلد السيف ورأى من يرمقه بان أثراه عليه ؛ فظهر 
الححل منه . 
4 ةا جه 
ومثل ذلك ماحكى أن جر يرا قال : الله لقدقات” فى بنى تعلب ببق لو طمموا بعداها 
بال ماح فى أستاههم ماحكوها ؛ وهو : 
الى إذا تَتَحْتَحَ لاقرتى َك اسْته وتمثل الأمشالا 9» 
+ +1 جه 
وحكى أو عبيدة عن بونس » قال : قال عبداألك بن مَرْوان نوما ؛ وعنده رجال : 
هل تعاءو نأهل” بستقيل فمهم شعر» وَدُوا انهم افتدوا منه بأموالهم ؟ فقال أسماه بن خارجة 
القزارى" : نحن يأأمير المؤمنين ؛ قال : وما هو ؟ قال : قول الحارث بن ظالم المردى : 
٠‏ وما قوى بثعلبة بن سعد ولا بِقَدَارة الشّمْر الرقابا 
فوالله ياأميرَ المؤمنين ؛ إنى لأليّس اغامة الصفيقلة ؛ فيخيّل لى أن شعر قفاى: 
كد بدا منها. 1 


(1) دبوائه 584 » والخبر والبيتان فى كتايات اجرجائى 7٠‏ » وقبلهما : 
لقد بشت هاقلا ]ا اليتة ماقالا 
واو كالئه من الأسّر لما هال ولا صالا 


:(؟) الجرجانى : « قال : فكان » . 
() الخ فى كتايات الجرحاتى 7١‏ . 


لداي8 لم 


وقال هانى' بن قبيصة الفيرى” : نحن ياأمير المؤمنين ؛ قال :وما هو ؟ قال قول جرير : 
فَنْض المأراف” إنك من تمَيْر قلا كنبا بلغت ولا كلايا 90© 
كان الميرى" ياأمير المؤمنين ؛ إذا قيل له : من أنت ؟ قال : من تير» فصار يقول بعد 
هذا الببت : « من عامز بن صعصمة 76" . 
ومثل ذْلِك مابروى أن النحاثى” لما هجا بنى المجلان بقؤله 7" : 
إذا اله عادَى أهل” الي وه فمادى بن المَجُلان رهط ابن مُقل 2 
ب لإشروت بزمئة. ولا يمون النّاس" حبة خردل 
وَل يدون ناللاء إلا ع إذا صدر الورّاد عن كل مهل 
ومائتى التْلان إلا لقولة: خذ لقب فاحلّب أيها المبدوايّل) 
فيكان الرجُل منهم إذا سثل عن" نسبه يقول : من بنى كعب » وترك أن 
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يقول : « تلان" » . 
+ د 
وكان عبد املك بن عمير.القاضى » يقول : والله إن التنحتح والسعآل ليأخذنى وأنا فى 
الخلاء فأردّه » حياء من قول القائل : ٠‏ 
إِذَاذَاتَ دل كلته لحاجة فهم بأن يقضى تتذتحَ أؤْ سَعَلْ 


+ جد جد 

)١(‏ ديوانه ذو 

(؟) كنانات الحرجاتى 78 , والعمدة لابن رشيق ١‏ : 78 . ْ 

() الأبيات ف العمدة لابن رشيق ١‏ : 7” » كنابات الجرجانى ه/ , مختارات ابن الشحرى 2٠١1١‏ 
الشعر والشعراء ٠4*؟‏ عالخزانة ١١+ : ١‏ » مم خبر مذ كور ء محتلف رواءة . 

(4) ابن مقبل » هو عيم بن ألى مقبل» قال المحى فى الطبقات ١١6‏ : « عي إن ألى بن مقبل»شاعر 
خنذيذ مغلب » غلبه النجائى » ول يكن إليه فى الشعر » وقد قبره فى الحجاء فقال : 

+ إذا الله عادى أهل” وم ودفة + 
(0) القعب : القدح الضخم الفايظ الجافى . 


سس و اسم 


ومن التعر يضات اللطيفة » ماروى أن المفضل بن عمد الضبى” بعث بأنحية هزيل إلى 
شاعر » فلما لقيه سأله عنها » فقال :كانت قليلة الدم. فضحك الفضّل » وقال:مهلا يأأبافلان؛ 
أراد الشاعر قول القائل : 
ول ذي الصَّى بالكثيف لد من اللؤم للضبى لا ولا دم) © 
+1 +3 +ة 
وروى ابن الأعرابىء ف الأمالى » قال : رأى عقال بن شبة بن عقال الجاشعى على 
أصبغ بن عنبس وَضحا / فقال : ماعذ|البياض على أصبءكٌ ياأنا الجراح ؟فقال: سل التعامة 
يابن أخى . أراد قول جر ير : 
فضح العشيرة لوم يسلح قاتما سَلح التعامة شبة بن” عقال”") 
وكان شبة بن عمال قد بَرَّر يوم المأوانة 7" مع العبّاس بن الوليد بن عبدالملك 
إلى رجل من الروم ؛ لحمل عليه الروتى ؛ فنكص وأحدث ؛ فبلغ ذلك جر برا بالهامة » 
فقال فيه ذلك 0" . 
+1 +41 +1 
ولق الفرزدق عختَئا بحيل قاشه ”* مكأنه يتحول من دار إلى دار ؛فقال: ين راحت 
عمتنا ؟ فقال : قد تفاها الأغر” ياأبا فراس ؛ ير يد قول جرير فى الفرزدق : 
فاك الأغر ابن عبدالمزيز وَحَقَك تمق من السحد © 


7١ كنايات الجرجاتى‎ )١( 

41/١ (؟).دوانه‎ 

() الطوانة ؛ بم أوله وبعد الألف نون : بل يتغور الصيصة . 
(:) كنايات الجرجالى 77 

]2 قاض البيت : متاعه , 

(1) ديوانه م7١‏ 


اس 
وذلكُ أن الفرزدق وَرَد المدينة » والأمير عليها عمر بن عبد العز يز » فأ كرمه حمزة بن 
عبد الله بن الز بير وأعطاه » وقعد عنه عبد الله بن عنرو بن عفان وقصّر به فدح الفرزدق” 
حمزة بن عبد الله » وهحا عبد الله » فقال : 
1 0 مِنْ هاشم فى مها فاذْعب إليك ولا بنى العام 
قوم لم' شرف البطاح وتم وَضرُ البلاط وموطى' الأقداه 0" 
فلما تناشد الناس ذلك » بعث إليه عمر بن عبد العز يز » فأمره أن مخرج عن المدينة ؛ 
وقال له : إن وجدتك فبها بعد ثلاث عاقبتك » فقال الفرزدق : ما أرانى إلا كثمود حين. 
ب لم :( توف ارك 6ق أي ) ؟ قال جرير يوه 
نفاك” الغ ابن عبد الم بز وَحَقَكَ تنق من المسحد. 
وَسَمَدِتَ نفك أشق مود فقالوا ضلات ول تمعد ظ 
وقد أجلو احينح ل المذابُ ثلاث يال إلى الوعدٍ 
وَجدنا الفرزدق بالموسمين خبيث المداجل والمشهد 
+ جه +1 
وحكى أبو عبيدة » قال : يبنا نحن على أشراف الكوفة وقوف ؛ إذ جاء أسماء بن 
خارجة الفزارى فوقف ؛ وأقبل ابن مكعبر الضى" فوقف متنحيا عنه ؟ فأخذ أسماء اما 
كان فى يده عفصّه فيروزج أزرق » فدفعه إلى غلامه » وأشار إليه أن يدفعه إلى أبن مكمير ؛ 
فأخذ ابن مكعبر شسع نعله ؛ فر بطه بالخاتم » وأعاده إلى أسماء ؛ فمازحا ول فب" أحد” 
من الناس ماأرادا » أراد أمماء بن خارجة قول الشاعر : ش 
لقد زرقت عيناك يابن مكغبر كذا كل ل سٍّ صب من اللؤم أزرقف 


» ديوانه لالالا » وروايته ؛ « فى مثل أسرة هاشم‎ )١١( 


وأراد ابن مكعير قول الشاعر : 
لاتأمتن فزاريا حَلَوْتَ به عل فلوصلكةوا كتنيا. سيار" 
وكانت قزارة تعير بإتيان الإبل ؛ وعيرت أيضا بأ "كل جر'دان المار؛ لأن رجلا 
عنهم كانت فى سفر » لجاع فاستطم قوماً فدفموا إليه حر'دان الجارء فشواه وآ كله » 
ذأ كثرت الشعراء ذ كرم بذلك ؛ وقال الفرزدق ٠‏ 0) 


٠. 


حي إذا كنت مر'تاداً ومنتجما إلى فزارة عسيراً تحمل الك| 9 
إن الفزارى لو يَمْتى فيطءمه أيْرَ الجار طبيب” أبرأ البَصَرًا 
إن الفزارى لا يشفيه من قرم أطابيي” العيير حتى هشر الذ كرا 
وى كتب الأمثال أنه اصطحب ثلاثة : فزارى وتغلبى ومُرَى ؛ وكان اسم التغلى” 
فرقة » فضادوا حمارا » وغاب عنهما الفزارى لحاجة » ققالوا : مخبأ له حر' انه نضحك منه ؛ 
وأكلوا سائره ؛ فاما جاء دفعا إليه الجردان ؛ وقالا : هذا نصيبك » فنهسّه ؛ فإذا هو صلب» 
فعرف أنهم عَركضوا له بما تعاب به فزارة ؟ فاستل” سيفه » وقال : لتأكلاته ؛ ودفمه إلى 
مرقة » فأبى أن يأ كله » فضر به فقتله » فقال المرّى : طاح مر'قة ؛ قال : وأنت إن لم 
تلقمه » فأكله 7 . 
وذ كر أبو عبيدة أن" إنسانا قال لمالك بن أسماء بن خارحة الفزارى : اقضٍ دينى أمها 
الأمير ؛فإن على" ديناءقال :مالكعندى إلا ماضرب به الجار بطنه؟فقال له عبيد نأ بىمححن: 


)١(‏ اللآلى 17م ووكنانات الجرجانى و7 

(؟) ديوانه 84؟ . 

(؟) فى الديوان : « جهز فإنك ممتار ومبتعث » . 
(4) الخير فى االآلى »81٠‏ وكنانات الجرجاق"“ 


مححن : بارك اله لكم يابنى فزارة فى أير الجار؛ إن خم أ كلتموه ؛ وإن أصابم 0 
ويحكى أن بنى فزارة وبنى هلال بن عامر بن صعصعة تنافروا إلى أنْس بن مدرك 
اللثعمى”؛ وتراضو'! به » فقالت بنو هلال : أكثم يابى قزارة أي المارء فقالت بنو فزارة: 
وأتم مَدَْم”" الحوض بستحي ؛ فقضى أنّس لبنى فزارة على بنى هلال ؟ فأخذ القزار يون 
منهم مائة بعي ركانوا تخاطروا عليها ؟ وفى مادر يقول الشاعر : 
قد نت" يزيا هلال بن عامر بن عام لك باعة مدر 90 
فأف لكلاتذكروا القخر” بسدها يني عامر أتم شرارٌ الماش 9 
+1 +2 +1 
وذكر أبو العباس محمد بن بزيد المبرد فى كتاب *” الكامل ““ أن قتيبة بن 
مس لما فتح تعر قتد ؛ فضى إلى أثاث ل ' بر مثله » وآلات لم يسمع مثلها ؛ فأراد أن يُرى 
البإس عظم مافتح الله عليه ؛ ويعرتفهم أقدار القوم الذي نظهر عليهم ؛ فأمر بدار ففرشت» 
وى حنها قذور , برتق إلبها بالسلال ؟ فإذا بالحضين بن المنذر بن الحارث بن وَعْلة الرقاشى” 
قد أقبل ؛ والناس حاوس على مراتهم » واللحضين شيخ كبير ؛ فلدا رآه عبد الله بن مسلم 
قال لأخيه قتيبة : انذن لى فى معاتبته » قال : لاترده ؛ فإنه خبيث الجواب » فأبى عبد الله 
إلا أن يأذن له وكان عبد الله يضكف”** » وكان قد تسر حائطا إلى امرأة قبل ذلك - 
فأقبل على الخضين » فقال : أمن البابدخلت ياأبا ساسان ؟ قال: أجل ؛ أسن” تمكَعن تسر 


. مدر الحوس ؟؛ أى ساحتم فيه‎ )١( 

() ف اللسان : « وف امثل : ه ألأم من مادز » ؟ وهو جد بنى هلال بن عاءر » . وفى الصحاح : 
« هو رجل من هلال بن عامر بن صمصمة ؟ لأنه سق إبله » فبق فى أسفل الحوض ماء , فسلح فيه » ومدر 
به حوضه ملا أن يشعرب من فضله > . 

(؟) كنانات الجرجاتى 75 ء /الاء والبيتان أيضًا فى اللسان 07م 

(4) يضمف ؛ أى يوصف بالشعف أقلة عقله . 


(؟-نجحع-ه) 


الميطان ؟ قال : أرأيتَ هذه القدور ؟ قال : هى أعظ من ألاترى ؛ قال : ما أحسب بكر 
ابنوائل رأى مثلها . قال : أجل » ولا عيلان ؛ ولو رآها سَعّى شبعان ؛ ولم يسم" عيلان » 
قال عبد الله : أنعرف يا أيا ساسان الذى يقول : 
دعو وى 0 رسع ' 0 بك 4 
عز لنا وأمرنا و كر بن وال حر خصاها تبتئى من نحالف 
فقال : أعرفه » وأعرف الذى يقول : 
فَأَذَى الغرام من نأدى مشيرا ومن كانت له شرت ى كلاب 
عم اسه م 
وخيبة من مخيب على عفر وباهلة بن أعصر والرباب 3 
فقال : أفتعرف الذى يقول : 
كأن ققاح الأد حَلَابنممم وقد عرقت أفواء بكر بن وائل, 
قال : نعم وأعرف الذى يقول : 
ا 2 2 1 ا 2 
قال : أما الشعر» فأَرَاكَ ترو يه » فهل تقرأ من القرآن شيئا ؟ قال : نسم ؛ أقرأ الأ كثر 
الأطيب ”© : لآ هَل أ عَلَ الإنسآن حين من ألدهر [' عن شين مذ 6 
)١(‏ فى رغبة الكامل لدرصنى : رواية غيره : « نزعنا ووينا » ؛ وبمده : 
وهذا ااشعر لحارثة بن بدر الغداقوقاله يوم رضى أهل البصرة أن يولوا علمهم بعد موت معاوية بنيزيد 
ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاثمى ؛ حى يجتمم الناس على إمام» وكان عبيدالله بن زياد الوالى علمهم 
قد طلي الإمارة لنفسه » فلم يرضوا به » فاما رأى الغدر منهم هرب هو وأخوه » فاجا إلى دار مسعود 
ابن عمر الأزدى » وقد استخف بكر بن وائل مالك بن مسمم الجحدرى » مع وأعد وطلب من الأزد 
المحالفة على نصرة عبيد الله بن زياد ؟ ورده إلى دار الإمارة فلم ينجح » . 
(0) فى زيادت الكامل : 0 أى باخيبة من ميب ©اء والرباب : قبائل »والبيئان لزيد ! فيل ؛ ذ كرع) 
ابنقتيية فى الشمراء 5457 » وفيه وفى الكامل : « الركاب » بدل « الرباب » : 


رع الكامل 0 الأغلب 6©. 
(4) سورة الإنسان آنة : و 


فأغضبه ؛ فقال : والله لقد بلغنى أن امرأة الحضّين “ملت إليه وهى حَبْلى من غيره ؛ قال : 
فا تحرك الشييخ عن هيثته الأولى» بل قال على رِسْله '©: وما يكون ! تلد غلاما على 
فراشى ؛ فيقال: فلان بن الخضّين ؛ كا يقال : عبد الله بن مسل ؟ فأقبل قتيبة على عبد الل؛ 
وقال له : لاببعد الله غيرك0" . 
وغرضنا من هذه الحكاءة الأدبية اللستحستة قول االحضيّن تعر يضا بفاحشة عبد الله : 
« أجل" ؛ أسن عَمّك عن تسؤّر الميطان » . 
يننا 
ونحكأن أبا العيناء أُهدى إلى أبىعلى” البصرى وقد ولد له مولود ححّرا » يذهبقى 
ذلك إلى قوله عليه السلام : « الولد للفراش وللعاهر الحجر 6غ فاستتخرج أبو على ذلك بفطنته 
وذكائه ؛ ثم ولد بعد أيام لأبى العيناء مولود ؛ فقال له : فى أى" وقت ولد للك ؟ قال : وقت 
الكحّر ؛ فقال: اطّرد قياسٌه » وخرجفى الوقت الذى يمخرج فيه أمثاله ‏ يعنى السو ال يعرض 
بأن أبا الميناء شحَاذ ؛ وأن ولده خرج يشببهه 7" . 
+ جد 
ومن التعر يضات والرموز بالفعل دون القول » ماذ كره مؤرّج بن عمرو السّدوسى » فى 
كتاب ** الأمثال ““ أن الأحوص بنجمفر الكلابى » أناه آت من قومه ؛ فقال : إن رجلا 
لانعرفه جاءنا » فاما دنا منا حيث نراه » نزل عن راحلته » فعلق على شحرة وَطَباً من لين » 
ووضع فى بعض أغصانها حَدْظلة » ووضم صرَة من تراب » وحرّمة من شوك » ثم أثار 
راحلته ؛ فاستوى عليها وذهب . وكان أيام حرب نمم وقيس عَيلان » فنظر الأحوص فى 
ذلك » فعى” به ء فقال : ارساوا إلى قبس بن زهير ؛ فقال له : ألم تك أخبرتنى له لابرد 


. على رسله ؟ أى على مهله وتؤدته‎ )١1( 
الكامل ه؟؛ (طيمعاورو!).‎ )0( 
(؟) كنانات ااجرسالى ولا‎ 


ال 0 


عليك أمر*” إلا عرفت مافيه مالم تر نواصى لحيل ! قال:ماخبرك ؟ فأعلمه ؛ ققال : «قد بين 
الصبح لذى عينين » ؛ هذا رجل قد أخدّت عليه المهود ألا يكلم> ؟ ولا يرسل إليكم ؛ 
وأنه قد جاء فأنذرك . أما الحنظلة » فإنه يخبرم أنه قد أتام بنو حنظلة » وأما الصرّة من 
لزاب ؟ فإنه يزعم أنهم عدد كثير» وأما الشوك فيخبرم أن لهم شو شو كة » وأما الوطب فإنَّه 
يدل على قراب القوم و بعدم » فذوقوه ؛ فإنكان حُلواً حليبا فالقوم قريب ؛ ؛ وإا 
كان قارصا"* فالقوم بعيد؟و إنكان الْمَسيخ”'لاحلوا ولاحامضا لقو لاقر يب ولابعيد» 
فقاموا إلى الوّطب فوجدوه حليبا » فبادروا الاستعداد » وغشيّتهم اميل فوجدتهم 


ومن الكنايات » ” بل اموز الدقيقة ' » ماحكى أن ة قتيية بن مسل دخل على الحمجاج 
وبين يديه كتاب قد وَرَد إليه من عبد اللك ؛ وهو يقرؤه » ولا بعل معناه » وهو مفكر » 
ققال : ما الذى أحزن الأمير؟ قال : كتاب وَرَّد من أمير الؤمنين ؟ لاأعل معناه ؟ فقال : 
إنْ رأى الأمير إعلام به! فتاوله إياه » وفيه : < أما بعد ؛ فإنك سالم » والسلام © . 
٠‏ فال تقتيبة : مالى إن استخرجت للك ماأراد به ؟ قال : ولاية خراسان » قال : إنه 
يسرك أمها لأمير »وبق * عينك» إنما أراد قول الشاعر : 
يديروتتى ء عن سار وأديره" وَجلدَة بين المين والأنف سا1 
أى أنت عندى مثل سالم عند هذا الشاعر » فولاه خراسات 90 
حي الجاحظ فى كتاب *” البيان والتبيين ““ قال : خطب الوليد بن عبد الملك فقال: 
)١(‏ القارس : الاين الحامض . 
(؟) السيخ : الذى لا طعم له . 
() كناءات الجرجاتى ١٠م‏ 
(4 - ؛) ساقط من ١ج‏ 


(©) البيت فى اللسان ١5١ : ١١‏ » ويه إلى عبد الله بن عمر » يقوله فى ابنه سالم . ' 
(1) كنايات الجرجاتى 7م 


سس كا اسم 


« أمير المؤمنين عبد" للك قال : إن الحجّاج جادة مابين عينى وأنفى » ألا وإنى أقول : 
إن الحجّاج جلدة وجه ىكله 6 7" . 
وعلى ذكر هذا الببت حكى أنّْ رجلا كان يسق جلساءه شرايا صرافا غير ممزوج ؛ 
وكان يحتاج إلى المررْج لقوته ؛ لخجمل يغتى لم : 
يديرونى عن سامر وأدير هم" وحلدة بين الْمين والأنف سالا 
فقال له واحد مهم : ياأبا فلان» لو نقلت «ما» من غنائك إلىشرابك» لصلح غناؤنا 
ونبيذنا جميعا 7" . 
ويشبه حكاية قتيبة والحمجاج كتاب' عبد املك إلى الحجاج » جوابا عن كتاب كتبه 
إليه 'بغاظ فيه أمر االحوارج » ويذكر فيه حال قطرى" وغيره » وشدة شوكتهم ؟ فكتب 
إليه عبد الك : « أوصيك با أوصى به البكرى زيدا؛ والسلام» . 
0 يفم الحجاج ماأراد عبد املك » فاستعل ذلك من كثير من العاماء بأخوار المرب ؟ 
ظٍ يعلموه » فقال : مَنْ جاءتى بتفسيره فله عشرة آلاف درم ؛ وورد رجل فن أهل 
الحجاز يتلم من بعض المال » » فقال له قائل أمل مألؤمى به البكرى" زيدا ؟ قال : نم 
أعلمه » فقيل له : فأت الأمير ؟ فأخبرُه ولك عشرة آلاف درم » فدخل عليه فسأله » » فقال: 
نعم أيها الأمير » إنه يعنى قوله : 
أقول لزيد لا قات فإنهم يرون اناي دون قتلك أو قتلى”*) 
فإنْ وضعوا حر بأفضعباءوإنأبوة1 فعاض نار المرب مثلك أو مثلى 
وإنرفموا الح بالدوانالتىترى 2 فشسب> وقود النار بالمطب الل 
فقال الحجاج : أاب أمير المؤمنين فها أوصانى ؛ وأصاب البكرى فما أوصى به زيدا؛ 
وأصبت أيها الأعرابى ؛ ودفم إليه الدراهم . 


)١(‏ اليان والتبين :١‏ ؟_هو» 

2( كذا ق اسوك وكتاب ١‏ كماء بات »© و يبدوأنالأصوب زيادة كلمة د.ا © بعد كلمة 2 و<لدة» 
على سبيل الطأ من المفنى ؛ ليكون ابر مفهوماً . 

(؟) كناءات 2 ؟م. 

(4) الأبيات لمومى بن جابر , جاسة ألى عام بتمرح المرزوق 85* ء والترترة : اامجلة . 


وكتب إلى المباب : إن أمير المؤمنين أوصانى بماأوصى به البكرى زيدا ؛ وأنا 
أوصيك بذاك ؟ وبا أوسى به الحارث بن كمب بفيه . 
فنظر المهلب فى وصية الحارث بن كعب » فإذا فيها: يابنى” كونوا جميما » ولا تكونوا 
شيعا فتفرقوا » و روا قبل أن مُردُوا . اللوت فى قوة وعر » خير من المياة فى ذل" ومن . 
فقال المملب : صدق البكرى وأصاب » وصدق الحارث وأصاب . 
+ جد +4 
واعل. أن كثيرا ما ذ كرناه داخل” فى باب التعر يض ؛ وخارج عن باب السكناية ؛ 
و إنا.ذ كرناه لمشابهة الكنابة » وكونهما كالنوعين تحت جنس عام ؛ وسنذكر كلام كليا 
فمهما إذا اتنهينا إلى آخر الفصل إن شاء اله . 
ومن الكبنايات قول أبى نواس : 
وَنظرََ إلىة من النقاب تلاجتانى راف مستراب 90 
كْمَنْتْ تناعها فإذا حون "مَومّة الفارق بالخمضاب 
فا زالت ممشمنى طويلا وتأخذ فى أساديث التَصأبى 
نحاول أرف يقوم أبو زياد ودون قيامه شيب” الغرابٍ 
0 أتت بجرابها تكتال فيه ققامت وهى فارغة الجراب 
والكناية فى البيت الأخير وهى ظاهرة . 
ومنها قول أبى نمام : 
مالي رأيت ترايك” نس الثتى مال أرَى أطلواة ّ تنبدّم 9 


٠.9: امثل الائر‎ )١( 
: ؟ وديوانه‎ ١959 : " ديوانه‎ 000 


م ل م > 2 
# مال رَأَيِتَ ترَابَم يسا لهك » 


فكنى ب « بس الثرى » عن تشَكّر ذات يبنهم ؛ وب «تهدّم الأطواد» عن خنة 
حاومهم وطيش عقؤّكم . 
ومنها قول أبى الطيب : 
وس مأ قنَصيّه . راحتى و شيب البرأم سواب فيه واركني/ 50 
كقَْ بذلك عن سيف الدولة ؟ وأنه يساوى بيئه و يو غديرةه من أراذل الشعراء 
وخامليهم فى الصلة والقرب . | 
+4 +2 جد 
وقال الأقيشر لرجل : ماأراد الشاعر يقوله 9 : 
ولقد غدوت مُشرف افوخ مثل الهراوة ماؤه يتفصّدٌ ©© 
أَرِنْ يسيل من اراح لُمابةُ ويكاد جد إهأبه يتقدة2» 
قال : إنه بصفه فرساً ؛ فقال : حملك الله على مثله ؛ وهذان البيتان من لليف 
الكناية ورشيقها ؛ و إنما عَتى العضو . 
وقريب من هذه الكناية قول سّعيد بن عبد الرحمن بن حسان ؛ وهو غلام مختلف ٠‏ 
إلى عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب ولد هشام بن عبد اللك » وقد حْمَشه عيد الصمد 
فأغضبه ؛ فدخل إلى هشام » فقال له : 
لعراء 


نه ولله لولا أنت لم ينج متى سالما عبد الصمد 


)١(‏ ديوانه ؟ : ملام 

(؟) الخبر والبيتان ومعهما ثالث فى كنايات الجرجاى ٠١‏ ؟ وفيه : « وح ابن دريد فل : وقف 
أعرانى على ألى عبيدة فقال : ما يعنى الشاعر بقوله . . . إلى آخر الخبر » وها أيضا فى شرح البريزى على 
الماسة ع : ده . 

(؟) رواية الابريزى : « عسسر الكرة » . 

(4) أرن + أى نشيط » ورواية التريزى : « مرح بمج » ؛ وذ كر إمده : 


2 0 2 2 ات .مه 2 و 7 .و و 
حتى علؤت به مشى نُذيّةٌ طورا أغور به وَطورا انجد 


لاوج سد 


فقال هشام : ولم ذلك ؟ قال : 
إن قد رَامَ مِتّى خطة 0 ل مها قبله متّى أحذ 

قال هشام : وما هى ؟ و حك ! قال : 

رَامَ جَيْلَا بى وجهلا 53 دحل الأنى إلى بيت الأسد 
فضحك هشام » وقال : لو ضر بته ل أنكر عليك 7" 
ومن هذا الباب قول أبى نواس : 
إذا ما كنت جار أبى حُسَين هَ ويْدَاكَ فى طرف السام 9 
فإِرئهً له ناه سارقات - إذا مابتن ‏ أطراف امارح 
سرقن وقد نزلت عليه عضوى فل أظفر يه ١‏ حَقَّى الصباح 
هه وقد دض اناه ينه إل من أل الجراجر 
والكناية فى قوله : « أطراف الرماخ 6؛ وفى قوله : « فى طرف السلاح 6 . 

+ جد جه 


وجفن سلاح قد رزئت فل أت عليهء ولم أبمث عليه البوا كي © 
١ ٠. 1 ٠.‏ 4 -- 7 دس 8 م 0 
ول حجوفه من دارم دو حفيظةٍ ل ان المنايا أاخطاته لماليا افق 


. "569 : » الثل السائر‎ )١( 

(0) الل السائر ؟ : "556٠٠١50١65‏ . 

(©) جء ؟ هى المزدافة . 

)ع( ديوانه 64 ؟ وروايته : « وغمد سلاح » . 
(0) الدبيوان : 


أخذه الرذضى” رحمه الله تعالى ؛ فقال يرلى امرأة : 
إن ل تكن نصلا فنمدٌ نول عَلَته أحْدَاث الزمان بقُول 20 
أو لم تكن" ببى شبول صَيْمَر تَدذتى أظافته فأ شبول 
ومن الكنايات مايروى أن رجلا من خواص كسرى » أحب الملك امرأته » فكان 
مختلف إلمها سا وتختلف إليه » فعلِ بذلك » فبحرها وترك فراشها » فأخبرت" كسرى » 
فقال له نوما : بلغنى أن" لك عيناً عذبة » وأنك لانشرب منها ! فقال : بلغنى أبها الك أن 
الأسد بردها لخخفته » فتركتها له ؛ فاستحسن ذلك منه ووصله . 
+ جا + 
ومن الكنايات الحسنة قول حاتم : 
وما تشتسكينى جَارَتى غير أنتتى إذاغاب عنها بسلا لاأزورها © 
سيياغها خسيرى ويرجع بعلها ‏ إلبها ولم يسبل" على” ستورثها © 
فكنى بإسبال الستر عن الفعل ؛ لأنه يقع عنده غالبا . 
فأما قول عمر :مَنْ أرخى سترا أو أغاق بابا فقد وجب عليه المير» . فيمكن أن يك 
بذلك عن الجاع نفسه ؛ و يكن أن يكت به عن الخلوة فقط ؛ وهو مذهب ألى حنيفة ؛ 
وهو الظاهر من اللفظ لأمر ين : أحدها قوله : « أغلق بابا » فإنه لو أراد الكناية لم يحسن 
الترديد ب « أو » » وثانلهما أنه قدكان مقررا عندم أن الماع نفسه وجب كال المهر ؟ قل 
يكن به حاجة إلى ذ كر ذلك . 
و يشبه قول حاتم فى الكناية المقدم ذكرها قول بشار بن بشر ”* : 


. ؟ .طلم قصيدة يعزى فيها أبا سعد بن خاف عن أخته‎ ١44 ديوانه لوحة‎ )١( 
٠١٠١ (؟) ديوانه‎ 
. © (؟) الديوان : ه ول يقر على‎ 
؟ا5:١ والأبيات أنضا فى أملى المرتضى‎ ١886 هو بشار بن بغمر الحاشمى ؟ حاسة ابن الشجرى‎ )4( 
. ونبها إلى هلال بن ختعم » مع اختلاف فى الرواية » وترتيب الأبيات‎ 


ساسج سدس 


م 5-2 8 و.ا.ء اس 1 2ف 8 عر - ٠.‏ 
وإى لف عن زيارة جارتىي وإىف لشنوبه إلى اغتياها 
و ألكُّ طلابا أحاديثة مها ولاعلاً من أى” حك شيا 9) 
0 ام 8 7 0 1 0 نا زفق 
إذا غاب” عنها بملبا لم أ كن" لبا زهوراً ولم تنبّحخ على كلابها 
وقال الأخطل فى ضدً ذلك يهجو رجلا ويرميه بالزنا : 
30 طلز || 1 4 يعض ب ل ف ديار الغانياتٍ طريق” ضرف 
الكبنتى : الثمر ؟ يريد أنه جرىء وفح » وأن" الكلب لأنسه به وكثرة اختلافه إلى 
جاراته يعرفه » ويمضغ ثوبه ؛ يطلب ما يطعمه » والعفيف ينسكززه السكلب ولا يأنس به ؛ 
ثم أ كد ذلك بأنّه قد صار له بكثرة تردّده إلى ديار النساء طرؤيق معروف . 
+ ا 
ومن جيد الكناية عن العفة قول عقيل بن علفة المت 4 : 
اه م إاء اا 8 خم . حالك ا 6 620 
ولت بسال جارّات ببق عياب رجالك ام سمهود. 
)١(‏ رواءه المرتضى : 
+ وما 0 بالددارى أحَادِيثٌ بيتياً + 
وذكر مده © . 1 ٠‏ 
وَإِنْ قراب البطن يكفيك ملوهة ويكفيك عارات النساء اجتتامباً 
وزاد ابن الشجرى بعده ع 1 
إِذَاسْدَ بآب عَنكَ من دون حَاجَةَ فَرَرْها لأخرى لين لك بان 
(؟) ابن الشحعرى : « ل تأنس إلى كلايها » » وبءةال : ر<ل زوار وزءور » كذا ذكره صاحب 
اللسان واستعهد بااييت . 


(؟) ديوانه 551 » وروايته: « له فى معان الغانزات » » وفى ششمرحه: « المعان: متزل القوم ومحليم». 
ونه أيذًا : « السبنق : الذئب » . 

(4) من أبيات فى حاسة ألى تمام ‏ برح التبريزى ١‏ : الا" , واللآلى ٠4١اء‏ والخزانة ؛ : ؟١‏ 
وكنابات الجرجاتى ٠١‏ » وف الأصول وكتاب الجرجاى «عقيلبزعلقمة» وهوخطاأ . 

(0) فال التبريزى : « ويجوز أن .-_كون عرض بقذف الذى يهجوه , كا يقول من لم تمر عادته بلزوم 
الأسواق لمن هو متعود للديايمة والمشاراة : لست أعاشر النادين ولا أيمْس إذا وزنت » أى أنك ياساءم 


تفخر بذلك »© . 


ع عطاس ود جووجو تن اروس 06 رميس جر يواج 


مه 1 ,دم له 3 - ش ١‏ 
َلَامّت اذى الْوَدّعات سَوْطِى ألاءيه ‏ ورييته أريد"" 
+4 ++ +4 


ومن جَنيْد ذلك ومختاره قول مسكين الدارمى : 


تأرى وَنارٌ اتثار واحدة” وإليه قبل تنزل الْقَدْرٌ 0 
ماضت جار لى أجاوثه ألا يكون لابه ست 


أعتى إذا ماجارتى بيرت حت يُوارى جارتى اللجذره © 


جد +1 +1 
والعرب تَكُنى عن الفرج بالإزار ؛ فتقول : هو عفيف الإزار» و بالذيل ؛ فتقول : 
هو طاهر الذيل ؛ و إِنما كنو'! بهما ؛ لأنَ الذيل والإزار لا بد من رفعهما عند الفمل ؛ وقد 
كنا بالإزار عن الزوجة فى قول الشاعر : 
أ ابيع أبا بشر رَسُولُا فدألك من أحِى ثقَة إزارى2» 
بريد به زوجتى ؛ أو كَنى بالإزار هاهنا عن نفسه . 
وقال زهير : 


. يعنى بذى الودعات الطفل » لأنهم يعلقون عليه الودع‎ )١( 
وكنابات‎ » 44 , 4# : ١ الأبيات فى .مجم الأدباء 59 : 1581 21585 وأمالى امرتضى‎ )( 
. ٠١ الجرحانى‎ 
: معجم الأدباء 0 أغضى » »وذ كر بعده‎ )9( 
ءًً‎ ٠. 07 ٠ - ئذ--«‎ 3 - 
وهم عنا كارتا بيهم سمعى وما بى غيره وقر‎ 
البيت مم آخر فى كنابات الثعالى * , ذكرها فى خبر  قال : « وأما ال_كنابة بالقلوس ,» فكما‎ )4( 
: كتب رجل من مغزى كان فيه إلى مر بن الحطاب رضى الله عنه يوصيه بنسائه‎ 
2 << ء ال م 2 م و ا لي ع‎ - 
ألا أبلِغ ابا حقص رَسولا فدالك من أخى ثقة إزارى‎ 
© مم امه ع دسا ص اهم‎ 


لايع عَدَاَ الله إنا . عله عنلكم” رَمَنَ لسر 


لعج سد 


م لثمل مه ادبي َك ساس من سمس 1 4 
الحافظون ذمام عهدهم والطيبون معاقد الازر ٌ 


مط 26 


التتر دون الفاحشات ولا يلقاك دون امير من ستر 
+1 +4 +4 
ويقولون فى الكناية عن العفيف : ماوضعت مومسة عنله قناعا ؛ ولارفم عن 
مومسة ذيلا . 
وقد أحسن اءن” طباطبا فى قوله : 


م | 
- 


قطر بت طربة فاق - تك وَعَفْفْتَ عه تأسلك 2 متحرجر .1 
اله سا كين كانت عفقى مابين خلال هناك ودملج 


ومن الكناية به عن العفة قول ابن ميادة : 


> سه 


وما نلت منها ترما عَيْرَ أتننى 2 أقيّل إكاماً من ن الثثر في ©© 
وألم فاها آخذاً نمسا 00 حاجات النفوس تحركجا 


فكنى عن الفمل نفسه محاجات النفوس » كا كنى أنو نواس عنه يذلك العمل 
فى قوله : 


ا دو وس ثم . 0 .20 
مر بناوالئيون ترمقه برح منه مواضم الْمَبَّل 


)١١‏ كذا نيب الولف اليتين لزهير » واالى فى ديوانه وه »هن قصيدنه التى بدح فيها هرم بن 
صنان » ومعلعها : 


لمن ألديار نر لير وين مرخ ححج ومن ذدهر 
وئيس منها البيت الأول » وهو فى السكامل 58 ؛ , واللالى 44ه من أبيات اخرنق أخت طرفة » 
مهذه ألرواءه » وخزانة الأدب لق و نات الجرجانى لذ 2 وااسكتاب هذه الرواءة : 
الا ب بَكَنّ ؛ ترك والطيّبون مَعَاقِدَ الأزر 
(؟) كنايات العرحانى ٠‏ 
(؟) كنات الجرحاتى ١١‏ 


هخم مده 


أفرغ فى قالب الجال فا يصلح إلا لذلك العمل 
وكا كنى عنه ابن المعير بقوله : 
وَزَارَى فقسلا الئل مُسْمَترَاً ستعجل” اَلْطوَ من حاف ومنْحَدّر 
ولاح ضوه هلال كاد ينضحه شل القل مة قد قصّّتْ من الظفر 
فقمت أفرش حَدىف الطريق لك ذلا وأسحب أذيالى على 5 
فكأن ما كن ما لنت أذ كُثمك ‏ فظن> عي رلاتأل عن ادير 
+4 +ة جه 
وبما تطيرُوا من ذكره » فَكَنووًا عنه قولهم : « مات » ؛ فإنهم عبّروا عنه بعبارات 
مختلفة داخلة فى باب الكناية ؛ حو قولم : « لمق إصبعه » . وقالوا : « اصفركت أنامله » 
لأن اصفرار الأنامل من صفات الموتى » قال الشاعر : 
قَرباني ‏ بأبى أنْتما من وَطَن قبل اسفرار البنان 
وَقبلَ مَأ إلى نَنْوَة ملزلا حَران والرقتان"© 
وقال لبيد : 
وَكل أناس سف تَدْخْل ينبن دوَيبِية تصفرثٌ منها الأنآمل” 7" 
يعنى الوت . 
ويقولونق الكنابة عنه:صّك لفلان على أبى بحي : وأو حى كنية الموت» كي عنه 
بضده ؛ كا كنوا عن الأسود بالاييض » وقال لموارنى” : 
سر يعة موت الماشقين كأ عار علمهم من هواها أبو بحى 7" 


. » كنايات الجرجاتى 49 وفما : « والرقتان‎ )١( 
(؟) ديوانه » : لم"‎ 
. ١91 كنايات الجرجاتى 45 » وثمار القلوب‎ )"( 


وكنى رسولاللّه صلى الله عليه وا له عنه هاذؤه”" الززات ؛ فقال : « أ كثروا من ذ كر 


هاذم الإزات » . 
وقال أو المتاهية : 
- عر _. - ؟.” 1 2 3 2" " 
ريت النايا قسّمت بين أنفس ونفسى سيأبي يينهن” نصيتها 50 


٠. .‏ 5 جم © سا سمس هيه 1 

فياهاذم اللذات مأمنك ميرب محاذرٌ نفسى منك مأ سيصيا 
وقالوا : حلقت به العنقاء » وحلقت به عنقاء مرب » قال : 

ِ. يد 
فلولا دفاعى اليوم. عنك محلقت بشأوة , ين الْقوام عنقاه مغر ب 

وقالوا فيه : رَّلّ الشر الك عن قدمه » قال : 

لا سامون العداة جَأرَهم” حتى يَزل الشرَاكٌ عن قرم 00 
أى حتى عوت » ف فيستغنى عن لبس النعل . 
فأما قولمم : « زلت نمله » فيكتى به تارة عن غنطهة وخطئه 6 وتارة عن سوء حاله 

واختلال أمره بالفقر ؛ وهذا المعنى الأخير أراد الشاعر بقوله : 

ه. - .00> هشاع تت -. ”مده 2 
سَأشك* عراً مائراخت" ميت أيادى ل" مُنَنْ وإن هى جلت 7 
)١(‏ هاذم , بالذال ؟ أى فاطم . 

(؟) دبوانه ه” , وكنايات الجرجانى 45 

(؟) كنايات الجرجاتى ٠٠‏ » وروايته : 

إِذَا ماين عبد لله خلى كانه فهَدْ حلفت بالق عنقاه مُعْرِبُ 

(4) كنايات الجرجانى ٠ه‏ 

() مسجم الشمراء للمرزباتى ؛ ونسبها إلى عمد بن سعد السكاتب التميمى » أملى القآلى 4١ : ١‏ » 
ونامها لبعض الأعراب . وقال أو عبيك اللكرى فى اللا لى : « الشءر لأنى الأسود الدؤّلى ؟ وكان عند 
“مرو بن سعبد بن العاص ؟ فيينا هو يحدئه إذ ظهركم قيصه من محت جبته وبه خرق ؟ فلما اتصرف 
بعث إليه بعشصرة آلاف درثم ومائة ثوب فقال هذا الشمر . وذكر على بن الحسين أن الشعر لعيد الله 
ابن الزبير الأسدى ؛ وأن أتي رو بن أن فقال لوكيله : اقترض, انا مدلا؟ فقال: مايءطينا التجار؛ 
فقال فيه ابن الزير + وؤسكر الأبات : الكل جد وقيل الشمر برام بن امبلى الصول جموعة 
المعانى 5 ؟ معجى الأدباء ٠‏ : م8١١‏ مرجليوت »ابن خاسكان ؟ : 547 . والأبات أيضا فىيحاسة 
أبى عام - بشبرح المرزوق 5 : ١١85‏ من غير نسبة . 


لابأعج د 


فق غير مححوب الفنى عن صديقه ولا مظهر الش-كوى إذا التّمل زلت 
رأى حَلتى من حيث يخق مكانها فكانت قذى عينيه حتى جات 
ويقولون فيه : شل نعامته » قال : 
ياليت أمّحَ قد شالت تعامتها أَيما إلى - 
ليست يت ولو ونا محرأ ولا برا و حلت بذى قر 
أى لا بشبمها كثرة التمر ولونزلت هجر - وهجر كثيرة النخل ‏ ولانرى وو نزلت 
ذا قآر ؛ وهو موضم كثير الماء . [ 
قال ابن دريد : والنعامة خط باطن القدم فى هذه الكناة . 
ويقال أيضا للقوم قد تفرقوا يحلاء عن منازهم : شالت" نعامتهم ؟ وذلك لأأن” النعامّة 


2> 


جَنةَ يما إلى نار 0 


خفيفة الطيران عن وجه الأرض ؛ نهم حَفوا عن منزهم . 
وقال ابن السكيت : يقال لمن يغضب ثم يسكن :شالت نعامته ثم وقعت . 
وقالوا أيضا فى السكناية عن الموت : مضى لسبيله » واستأثر الله به » ونقله إلى جواره » 
ودعِى فأجاب » وقضى نحّبة » والتحب : النذر»كأنهم رأوًا أن" اللوت لما كان حتّا فى 
الأعنا ق كان نذرا . ْ 
وقالوا فى الدعاء عليه : اقتضاه الله بذنبه. إشارة إلى هذا ؛ وقالوا : ضَحَا ظله » ومعناه 
صار ظله ثمسا ؛ وإذا صار الظل ثمسا ققد عدم صاحبه . 
ويقولون أيضا خلى فلان مكانه ؛ وأنشد ثعلب العتى فى السرى بن عبد الله : 
كن الذى بأنى السرى' لحاجة أباح إليه بالذى حأء 7 
إذا ماابن عبد الله خلى مكانه فقدحلقت بالجود عَنْقاء مدر بْ 
(١)كتايات‏ الجرجائى 2٠‏ 4 والييت الأول من شواهد للف ١‏ : ©ه ( الطبعة المرقية م190 ) 4 


وفى حاشية الأمير : « هو لرجل من بنى عبد القيس ؟ يقال له سعد ؟ كان عانا لأمه » وكانت بارة به » . 
(؟) كنايات الحرجانى ٠ه‏ 


لاهج لد 


وقال در يد بن الصمة : 
ظ فإن يك عبدٌ الله خلّ مكاته قما كن وَقَانا ولاطائش اليد 2 
وكثير مر لا يفهم يعتقد أنه أراد بقوله : « خلّ مكانه » و ؛ ولوكان كذلك 
لكان هحاء . 
ويقولون : وقع فى حياضٍ عتم وهو .اسم لوت 99 
ويقولون : طار من ماله الثمين ؛ بريدون الثم » يقال" من ونين » وسبع وسبيع » 
وذلك لأن اميت ترث زوجته مره ماله المّن غالبا » قال الشاعر يذ كر جوده ماله » 
ويمخاطب امرأته : 
قلا وأبيك لاأولى لهسا لقنم طالا منهبا الييين 9 
فإنى لست منك ولست منى إذاماطارمن الى الثمين 
أى إذا مت » فأخذت تمتك من رك . 
وقالوا : لحى باللطيف الخبير » قال : 
وَمِنَ النّآس مَنْ تمك حا هر الود ليس بالَمَصِير 0 
فإذا ماسألقه رَيْمَ فلس لحن الود باللطيف البسير 
وقال أو الملاء : 
لانْسَل عَنْ عداك أبن استقرئوا لق القوم” بالاطيف احير 90 
)١(‏ كنايات ااجرجانى ٠ه‏ 
(؟)كنايات الجرحاقى ٠0‏ . 


(؟) كنايات الجرجاتى 6٠‏ 
(4) كنايات الجرجاق 4 ؛ ؟ وقال : هذان ينسبان أدعبل ؟ بعد الييت الأول : 


وَإِذا ما خَبَرْتَهُ سَبِدَ الما ف على عُبْهُ كا فى الصّمير 
وَإِذَا ما حتت 32 72 8 لى واو ما كبير 


() سقط الزند 54 » وكنايات الجرحالى م4 . 


حيو يي نكا مح سل حطتتت رول وروا الاج هيجي من 


الهج سد 


ويقولون : قَرَض” رباطكه ”"©؛ أى كاد يموت جهدا وعطشا . 
وقالوا فى الدعاء عليه : لاعد مِنْ نفره ؛ أى إذا عد قومّه ؛ فلا عد معهم » وإنما 
يكون كذلك إذا مات » قال امرو القيس : 
ْوَ لاتنى رمّته مال الاعد من نفره 00 
وهذا إنما يريد به وصفه ؛ والتعجب منه ؛ لاأنه يدعو عليه حقيقة ؛)كا تفول لمن يجيد 
الطمن : شات يه ؛ ما أحذقه ! 
+ +4 + 
وقالوا فى الكناية عن الدفن : أضلوه وأضْلُوا به » قال الله تعالى : (١‏ وَقَالوا نذا 
مدنا فى الْأَرْضٍ أَئنًا كن حَلَق جَدِيد 4 2 ؛ أى إذا دفن فى الأرض . 
وقال الحبل السعدى : 
أضلت بنو قيس بن سمد حميدها وَسَيدهافى اله قي سبن عرصم 6 
+ +1 +4 
ويقولون للمقتول : ركب الأشقر » كناية عن الدم ؛ وإليه أشار الحارث بن هشام 
الخزومى” فى شعره » الذى يستذر به عر فراره يوم بَدْرء عن أخيه أبى جهل بن هشام 
حين قتل : 


. الرباط هنا : القاب‎ )١( 
(؟) دوانه ١؟١٠١ ؟ وفى شرحه : قوله : فهو لانن رميته ؛ أى لاتنهض بالسهم ولغيب عنه» بل سقط‎ 
: مكائها لإصابته مقتلها » يقال : نمت الرمية وأعاها الراى » إذا مضت بالسسهم فغابت به . . . . وقوله‎ 
. لا عد من نقره » دعاء عايه على وحه التعجب‎ « 
٠١ (؟) سورة السجدة‎ 
. » ورواء : « وفارسها‎ , 4١59 : ١؟ اللسان‎ ):( 
سيرة ابن جشام ؟* : 6م298‎ )0( 


(؛-نهج-ه) 


وعدت أنى إن أقائل واحسدا أقتل' ولا يضرر عَدُوَئَمَشْبَدٍى 9 
فصددت عنهم والأحبة فبب” لالم بعقاب بوم مرصد 9 
أراد بدم أشقر » لحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه كناية عنه ؛ والعرب تقبم 
الصفة مقام الوصو ف كثيرا » كقوله تعالى : ل( وتنم كل ذَات لواح وَدسْرٍ 4 7" م 
أى على سفينة ذات ألواح » وكقول عنترة : 
* تمكو فريصته "كشدق الأعله “4 : 
أى كشدق الإنسان الأعل » أو البعير الأعلر ٠:‏ 


ويقولون : ثرك فلان تَجَسْجَاع ؛ أى قتل » قال أبو قيس بن الأسلت : 


ست ها لم 


من بذ امراب تحد طَتْمباً مرا وتتركه بحخمصاع 2 
أى تتركه قتيلا محل بالفضاء . 
١‏ + +1 +1 
وما كنوا عنه قولم اميد : هو مول على الأدهم ؛ والأدهم القيد ؛ قال الشاعر : 
أوْعَدَنى بالسّجْن ولأداهم رِجْلٍ وَرِجْل عَلَْة الاسم 
وقال الحجاج للغضبان بن العَبَمْترَى : لأحمانكعلى الأدم » فتجاهل عليه ؟ وقال: مثل 
الأمير حمل على الأدهم والأشبب 9 . 


. » ابن هشام : « ولا يب عدوى‎ )١( 
. » (؟) اين هشام : « مفسد‎ 
١؟ سورة القمر‎ )*( 
بشمرح التبريزى » وصدره:‎ 1١90 من العلقة‎ )4( 
سس حا بر ارس يي‎ ١ ل‎ <2 4217 
»* وحليل غانية تر لت مجدلا‎ * 
الحايل : الزوج . والفانية : التى استفنت يزوجها , أو بحسنها » وقيل : هى الشابة . وبسكو : تصفر.‎ 
. والفريصة : الموضم الذى يرعد من الدابة والإنسان إذا خاف . والأعلم : اللشقوق الشفة المليا‎ 
. والجمجاع : المكان الذى ينف فيه الماء‎ . ١51 جهرة أشطلر المرب‎ )0( 
1 ّ 4” كنايات الجرجانى‎ )1( 


وقد كنوا عن القيد أيضا بالأسمر ؛ أنشد ابن عرفة لبعضهم : 
فا وَحِد صعلوك بصنماء موق بساقيه من سَمْرٍ القيود كول 
قليل” الموالى ام بجريرة اله بمد تَوْمات المُيون عَليل” 
يقول له البوكاب أنت ممذبة عَدَاةَ غد أو راح فقتيل” 
بأ كثر من وجدى بك يوم رَاعَنى فراق” حبيب ماإليه سبيل 
وهذا من لطيف شعر العرب ونشييهها . 
+4 +3 جد 
ومن كنايائهم عنه : ركب رَدْعَه ؛ وَأصله فى السهم ير بهفيرتد ع نصله فيه » يقال 
ارتدع السهم ؛ إذا رجع النصل فى السنخ متجاوزا » فقوم : : ركب رَدْعه » أى وقص 
فدخل عنقه فى صَدرم » قال الشاعر وهو من شمر الحاسة 6 
تقول وم نت صَدْرَها يمينا أبَمْلَ هذا باسن ) المتقاء” 9 ! 
قلت لما لاتبل وتبّتى بلاىة إذا القت على" الفوارس” 
ألست' أردُ القرن َكب رده وفيه سنان ذو غرار بن يابس/ 7 
لس .أبيك الخير إنى كلاد لطيق وإف إن ركبت” لفارس” 
وأنشد الحاحظ فىكتاب '” البيان والتبيين “2 لبمعض االخوارج ١‏ 
مسوم للوت يكب رَدْعَدُ بَيْنَ الأسِئة وَلْقَناَ الخطار 


0 


1 بذدنو وترفمقه الرماحم يه شو تنشب ف محالب ضارى 


)١(‏ الكاءل ١45 : ١‏ سا لمرح امرصنى » قال : « وما ستحسن وستجاد قول أعرانى من سعد 
ابن زيد «ناة بن. كيم » وكان مملكا , فتزل به أضياف » فقام إلى الرحى فطجن لم » ثرت به زوجته فى 
فسوة » فقالت ذن. : هذا بلى ! فأعل بذاك فقال , ..»» وذ كر الأبيات . 

(؟) المتقاعس : الذى محر ج صدره وب«دخل ظهره ٠‏ 

(؟) الغرار : الحد . 

(4) البيان والتببين ٠١٠5 : ١‏ 4» قال :< وذكر أبو المسرا ر جاعة من الخوارج بالأدب والخحطب فقال». 


َتَوَى صر يميا والرماح” تتش إن الشراة قصيرة الأعمار 0© 
++ +1 +4 
وقد تطيرّت العرب من لفظة البَررص » فكنوةً! عنه بالرتضح ؛ فقالوا : جذيمة الوضاح؛ 
ير يدون الأبرص » وكُنى غنه بالأبرتش أيضا ؛ وكل أَينِض عند العرب وَضَاح ؛ “ وسمون 
البن وَضحاً ؛ يقولون : ماأ كثر الوّضح عند بنى فلان 2 "© 
+4 +1 +4 
وما تفاءلوا به فوم للفلاج الى يفن فسها الملاك مَمَازَة ‏ اشتقاا من الفؤز وهو النجاة ؟ 
وقال بعض المحد ثين : 
أحبة القأل حين رأى كثيراً بور عن اقتناء الج عاحز 00 
فسماه كله كثيراً _- كتلقيب 1 المالكٍ للفار وّ 
فأما من قال : إن المفازة ه مفعلة » من فوز الرعجل » أى هلك » فإنه 'مخرج هذه الانظة 
من باب الكنايات . 
ومن هذا نسميتهم اللديغ سلما » قال : 
كأق من ص ما ألاقي إذا ماأغل الليل ال ” 40 
ليم مل" منئهة أقربوه وأسامه اجاور وجي 


)3غ( وى : هلاىك ٠‏ تلوشه : تأخذه وتتناوله 6 وف البيان والتبيين بعده : 
آأ- مه ك_ 0 
أدباه إِما جمي خطباة ضنتاه كل كتيبة جار 
(؟) كنايات الجرجانى ه 
(؟) كنايات الجرجانى مه 
(4) كنايات الجرجانى ٠+‏ , ونسبهما إلى بقيلة » وذ كر قله : 


؟ ؟ مرعر مه .6 ي# ١‏ - - جح ام 
ارقت وَنامْ عنى من يلوم وَلكنْ أ 2 


م 6- 


وقال أبو تمام فى الشيب 27 : 
0 7 المفارقٍ استؤدعتنى فى صمي الأحغاء * ل 20 
تتثيرُ الحموم مااكتن منها صنداً وى تستثيرٌ البُموما 
دق فى الحياة تدعى جَلالا مثلما 0 اللديغ” سَليا 
غرة اعم ألا إماكنتت أغكاأيام كنت بهما 
حَاممى زعت وأرّانى قبل هذا التحلم كنت حَلما 
ومن هذا قوم للا عور : متم م » كأ: نهم أرادوا أنه قد متم ببقاء إحدى عينية 
و1 رم ضوءها معا”" . 
++ 7 جه 
ومن كناياتهم على المكس » قوم للأسود : ياأيا ابيضاء ؛ وللأسود أيضا: يأكافور» 
وللا بيض ياأبا الجون ؛ وللا قرع : ياأبا اد . 


موا قراب أعور لد 0 


: ديوانه + : 735* ء من قصيدة بمدح فها أبا سعيد يد بن بوسف ء وءطامها‎ )١( 


إن عهد| و دمن ذمما 8 تنأماً عن ليلتى أو تنما 
(؟) قال شارح الديوان: : «الشعلة : تحتمل وحهين : أحدما أن يكون من شعلة النار والآخر أن يكون 
من شملة الفرس ٠‏ يقال : فرس أشعل » إذا كان فى ذنيه بياض . وقال : « شملة فى المفارق » ء قصنم 
مداك » لأن الشملة جحرت عادتها أن تسكون فى الأذناب ٠.‏ وهى هنا فى اافارق » فهى مخاافة (تلك ٠‏ وصميم 
كل شىء : خالصه» . 
(؟) ااجرجانى ؟٠‏ » وروى فى ذلك بيتبن : 


ولقبت بالكاني عمى وحهالة وَإن كان أمر العجن عندك أوقما 
كا شم الأ بصيرًا وسمىاللديم سَلياآً والخل ممتما 


لشاعهج سد 


خصسّ الغراب بذلاك لحدة نظره ؛ أى فكيف غيره . 
+# +41 جه 

وبما جاء فى تحسين اللفظ مارّوى أن المنصور” كان فى بستان داره والربيع بين يديه » 
فقال له : ما هذه الشجرة ؟ فقال : «وفاق #ياأميرالؤمنين؛ وكانت شجرة خلاف ؛ 
فاستحسن منه ذلك . 

ومثل هذا استحسانالرشيد قول” عبذ املك بنصالم » وقدأهدىإليه با ثورة فاكية فى 
أطباق خم ران : بعت إلى أمير المؤمنين فى أطباق قضبان تحمل من جَنايا با ثورة بستانه 
ماراج وأين . فقا الرشيد لمن حضر : ماأ حسن ماك عن اسم أمّنا ! 

ويقال : إن عبد الملك سبق بهذه الكناية » وإن الحادى قال لابن دأب » وفى يده 
عصا : ماجنس” هذه ؟ فقال : من أصول القنا ‏ يعنى االحيزران . 

والميزران أم" الهادى والرشيد معا . 

وشبيه بذلك مايقال : إن الحسن” بن سسهل كان فى بده ضغْثُ من أطراف الراك » 
فسأله املأمون عنه: ماهذه ؟ فقال: « محاسنك» باأمير المؤمنين » نحتبالان يقول: «مساويك 56 
وهذا لطيف . 

ومن الكنايات اللطيفة أن عبد الماك بعث الشعبى” إلى أخيه عبد العزيز بن مروان 
وهو أمير مسر يومئذ » لبر أخلاقه وسياسته » و يعود إليه فيخيره نحاله » فلما عاد سأله 
فقال : وجدته أحوج” الناس إلى بقانك ياأمير المؤمنين» وكان عبدالعز يز يضف . 

ومن الألفاظ التى جاءت ات عن وسول لله صل الله عليه وآله من باب البكناءات قوله 
صل الله عليه وآله : « بعشت” إلى الأسود والأحجمر » ؟ يريد إلى العرب والعجم ؛ فك 
عن العرب بالشّود وعن العجم الجر » والعرب تسمى المجمى أجر » لأ الشقرة 
تغلب عليه . 


قال ابن قتيبة : خطب إلى عَقيل بن علفة:المردى ابنته هشام” بن إسمضيل الحزومى" 
-وكان وال المدينة » وخال هشام بن عبد الملك فردّه » لأنهكان أبيض شديد البياض ؛ 
وكان عقيل أعرابيا جافيا غيورا مفر ط الميرة » وقال : 

رَدَدْتَ صحيفة القرشى” لما أبت أعراقه إلا احمرارا 

فرده » لأنه 7 توم فيه أن بعض" أعراقه يزع إلى المجم » للا رأى م بياض 
لونه وشةر ه20 , 

ومنه قول جربر يذ كر المحم : 


يسَمُوئنا الأعر اب والمرب اسمناً 


مع 


وأسماؤم فينا رقاب المزاود 9 
وإ يسمونهم رقاب زاود » لأنها حراء . ْ 
+ +1 4 
ومن كناباتهم تعبيرهم عن المفاخرة بالمساجلة » وأصلها من السجّل ؛ وهى الدلو الملىء ؛ 
كان الرجلان يستقيان » فأمهما غلب صاحبه كان الفوز والفخر له ؟..قال الفضل” بن العباس 
ابن عتبة بن أبى لهب بن عيد المطلب : 


رطع ع - مه 6 0-5 للم ايم ,> :2 226©ي© 
وَأنا الأخضر من يمر فى أخضرالجلدة منْبيتالمرب 


ىل © 


من يساجلنى يساجل ' ماحداً 7 الكثو إلى ع لعي 
برسول اله وابنىئ عله وبسباس بن عبدالمطلب 


ويقال : إنّ الفرزدق مر بالفضل وهو ينشد : «من يساجلنى» ؛ ققال : أنا أساجلك» 


: © عيون الأخباز‎ )١( 

(0) كذاذكره 3 , ول أجدهق ديوانه ؟ وف عرون الأخبار ( 4 ١١:‏ ) أسبه لرحل 
من الأعراب . 

(؟) الخير فى الكامل ٠٠١ : ١‏ ؟ والأبيات فى ستة مم الخبر ءفى الأءاتى ١:4‏ طا١:*؟‏ 
وهى سكنايات. الجريالى ١ه‏ . 

(؛) الكرب : حبل يشد على عراقى الدلو . 


- همق ب 


ونرّع ثيابه » فقال الفضل : « برسول الله وابن عمه 6 » فلبس الفرزدق ثيابه» وقال : أعضَ 
الله من يساجلك بمانفت المواسى من بظر أمه . ورواها أبو بكر بن دريد : « يما 
أبقت المواسى © . 
وقد نزل القرآن المززيز على مخرج كلام العرب قّ المساجلة » فقال تبارك ويُعالى : 
( فَإنَ لين ظَُوا وبا مل ذَنُو بأ ضْحاببمْ 74" الذّنُوب : الدلو» والمراد ماذ كرناه. 
وقال المبرّد : المراد يقوله : « وأنا الأخضر »» أى الأسمر والأسود. والعر بكانتتفتخر 
بالسمرة والسواد » وكانت تكره اللثرة والشقرة ؟ وتقول : إنهما من ألوان العجم . 
وقال ابن ريد : مراده أن يبتى ر بيم” أبدا مخصب » كثير المير » لأن لحمب 
مع الخضرة » وقال الشاعر : 
قوم إذا اخضرت نعالم/ يتنامقون تناشّق الج ”9 
أى إذا أعشبت الأرض اخضرّت نماهم من وطئهم إناها » فأغار بعضهم على بعض ؟ 
والتناهق هاهنا : أصواتهم حين ينادون للغارة » ويدعو بعضهم بعضا ؛ ونظير هذا الببت 
قول الآخر : 
قوم إذا نبت الربيم لم نبت عداوتهم' مع الْبَيل © 
أى إذا أخصبوا وشبموا غزا بعضهم بعضا ء ومثله قول الآخر : 
يابن هام أهلك” النّاس لبن فكلّهم بغدو بسيف وَقَسَنْ 9 ' 
أى :سفهوا لمارأوا من كثرة اللبن وااللصب ؛ فأفدوا فى الأرض ؛ وأغار بعضهم على 
بعض . والقرن : الجعبة . 
(؟) كنايات الجرجاتى 0ه . 


(؟) كنايات ااجرجانى 7ه . 
(4) كنايات الجيجانى ٠5‏ . 


بوه سس 


وقيل لبعضهم :متى مخاف من شر بنى فلان ؟ فقال : إذا ألبنوا. 
+4 +4 + 
ومن الكنايات الداخلة فى باب الإيماء قول الشاعر : 
كت لابرى قَدَ القبيس مخطرء- ولكنًا يُوهى القميص عَوائق "© 
ما كان سلامة القميص من المرق فى موضم الخَصر ظ اا لدقة اللمر» ووهَئه فى 
فى الكاهل تابما لمظم الكاهل » ذكر مادل بهما علىدقة خصٌر هذا الممدوح وعظ كاهله. 
ومنه قول مسل بن الوليد :. 
عه فى ويب كيرد على قر ل قبع قن انا ار 0© 
كأن قلى وشاحاها إذا خطرت وقلبها قلبها فى الصّمت واتلرس 
تحزى محبتها فى تكلب عاشقها بحرى الكلامة فى أعضاء منسكسٍ 
فلمااكان قلق الوشاح تابعا لدقة الحصر ذكره دالاً به عليه . 
ومن هذا الباب قول القائل : 
إذا غرد الَكَاء فى غَيْر روضة فويل” لأهل الشاء والجرات © 
أومأ بذلك إلى الجدب ؛ لأن المكاء يألف الر ناض ء فإذا أجدبت الأرض سقط فى 
عير روضة » وغرد » فالويل حينئذ لأهل الشاء و الجر . 
ومنه قول القائل : 
لعمرى لنم الحىة حى” بنى كسمب إذا جل الخلخال فى موضم القلب 


.© كنايات الجرجحالق "© , وفقيه « كواهله‎ )١( 
. (؟) كنايات الجرجالى 7ه‎ 
. (؟) السكاء : طائر أبيض » يكوز, بالحجاز ؟ وله صفير‎ 


القلب السوار ؛ يقول: نم المى هؤلاء إذا ريم الناس وخافوا » حتى إن المرأة لددَة 
خوفها تلَيْس الخماخال مكان السوار » فاختصر الكلام اختصارا شديدا . 

ومنه قول الأفوه الأودى : 

إن ٠‏ بنى أَوْد مم 1 ماهم للحر'ب أوالحد ب عام شمر سٍِ 4 

أشار إلى الجدب وقلة السحب والطر أى الأيام التى كلها أيام ثمس وحمو ؛ لاغي 
فيها ولا مطر . 

فد ذ كرنا من الكنايات والتعر يضات وما يدخل فى ذلك » ويحرى مجراه من باب 
الإماء والرّمز قطعة صالحة ه وسنذكر شيئا آآخر من ذلك فيا بعد إن شاء الله تمالى ؛ إذا 
مررنا فى شرح كلامه عليه السلام بما يقتضيه و يستدعيه . 


. ) ديوانه 15 ( ضمن جموعة الطرائف الأدبية‎ )١( 


لش هم مه 


[ حقيقة الكناية والتمريض والفرق ينما | 
وقد كنا وعدنا أرتف نذك كلاما كليا فى حقيقة الكناية والتعر يض » والفرق 
بينهما » فنقول : 
الكناية قسم من أقسام الجاز ؛ وهو إبدال لفظة عرض ف النطق بها مانع » بلفظة. 
لامانم” عن النطق بهاء كقوله عليه السلام :2 قرارات النساء »4لا وجد الناس قد تواضموا 
على استهجان لفظة « أرحام النساء © . 
وأما التعر يض فقد يكون بغير اللنظء كدفع أسهاء بن خارجة القْص الفيروزج الأزرق 
من يده إلى ابن معكبر الضبى إذكاراً له ؛ بقول الشاعر : 
#كذا كلض من اللؤم أزرق 20 » 
فالتعر يض إذاً هو التنبيه يفمل أو لفظ على معنى اقتضت الحال المدول عن 
التصر يح به . 
وأنا أحكى هاهنا كلام نصر الله بن ممد بن الأأثير الجررى فى كتابه للسمى *” بالمثل 
السائر “* فى الكناية والتعر يض 9 » وأذكر ماعندى فيه؛ قال: 
خاط أر باب هذه الصناعة السكناية بالتعر يض ؛ ول يفصلوا يينهماء فقال| بن سنان: 29 
إن قول أمر ئى القيس : 
فصر نا إلى الحنقى رق كلا رضت فذلت صعبة" أى إذلال 


. من هذا الحزاء‎ "١ انظر صفحة‎ )١( 

(0) امثل الساكر * : ١51١‏ ومابعدها ؛ مم تصرف فى المارات . 
| ب : مع نصير : 

(*) مير الفصاحة لابن سنان الحفاجى ١١5‏ . 


سساو" سس 


من باب السكناية 7" ع والصحيح أنه من باب التعر يض . 

قال : وقد قال الغائمى” والمسكرى وابن حمدون وغيرهم نحو ذلك » ومزجوا أحد 
القسمين بالأخر . 

قال : وقد حد قوم الكناية » فقالوا : هى اللنظ الداك على الشىء بغير الوضع المقيق4 
بوصف جامع بين الكناية والمكنى عنه » كا للدس واجاع » فإن الجاع اسم لموضوع 
حقيق » والامس كناية عنه » و يينهما وصف جامع ؛ إذ الجاع لمس” وز يادة فكان دالا 
عليه بالوضم الجازى” . 

قال : وهذا الحدَ فاسد ؛ لأنه يجوز أن يكون حدا للتشبيه والمشبّهء فإن التشبيه هوالافظ 
الدال” على الوضم الحقيق الجامع بين المشبه والمشبه به فيصفة من الأوصاف »ء ألا ترى إذا قلنا: 
زيد أسد ءكان ذلك لفظا دالاً على غير الوضع المقيق” ؛ بوصف جامع بين ز يد والأسد ؛ 
وذلك الوصف هو الشحاعة © . 

قال : وأما 7" أحاب أصول الفقه » ققالوا فى حد الكناية : إنها اللفظ الحتمل ؟ 
ومعناه أنها اللفظ الذى محتمل الدلالة على المعنى » وعلى خلافه . 

وهذا منقوض بالألفاظ المفردةالمشتركة » و بكثير من الأقوال ام ركبةالحتملة للشى ٠وخلافه؛‏ 
وليست يكنايات . ظ ظ 

قال : وعندى أن الكنايات لابد أن" يتجاذبها جانيا حقيقة ومجاز ؛ ومتى أفردت 
جاز حملبا على الجانبين معا؛ ألا ترى أن اللمس فى قوله سبحانه لولس كك 


(١)ى‏ امثل السائر : ه« وهذا مثل ضربه لا_كناية عن الماضمة » . 

(؟) فى اأثل السائر بعدها : « ومن هنا وتم !إغاط أن أشرت إلبه فى الذى ذكرته فىهذه الكناية ». 
() الثل الائر : « علماء » . 

(4) سورة الناء آبة : "4 . 


1ك سد 


يحوز حمله على اللقيقة والجاز ؛ وكل منهما يصمح به المءنى ولا ماتل ! ”' وهذا قال الشافعى: 
إن ملامسّة امرأة تنقض الوضوء والطهارة'* . 

وذهب غيرٌه إلى أن" المراد باللمس فى الآية الجاع؛وهوالكناية الجازية؛ فكل موضم 
يرد فيه الكناية ؛ فسبيله هذا السبيل ؟ وليس التشبيه هذه الصورة ولا غيره من أقسام 
الجا ؛ لأنه لا يجوز له إلا على جائب لجاز خاصة ؛ ولو حمل على جانب المقيقة لاستحال 
للعنى ؛ ألا ترىأنا إذا قلنا: زيد أسد لم يصحأن بحمل إلا على الجهة الجازية ؛ وهى التشبيه 
بالأسد فى شجاعته » ولا يجوز حمله على المهة المقيقية لأن «زيدا» لا يكونسبّعا ذا أنياب 
وتخالب » فقد صار إِذَنْ حد الكناية أنها اللفظ الدال على معنى يجوز حمله على جانى 
الحقيقة والجاز ؛ بوصف جامع بين الحقيقة والجاز . ٠‏ 

قال : والدليل على ذلك أن الكناية فى أصل الوضع أن تتسكلم بشىء وتريد غيره » 
يقال : كنيت بكذا عن كذا ؛ فبى تدل” على ما تكلمت به » وعلى ماأردته من غيره 
فلايخلو”" إِمَا أن يَكُون فى لفظ تجاذبه ”" جانبا حقيقة .وحقيقة » أوفى لفظ مجاذيه جانيا 
مجاز ومجاز » أوفى لفظ لايتجاذبه أمر . وليس لنا قسم رابع ” . 

والثانى باطل؟ لأن ذاك هو اللفظ اللمشترك عفإن أطلق من غيرقر ينة مخصصة كان مهما 
غير مفهوم » و إن كان معه قرينة صار مخصّصا لثىء بعينه » والكناية أن تفكلّ بشىء 
وتر يد غيره ؛ وذلك مالف لافظ المشترك إذا أضيف إليه القر ينة ؛ لأأنه مختص” بشىء واحد 
بعينه » ولا يتعداه إلى غيره ؟ والثالث باطل أيضا ؛ لآن" الجاز لابد له من حقيقة ينقل عنها 
لأنه فرع علمها . 

١-١(‏ )الل الائر : « ولهذا ذهب الشافمى رحه الل إلى أن اللمى هو مصافحة الجسد ؛ فأوجب 
الوشوء على الرجل إذا لمس المرأة ؟ وذلك هو الحقيقة فى اللمس » . 
(؟) الثل السائر : « وعلى هذا فلاتخلو » . 


 ©(‏ ") لمثل اللسائر : « تجاذيه جانيا حقيقة ومجاز , آوف لفظ : مجاذبه انا يماز ويجاز . أوف 
لفظ مجاذيه جانيا : حقيقة وحقبقة » وليس لنا قسم رابع » . 


05-7 | الك 


وذلك اللفظ الدال> عل الجاز »إما أن يكون للحقيقة شركة فى الدلالةعايه أو لايكونلحا 
شركة فى الدلالة عليه ؛ كأن اللفظ الواحد قد دل على ثلاية أشياء: أحدها المقيقة > 
والأخران الجازان . 
وهذا مخالف لأصل الوضم 4 لأن أصل الوضم أن تشكل بشىء وأنت تريد غيره 4 
وهاهنا يكون قد تنكامت بشىء وأنت“تريد شيئين غيرين ؛ وإن ل يكن للحقيقة شركة 
فى الدلالة كا نذلك مالفا لأصل الوضم أيضا؛ إذ أصل الوضم أن تسكل بشىء وأنت تريد” 
غيره ؛ فيكون الذى كلمت به دالاعلى غيره؛ وإذا أخرجت المقيقة عن أن يكون لما 
شركة فى الدلالة» لم يكن الذى تكام تبه ؛ وهذا محال » فثبت إذن أن الكناية هى أن 
تسكل بالحقيقة وأنت نريد الجاز . 
قال :وهذا مما لم يسبقنى إليه أحد . 
+4 ++ +4 
ثم يقال : قد يأنى من الكلام ما يحوز أن يكون كناءة » و محوز أن يكون استعارة » 
ومختلف ذلك باختلاف النظر إليه بمفرده والنظر إلى مابعده ٠‏ كقول نصر بن سيار [ فى أبياته 
الشهورة الت يحرتض بها على بنى أمية عند خروج أبى مسل ]7 : 
أرَى خَلَلَ الماد وَمِيضَ جم وَيُوشِك أن يكون له ضرام © 


فإنت النارَ بلزنديين تورك وإن الحرابت أَوَطَا كلام © 


. من المثل السائر‎ )١( 
؟‎ 4 ٠ (؟) الأبيات فى الأخبار الطوال‎ 
: (؟) الأخبار الطوال‎ 
#* وإن الشمرمبدوه الكلام‎ 


سس اي سس 


أقول من التعجب : ليت شعرى2 أأيقاظ أمية أم انيام90! 

فالبيت الأول أوورد عفرده لكان كناية » لأنه لا يجوز له على حانى الحقيقة 

والجاز 9 ؛ فإذا نظرنا إلى الأأبيات حملتها كان البيت الأول المذكور استعارة لا كناية. 
+4 +1 +4 

ثم أخذ ف الفرق بين الكناية والتعريض » فقال : التعريض هو اللفظ الدال على 
الثىء من طريق المفهوم ؛ لابالوضم المقيق ولا بالجازى ؛ فإنك إذا قلت لمن تتوقع معروفه 
وصلته بغير طلب : أنا محتاج ولا شىء فى يدى » وأنا عريان” والبرد قد آذانى ؛ فإن هذا 
وأشباهه تعر يض” بالطلب وليس اللفظ موضوعا لاطلب » لا حقيقة ولا مجازا ؛ وإنما يدل" 
عليه من طريق المفهوم مخلاف قوله : ( أو لَاممْ” الا ) 27 وعلى هذا ورد تفسير 
التعريض فى خطبة النكاح » كقولك لامرأة : أنت جميلة» أو إنك خلية وأنا عرب. فإن 
هذا وشبهه لا يدل على طلب النكاح بالمقيقة ولا بالمجاز » والتعريض أخنى من الكناية » 
لأ دلالة الكناءة وَضعية من جهة الجاز » ودلالة التعر يض من جهة المفهوم ال ركبء ولبست 
وضعية ؟ وإ نما يسمى التعريض تعريضا ؛ لأن المعنى فيه "بفهم من عر'ض اللفظ المفهوم» 
أى من جانبه . 


1+ 3+ 4+ 


: الأخخار الطوال: « أقول » ؛ وبعده فى المثل السائر‎ )١( 
فإِنَ عَبوا فذَاكَ بقآه ملك وَإنَ رَقَدُوا فَإنى لا‎ 
: وبمده فى الأخبار الطوال‎ 
إن يكأصبحوا ونوا نيآما فَقَل' قومُوا فقد حأن الْقِيام‎ 
© فى الثل السائر بعد هذه الكامة : « أما الحقيقة فإنه أخير أنه رأى وميض ججرفى خلل الرماد‎ )١( 
وأنه سيضعارم ؟ وأما المجاز فإنه أواد أن ه:ئ_ اك اتداء 0-2 كامن » وث له بو همض جر من‎ 
. » خلل الرماد‎ 
. » (؟) فى الثل السائر : « مملاف دلالة اللمس على الماع‎ 


ع8 ده 


قال : واعنَ السكنابة تشتمل على الافظ المفرد » والنظ مركب ؟ فتأتى على هذا مرة » 
وطلٍ هذا أخرى ؛ وأما التعريض فإنه مختص” باللفظ المركب » ولا يأنى فى اللفظ المفرد 
البتة » أنه لالبفهم المعنى فيه من جهة الحقيقة »أولا من جهة الجاز ؛ بل من جهة التاوريج 
والإشارة » وهذا أمر لا يستقل به اللفظ المفرد » و بمحتاج فى الدلالة عليه إلى الافظ المركب . 

قال : فقد لبر فها قلنا فى البيت الذى ذ كره ابن سنان مثال الكنابة » ومثال 
إلتعر يض هو يبت امرى" 7 “القيس ؛ لأن غرض الشاعر منه أن يذكر الجاع ؛ إلا أنه 
لم يذكزه بل ذكر كلاما آخر » ففهم الجاع من عرضه » لأن المصير إلى المسنى ورقة 
الكلام لا يدلان على الجاع , لا حقيقة حقيقة ولا مجازا . 

ثم ذكرأن من باب الكناية قوله سبحانه : ( أَنْرَلَ مِنَ التماء مأء فلت أؤدِية. 
عدر َدَرِعةاحْتَمَلَالَيلٌ ز زبد أ وَ ابيا وا يو قَدونَعَليه فى الثار الآية . قال : كت 
بالماء عن عن الم » و بالأودبة عن القلوب » وبال بد عن الضلال / 

قال : وقد تحقق مااخترعناه وقدرناه من هذه الآبة ؛ لأنهيجوز-ملها على جان بالمقيقة » 
كا يجوز حملها على جانب الجاز . 

قال : وقد أخطأ الفرّاء حيث زعم أن قوله سبحانه وتعالى : ( وَإنْ كان مكراهر' 
الول ممه الل )4 2 كناية عن أمز النى صلى الله عليه وآله وأنه كنى عنه بالجبال. 
قال : ووجه اللخطأ أنه لا يحوز أن يتجاذب اللنظ هاهنا جانبا المقيقة والجاز ؛ لآن” مكرمم 
لم يكن لنزول” منه الجبال الحقيقية » فالأية إذا من باب الجاز لامن باب السكناية. 

2 + + 


: هو بيت أمرى* القيين‎ )1١( 

فصر'نا إلى ألفستى و وَرَقَّ كلامنا وَرضت فذلت صحبَة أى إذلال 
(؟) سورة الرعد ١9‏ . 1 
زفق سورة إراهيم 5غ . 


سب 8ع لب 


قال : ومرى السكنايات المستحسنة قوله عليه السلام للحادى بالنناء: « ياأنحثة 
رفقا القوارير 4 . 

وقول امرأة ارجل قعد منها مقمد القابلة : لا يحل للك أن" تقض اعمائم إلا بحقه . 

وقول بُديل بن ورقاء اللزاعى” لرسول الله صلى الله عليه وآله : إن قريشا قد نزت 
على ماء اللديبيّة معها المُوذ المطافيل » و إمْهِم صادوك عن الببت . 

قال : فهذهكنابة عن النساء والصبيان ؛ لأن” الْمُودَ المطافيل : الإبل الحديثات التَتاج 
ومعبا أولادها .. 

ون الكناية ماورد فى شهادة الزنا أن يُشهد عليه برؤية الميل فى المكحلة . 

ومنبا قول عمر لرسول اله صلى اله عليه وآله : هلكت يارسول الله . قال : 
« وما أهلكك ؟ » » قال : حولت رحلى البارحة7'" : قال : أشار بذلك إلى الإتيان* فى 


غير الألى . | 
ومنها قول ابنسلام لمن رأىعليه ثويا معصفرا : « لوأن ُوبك فى تور أهلك لكان 
خير! لك » . 
+ +1 + 
قال : ومن الكنايات المستقبحة قول الرضى” يرنى امرأة : 


ور 7 


إن لم تسكن تَضْلا فم نصول + 
لأن” الوم يسبى فى هذا الموضم إلى مايقبح ؟ وإما سرقه من قول الفرزدق فى امرأته 
وقد مانت مجمع : 
وَجْن سلاح قد رُرْنْت فر آم عليه ول أبعث" عليه البواكي ©" 
)١(‏ فى الثل السائر بسما: « فقال له النى صلىافّ عليه وسلل »© : أقبل وأدبر وات الدير واخيضة . 


(؟) ىاء ج: « إتيان » . 
(؟) ديوانه 84همء وانظر س +٠‏ من هذا الحزء . 


لدااثة ب 
7 ام 4 
وفى جوفه مك دارم دو حفيظة "و أن النايا أخطأته لياليا 
فأخذه الرضى” فأفسده ولم حسن نصر يفه . 
5 1 . 1 2 مش وك صم 

قال : فأما أمثلة التعر يض فكثيرة » منها قوله تعالى : (١‏ فال ألملا ألذين كفرُوا من 
قومه ما تراك إلا بشرًا مثلنا وما نرَاكَ أنبعك إلا ألذين هم أَرَاذِلنا بأدى ألرأى 
وَمَاترَى لك ليام فضْل بل" تلك" كاذ بين 4( ءفقوله:لمَائرالَ] لا شرا مثلنا4 
تعر يض” بأنهم أحق بالنبوكة » وأن” الله تعالى لو أراد أن" يحملها فى واحد من البَشر لجعلا 
نعر ييض” بانهم أحق" بالنبوّة » وان الله راد ان تجملبا فى و من ال . 
فبهم؛ فقالوا : هب" أنك واحد من اللا وموازيهم فى المنزلة » فا جلك أحق بالنبوّة منهم ! 
ألاترى إلى قوله : ل( وما ترى لكر' علينَا مِن' فضل 4 . 

هذه خلاصة ماذ كره ابن الأثيرق هذا الباب . 

واعل أنَا قد تسكامنا عليه فى كثيرمن هذا الموضم فكتابنا الذى أفردناه للنقض عليه؛ 
وهو الكتاب المسمّى ب «الفلك الدائر على المثلالسائر» فقلنا””" أولا: إنه اختار حَدَ الكناية 
وشرع يبرهن'7" على التحديد » والخحدود لايبرهن علها؛ ولا هى من باب الد عأوى التى تحتاج 
إلى الأدلة ؛ لأن من وضع لفظ الكناية لفبوم مخصوص ؛ لايحتاج إلى دليل» كمن' وضم” 
لفظ الجدار للحائط لايحتاج إلى دليل . 

ثم يقال له : لمقلت : إنه لابن من أن يترود لفظ الكناءة بين خم حقيقة ومجاز ؛ 
ولا يترود بين مجازين ؟ وما استدللت به على ذلك لا معنى له 8 " 

أما أولاً؛فلا نك أردت أن تقول : إِمَا أن تكون لَفظة الدالة على الجازين شركة 
فى الدلالة على الحقيقة » أولا يكون لما فى الدلالة على اللقيقة شركة ؛ لأن كلامك هكذ! : 


بقتضى » ولا ينتغلم إلا إذا قات هكذا فل تقله . وقلت : إِمَا أن يكون للحقيقة شركة في 


. "7 سورة هود‎ )١( 
. ومابعدها مم اختلاف فى العبارة‎ ١7٠١ (؟) الفلك الدائر‎ 
3 .» (؟)اء)ج:«عن‎ 


اللفظ الدال على الْجازين؛ وهذا قلب للكلام الصحيح وعكس له . 

وأما ثانيا فل قلت: إنه لأيكون للفظة الدالة على الْجازبين شركة فى الدلالة على المقيقة 
الى هى أصل لما ؛ فأما قولك هذا يقتضى أن يكون الإنسان متكلما بشىء وهو يريد 
شيئين غيره ؟ وأصل الرآضع أن يتكلم بشىء وهو يريد غيره ؛ فليس معنى قوهم : 
الكناية أن تسكم بشىء وأنت تر يد غيره؛ أنك تر يد شيئا واحدا غيره ؟ كلا ليس هذا 
هوالقصود » بل اللقصود أن : بشىء وأنت تريد ماهو مغاير له ؛ وإن أردت ”أشيئاً 
واحدا' » أوشيئين أو ثلاثة أشياءأو مازاد ؛ فقد أردت ماهو مغاير له ؛ لأن كل" مغايرلمادل” 
عليه ظاهر لفظك فليس فى لفظه غير مايقتضى الوحدة والإفراد . 

وأما ثلا فر لا يحوز أن يكون للفظ الدال على الحاز ين شركة فى الدلالة على المقيقة 
أصلا » بل يدل عل الجازين فقط ؛ فَأما قولك إذا خرجت المقيقة عن أن يكون لها فى 
ذلك شركة لم يكن الذى تنكمت به دالاً على مانكلمت به وهو محال ؛ ومرادك بهذا 
السكلام المقلوب أنه إذا خرجت اللفظة عن أن يكون لها شركة فى الدّلالة على المقيقة التى 
هى موضوعة لا فى الأصل لم يكن" ماتسكلم به الإنسان دالا على ماتسكل به » وهو حقيقة؛ 
ولادالا أيضاً على ماتسكل به وهو مجاز ؛ لأنه إذا لم يدل" على الحقيقهءوهى الأصل؛ رجن 
يدل على الجاز الذى هو الفرع ؛ لأن” انتفاء الدلالة على الأصل ؛ يوجب اتتفاء الدلالة على 
الفرع ؛ وهكذا يحب أن 'يتأول" استدلاله ؛ وإلا لم يكن له معنى محصّل ؛ لأن اللنظ هو 
الدال” على مفهوماته ؛ وليس المفهوم دالا على اللنظء ولا له شركة فى الدلالة عليه ؛ ولا على 
مفهوم آخر يعترض اللفظ بتقدير انتقال اللفظ ؛ الله" إلا أن يكون دلالة عقلية ؟:وكلامنا 
فى الألفاظٍ ودلالتها . 


١-١(‏ ) ساقط مسن بت »وأئيتة من ١‏ »ءج. 


ممما 6 ا 00 2 ريسي مسعيم تو ضيه معست: بعر 


2 
فإذا أصلحنا كلامه على ماينبئى» قلناله فى الاعتراض عليه : لم قلت إنه إذا خرج الافظاً 
عن أن يكون له ش ركف الدّلالةعلى الحقيقة ؛ لم يكن مانكل به الإنسان دالاًعلى ماتكل 
به ؟ ولا يجوز أن يكون للحقيقة محاان قد كثر استماللها حتى نسيت تلك المقيقة ؛ فإذا 
تك الإنسان بذلك الافظ كان دالا د على أحد بيك لازي » ولا يكون 4 راض 
ما.بتلك المقيقة » فلا يكون الذى تتكم بدغير دال على ماتسكل به به ؛ لأن حقيقة تلك 
اللفظة قد ضارت ماغاة منسية ؛ فلا يكونعدام إرادتها موجبا أن يكون اللفظ الذدى يشكام 
به التسكم غير دال على ماتسكل به ؛ لأنها قد خرجت بترك الاستمال ؛ عن أن تسكون 
هى ما تسكلم به السكلم . 

. ثم يقال : إنلكمتع تأن يكونقولنا: «دزيد أسد» . كتابة وقلت: لأنه لاجوز أزيحمل 
أحد هذا الافظ على أن2 زيدا »هو السبع ذو الأنيابوالخالب ؛ ومنعت من قول الفرّاء إن 
الجبال فى قوله : ف( رول مت البآل ) كنانة عن دعوة عمد صلى الله عليه وآله وشر يمته؛ 
لأن أحداً لايمتقد ولا يتصوّر أن مكر البشر يزيل الجبال الحقيقيةعن أما كنها» ومنعمت” 
مِنْ قول من" قال إن قول الشاعر : 

+ واو كوا أثنت عَلئيِك التاب 20 ين 


من باب الكناية » لأن أحداً لا يتصور أرثت المقائب ‏ وهى جمادات ‏ 


وقلت : لابد أن يصح حمل لفظ الكناية على تملى المقيقة والجاز. ثم قلت : إن" 
)١(‏ لنصيب ؛ من أبيات بمدح فنها سلبان بن عمد الملك وصدره : 
و تكس 50 20 
+ فعاجوا فائنوًا بالذرىانت هله # 
البيان والتبيين ١‏ : 9م 


ع يي ل ا اا ل الل ل اا ل 


ل - 


قول عبد الله بنسلام لصاحب الثوب المعصفر : « لو أ نك جعات توبك فى تَتُور أهلك » 
كناية » وقول الرضىت فى امرأة مانت : 

كناية » وإنكانت مستقبحة » وقول الننى صلى الله عليه وآله : « ياأيحشة رفقا 
بالقوار بر » ؛ وهو تمحدو بالنساء كناية ؛ فيل نجير عاقل قط أو يتصور فالاذهانأن تكون 
المرأةعداً للسيف ! وهل «محمل”'" أحد» قط قوله للحادى «رفعًا بالقوار بر » على أنه مكن 
أن يكون نهاه عن العُنْف بالزجاج ؛ أو تحمل أحد قط قول ابن سلام على أنه أراد إحراق 
الثوب بالنار » أو تحمل قط أحد قوله : « الميل فى المكحلة » على حقيقتها » أو مل قط 
أحد قوله : « لا يحل لاك" فض" الاتم » على حقيقته ! وهل شك عاقل قط فى أن هذه 
الأنفاظ ليست دائرة بين المحملين دَوَرَانَ اللمس والجاع ووالممالخة » وهذه مناقضة ظاهرة » 
ولا جواب عنها إلا بإخراج هذه المواضع من باب السكناية » أو محذف ذلك الشرط الذى 
اشترطته فى حد الكناية . 

جد جد 1ه 

فأمّا ما ذ كره حكاية عنغيره فى حَدَ السكناية بأنها اللفظ الدال على الشىء بغير الوضم 
الحقيق” ؛ بوصف جامع بين الكناية والمكنى” عنه . وقوله : هذا الحد هو حد التشبيه ؛ 
فلا يحوز أن يكون حد الكناية ., 

فلقائل أن يقول : إذا قلنا : رْ بد أسد »كان ذلك لنفلً دالا على غير الوضم المقيق” » 
وذلك المدلول هو بعينه الوصف المشترك بين المشبّه والمشبّه به ؛ ألا ترَى أن المدلول هو 
الشتحاعة ؛ وهى المشترك بين زيد والأسد؛ وأححاب المد قالوا فى حَدَم : السكناية هى اللفظ 
ادال على. الثىء يفير الوضم الحقيق ؛ باعتبار وصف جامع بينهما ؟ بعلوا المدلول أمر 


ش )١(‏ سه: « صمل قط » . 


عد 8/6 لله 


والوصف الجامع أمراً آخر باعتباره وقت الدلالة » ألا ترى أن" لفظ (لَامتم 4 يدل 
على الماع الذى لم يوضم لنظ ( لام 4 له » وإنما يدل عليه باعتبار أمر آخر ؛ هوكون 
لملامسة مقدّمة الجاع ومفضية إليه ؛ فقد تغاير إذ نحل التشبيه””' وحد الكناية » ولم يكن 
أحدها هو الآخر. 
+1 +4 +1 
فأما قوله : إن الكناية قد تسكون بالمفردات » والتعريض لا يكون بالمفردات » 
فدعوى ؛ وذلك أن اللفظ الفرد لا ينتظم منه فائدة » و إنما تفيد الْجلة المركبة من مبتد] 
وخبر» أو هن فعل وفاعل ؛ والكناية والتعر يض فى هذا الباب سواء ؛ وأقل” ما يمكن أن 
فيد فى الكناية قولك : لامست هندا » وكذلك أفل” ما يمكن أن يفيد فى التعر يض: 
د أناعزب » »كا قد ذكره هو فى أمثلة التعر يض . فإن قال :أردت أنه قد يقال : اللمس 
يصلح أن يَكُتى به عن الجاع » واللمس لفظ مفرد . قيل له: وقد يقال التعمرّب يصلح أن 
يعرتض به فى طلب النكاح . 
+1 +4 جه 
فأما قوله :إن بيت نصر بن سيار» إذا نظر إليه لمفرده صَلح أن يكون كناية » و نما 
مخر جه عن كونه كنابة ضم الأبيات التى بعدّه إليهء ويدخله فى باب الاستعارة » فلزم عليه 
أن مخرج قول عمر : « حولت رَحَل » عن باب الكناية بما انض إليه من قوله : 
« هلكت » ؛ وبما أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله : « أقبل وأدبر' واتق 
الدأبر واتايضة » ؛ وبقرينة الحال . وكارت يحب ألا تذكر هذه اللنفلة فى 
أمثلة الكنايات . 


فأما بيت امرى' القيس فلا وجه لإسقاطه من باب. الكناية: وإدخاله فى باب 


(١1)اء»ج‏ « بجو واللكناة » . 0 | 


التمر يض ؛ إلا فما أعتمد عليه؛ من أن من شرط الكناية أن يتحاذمها حانبا حقيقة وعازء 
وقد بنا بطلان اشتراط ذلك ؛ فبطل مايتفرتع عليه . 

وأما قول بدّيل بن ورقاء : « معبا الدُودْ الَطآفيل » فإنه ليس بكناية عن الناء 
والأولاد كا زعم ؛ بل أراد به الإبل وتتاجها ؛ فإن" كتب السّكر كلها متفقة على أن قر يشا 
لم مخرج معها فى سنة الحديبيّة نإؤها وأولادها ؛ ولم يحارب رسول الله صلى الله عليه واله 
قوما أحضروا معهم نساءموأولادط : إلا هوازن بوم حَنَين »“وإذا م يكن لهذا الوحه حقيقة 
ولا وجود ؛ بطل حمل الافظ عليه . 

فأما مازَرَى به على الرضى” رحمه الله تعالى من قوله : 

إن لم تسكن" نضا قفد نول # 

وقوله : هذا بما يسبق الوم فيه إلى مايستقبح » واستحسانه شعر الفرزدق » وقوله : إن 
الرضى أخذه منه فأساء الأخذ » فلم الذى يسبق إلى يبت الرضى” يسبق مثله إلى بيت 
الفرزدق ؟ أنه قد جمل هذه المرأة جَفْن السلاح ؟ فإنكان الرّهر” يسبق هناك إلى قبيح 
فباهنا أيضًا يسبق إلى مثله . 

وأما الآبة التى مثّل مها على التعريض ؛ فإنه قال : إن قوله تعالى : +( ما تراك إلا يترا 
ممكناً 4 آمر بض بأنهم أحق بالنبوة منه » ول يبين ذلك ؛ وإنما قال : لحوى الكلام 
أنهم قالوا له : هب أنِك واحد من الملا وموازيهم فى المزْلةء فا جَمَلِك أحقّ بالنبوة منهم! 
ألا ترى إلى قوله : ل( وما ىلك" عَكئِناً مخ قصل )! وهذا ال كلام لايقتضى ما!دعاه 
أولا من التعر يض ؛ لأنه ادَّعى أن قوله : ل( متاك إلا يَشّرا مكنا 4 تعريض بأنهم أحد 
بالنبوة منه ؛ وما قرتره به يقتضى مساواته لم ؛ ولا يقتضى كونهم أحق بالنبوة منه » فبطل” 
دعوى الأحقيّة » التى زعم أن التعر يض إنماكان”"؟ بها . 

4+ 1 + 


:1)١(‏ ذيكون». 


فأما قوله تعالى : (١‏ أَنْرَلَ من ألسّاء مأه فسألت أؤدية : بقدرهاً فَاَحْتَمِلالسيل زيدًا)4 
وقوله : إن هذا منباب الكناية وأنه تعالى كت به عن المل والضلال وقلوب البشر؛ فبعيد » 
والحكم سبحانه لايجوز أن تخاطب قوما بلغتهم ؛ فيععى” علمهم » وأن يصطلح هو ونفسه 
على ألفاظ لايفهمون المراد مها » و إنا يعامها هو وحده ؛ ألا ترى أنه لايحوز أن تحمل قوله 
نعالى :9 وَلَقَد رَينَا ألراء أندّنيا_بمصابيح وَجَمَلْناها رَجُوما للشياطين 224 على أله أراد 
أنَا زينا رءوس البشر بالحواس الباطنة والظاهرة الجمولة فبها ؛ وجملناها بالقوى الفكرية 
والميالية للركبة فى الدّماغ راججة وطاردة للشّبه للضلة ؛ وإنّمَنْ حمل كلام الحكي 
سبحانه على ذلك » فقد نسبه. إلى الإلغاز والتعمية ؛ وذلك يقدح فى حكته تعالى . والمرادبالآية 
لمقدمذ كر هاظاهرهاء والسكرّق لجلبا على غيرها سخيف” المقل ؛ و ب كد ذلكقولهتعالى: 
عابو دون عليه فىألتار أبتغاء حلية ليه أ مَتَأرع )9 © !أفر ىالحسك سبحا 
يقول : إن للذهب والفضة ز بدا مثل الجهل والضلال ؛ ويبين ذلك قوله : ( كذيك يَصَرِبُ 
د ؛ فضربسبحانهاما الذىييق فالأرض » فينتفم””* بهالناس» والنَبد الذى 
يعو فوق” الماء فيذهب جفاء مثلاللحق والباطل » كا صرح به سبحانه فقال : 228 
يضر ب الله أحلْق وَأَلباطل 74" ؛ ولوكانت هذه الآية من .باب السكنايات » وقد كنى 
سبحانه بالأودية عن القلوب » و بالماء الذى أنزله من السماء عن العلل » و بار بد ع نالضلال » 
لما جعل تعالى هذه الألفاظ أمثالاً ؛ فإن الكناية خارجة عن باب المثل ؟ ولهذا لاتقول 
إن قوله تعالى : (١‏ أ ولامدع” أللنسآء 4 من بابالمثل » وهذا أفردهذ|الرجل ىكتابه بايا آخر 
غير ياب السكناية » سماه باب المثل ؟ وحعلبما قسمين متغارين فى عر البيان » والأمر فىهذا 


)0( سورة الملك لل 


(؟) سورةالرعد /ا١‏ 
(؟)!: «أنفم ». 


سس ييا سس 


الموضع واضح » ولسكن” هذا الرج لكان يحب" هذه القرّهات » وأبذهب وقته فيها » 
وقد اس:قصينا فى مناقضته والردٌ عليه فى كتابنا الذى أشرنا إليه . 
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فأما قوله عليه السلام : « كأما نحم منهم قران قطم 4 فاستعارة حسنة » بريد : كُلَا 
ظلهر منهم قوم استؤصاوا » فعبّر عن ذلك بافظة « قن » كا يقطم قرن الشاة إذا يج ؛ 
وقد صح إخباراه عليه السلام عنهم أنهم ا مهلكوا بأجمهم فى وقعة النهروان » وأمها دعوة 
سيدعو إلبها قوم لم يخلقوا بعد ء وهكذا وقع وصعم إخباره عليه السلام أيضاً أنه نيكون 
آخرم لصوصاً سَلّابين ؛ فإن دعوة اللموارج اضعخلت : ورجاها فنيت » حتى أفضى الأمر” 
إلىأن صار حَلَفهم قطاع طر يق » متظاهر ين بالفسوق والفساد ف الأرض . 


0 رن 
[ مقتل الوليد بنطريف الخارجى ورثماء أخته له ] 


فمن اتتهى أمردمنهم إلى ذلك الوليدين طر يف الشيبانى”'* .فى أيام الرشيدبن المبدىة» 
فاشخص إليبه بر يد بن مز يد الشيبانى فقتله » وحمل رأسه إلى الرشيد » وقالت أخقه ترثية» 
وتذكر أنهمكان منأهل التق والدين » على قاعدة شعراءالخوارج » ولم يكن رايد ؟ 2 ته 

أيا حجر أعخابور ملك مورقاً كألك لم قطان طر 15 

فَيٌّ لاحب" الزاد إلا من ا ولا الماك الا سن 3 وسيوف 


لومم حب الى اا. 


(111١فظرترجة‏ الوليد بن طريف فى ان خاكان * : ١/8‏ 

(4)16هى الفارعة بنت امم وليد ؟ من قصيدة طويلة ؟ ذقلها ابن خلكان فى ترجة الوايد » وقال : «وكان 
دوليد المذ كور أخت تسحى الفارعة وقيل فاطمقرب مجيد الشعر وتدلمك سييل الخنساء فى درائيها لأخيها 
صخر » ذرثت الفارعة أذاها بقصيدة أجادت فيها ؟ وهى قدلة .الوجود ؛ ولم أجد فى حأمي.م اكتب الأدب 
ذلا بعضها ؟حق إن أب على القالى م يذ كر منها فى أماليه سوى أريعة أيات » ناتف أنى قرت بها كامة 
فاثيتها لفرابتها وحسنها ؛ ؛وهى هذه » . وأورد ااقصيدةومنها أبسات فى آمالىالتالى ؟ : 4خ" » واللا لى* 
7كء وتارح الضبرى "0٠‏ », وشرح شواهد المغنى 8ه« . 


سس كي سد 


لالخ إلا كل جرداء عَطْوز. وكلة رقيق فين خفين0» 
َل نك فقدان الزيع وليئتاً قدياك من سأداتئنا ألون 
وقال مُسل بن الوليد يمدح يزيد بن مزيد » ويذ كر قتله الوليد : 
وامارق ابن طر يف قد وَلفتَ لَك بعارض للمنايامشيل م90 
لو أن شرا بكى ما أطاف به فازالوليد يقد .التاضل فصل 60 
ماكان ججمهم لما ينيم إلا كرجل جراد ريع مُتجئل 
فأسل يزيد فا فى الللك من أو إذا سامتء ولافى الدين منخَال 
+ +4 + 
[ خروج ابن مرو المثممئ” وأمرهمع مد ن يوسف الطانى ] 
ثم خرج فى أيام امتوكل ابن عمرو الحئعمى” » بالجز يرّة فقطع الطر يق» وأخاف السبيل 
ونستّى بالخلافة » لحار به أوسعيد تمد بن بوسف الطالى الثغرى" الصامق ؛ فقتل كثيراً 
من أحمابه » وأسس كثيراً منهم » ونجا بنفسه هار با » فدحه أبو عبادة البحترى » وذ كر 
ذلك قال : 


كنا مكف من أميّة عُمَرْيَةَ طلبو | الملافة فَخرّة فو 
وَنلوم لح وار بير كلما وَنمنَفُ الصّديق وفائرة 
ونقول نم أقر بت وعَدِيها أمراً بعيداً حيث كان سّحيها 
وهماقر بش الأبطحون إذا انتمو1١‏ طابُوا أصُولَا فى الغلا وَعر وقا 


. الخرداء : الفرس القصيرة الشعر والغشطبة : السبطة اللحم‎ )١( 
. (؟) ديوانه‎ 
. (؟) الحصل : إصابة الغرض‎ 
: ديوانه ه4١ ؟ من قصيدة أوها‎ )0( 
ع6 ما‎ 
| 


0 > مس ءّ.ى ءًَ" اس 
أفاق 2-2 من هرّى فق ام خان عهدا ام اطاع شقيقا 


01707 اللا 


-_2 01 ل الا 


حتى عدت جسم بن بكر تبتبى 
حاءوا براعهم ليتخغذوا به4 
عفدو ١‏ عامته برأس قناته 
وأقام بنفذ فى الجر برة حكمه 
ٍَ أ 
حتى إذا ما اليّة الذ كر انكنى 
غضبان يلق الشمس منه مهامة 


إذث النى” وتداعيه حتو ها 
عدا إلى قطم الطريق طريقا 
ورأوه 7 فاستحعال عَقَوقا 
و سن وَعَدَ الكاذبين صدوقا 
من درن انر حوبا بمج حر ري 
يشْشى العيون الا وبثوقا 


أؤْق عليه فظل" من دهش يظن البَر حرا والنضاء مَضيقفا 


غَدرِ تَ أمانيه به و ردقت 
طلمت جيادك من ريا الجودى قد 
فدعاً فريقاً من سُيوفك حتفب؟ 
ومصى ان حمر وقد أساء لعمر ه 
فاجتاز وجلة خانضا وكأنها 
لو خاضها عمليق أو عوج إذا 
لولا اضطرابُ الموف فى أحشائه 
0 5 لله ار 
522 ر ورّاحت 26 


عَنه غيابة سُكْرء تمزيقا 
“قار من دقع انون وُسُوةا 
وشددت فى عقد الحديد فريقا 
ظنا ينزق مهره تتزيقا 
َ. قغس عل باب الكُحيلأر د 
ماجوكزت عوجا ولاعليقفا 
رسب العباب به فات غرِيقا 
ملأ البلاد زلازلا وفوا 
وَلُوى رماح اتفط تفرج ضيقا0© 
فى نصر دعوته إليه طروقا 
والغصن ساف والقرارة إنيقاً 


000( أرزن : موضم » والحرب : الفضيان .. 
649 رواية الديوان : 


711 مي را هم © ام ّ.. 3 1 - 01 هم :2 
لثئى صدور السّمر تكشف لابه وَأوَى . فوس الحجيل تفرج ضيقا 


سس "/ية صلب 


هات مارس فيلقا متيقظً كقاً إذا سكن البليد رَشيتا 
متافاً جمل المَبُوق صَبُوحَه وَمَرَى صبوح غد فكان غَبُوقً 
1 وهذه القصيدة من ناصع شعر اليحترى" ومحتاره 
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[ذكر جاعة من كان برى رأى الموارج | 


وقد خرج بعد هذين جماعة من الحوارج بأجما ل كر'مان وجماعة أخرى من أهل مان 
لانباهة لم » وقد ذ كرم أب إسحق الصابى فى السكتاب ”“الْتَاحى “*”'" وكلهم بمعزلعن 
طرائق سلفهم و إنما وكدم وقصدم إخافة السبيل والفساد فى الأرضء واكتساب الأموال 
من غير حلب » ولا حاجة 'لنا إلى الإطالة بذكرم .ومن المشهور ين برأىب اللجوارج الذين م 
بهم صدق قول أمير المؤمنين عليه السلام : إنهم نطف فى أصلاب الرجال وقرارات النناء؛ 
عكرمة مولى ابن عباسءومالكبن أنس الأصبحى”الفقيه » يروى عنه أنه كانيذ كر .علياعليه 
السلام وعمان وطلحة والزيير» فيقول : واللّه ما اقتتلوا إلاعلى الثريد الأعفر . 

ومنهم المنذر بن الجارود العبد> » ومنهم يزيد بن ألى مسل مولى الحجاج . 

وروى أن الحجاج أنى بامرأة من اللخوارج و نحضرته مولاه يزيد بن ألى مسل ؛.وكان 
يستسر برأى الحوارج » فكام الحجاج المرأة فأعرضت عنه » فقال لها يزيد : الأمير ويلك 
يكلمك ! فقالت : بل الويل لك أمها الفاسق الردىء ! واردىء عند الموارج هو الذى يمل 
الحق من قوم ويكتمه ومنهم صالح بن عبد الرحمن صاحب ديوان ن العراق . 

وممن ينسب إلى هذا: الرأى من السلف جابر بن زيد وعمرو بن دينار ومجاهد . 

ومن ينسب إليه بعد هذه الطبقة » أو عبيدة معمر بن المثنى التيمى » يقال إنه كان 
يرى رأى الصفرية , 


. كتاب الناجى فى أخبار دوة بى بويه » ذكزه !بن “اندم‎ )١( 


ومنهم المان بن رباب » وكان على رأىالبمبسية” “زعبد الله بن يزيد وتمد بن حرب 
ونح ىب نكامل وهؤلاء إناضية”" . 

وقد نسب إلى هذا المذهب أيضاً من قبل أنو هارون العبدىّ » وأبو الشعثاءهو إسماعيل 
اين تبميع) وهبيرة بن بر م . 

وزع ابن قديبة أن هبيرةكان من غلا الشيمة . 

ونسب أبْوالعباس عمد بن يزيد المبرّد إلى رأى الموارج لإطنابه فى كتابه اللعروف 


'” بالكامل “ فى ذكرم وظبور الميل منه إلمهم . 


)١(‏ الببهسية : أصحاب أبى ببهس اليصم بن جابر ؛ كان الحجاج طلبه فى أيام الوليد فبرب إلى المديئة ؟ 
فطلبه بها عمّان بن حيان » فظفر به وحؤِه ؟ وكان يسامره إلى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطلم يديه 
ورجليه ثم يقتله ؛ ففمل به ذلك . ويقية أخباره وأقواله فى الفمهرستانى ١١+‏ . 

(؟) الإياضية : أصحاب .عبداله بن إبإض ؟ خر ج فى أيام مروان ؟ وانظ رأ خباره وأقؤالفق العهرستاق 
١55‏ ... ش 


فالماعيف الوه | يسن موسا يحم نه لاسر 0 ام وصيييا اس 


1 
الأضل 
وفال علم الساب صم ف الخواريم : 
كاتا لوا امارج بَنْدى ؛ فيس مَنْ طَلَب الى تأخطأ ؛ كين طلب” البأطل 
قأد ركه" . 
فال الى رصم القر : 
َمنى معاوية وأحابه . 
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انقح 
مراده أن الموارجضلوا بشسهة دخلت علبهم ؛ وكانو | يطلبون المقّ ؛ وهم فى الجملة 
تمسّك بالدين » ومحاماة عن عقيدة اعتقدوها ٠‏ وإن أخطئواً فها ؛ وأما معاوية فلم يكن" 
يطلب الحو ؛ و نما كان ذا باطل لأمحامى عن اعتقاد قد بنام على شبهة » وأحوالهكانت 
تدل على ذلك ؛ فإنه لم يكن من أر باب للدين » ولا ظبر عنه سك ؟ ولا صلا حال » 
وكان مترّقاً بذهب مال" الفىء فى,مآر به ؛ وتمهيد مُلكه ؛ ويصانم به عن سلطائه؛وكانت 
أحواله” كلها مؤذنة بانسلاخه عن الحدالة : و إصراره على الباطل؟و إذا كان كذلك يب 
أن ينضر المسلمون سلطانه » وتحارّب الخوارج عليه وإ نكانوا أهل ضلال ؛ لأنهه” أحسن 
حالا منه ؛ فإنهم كانوا ينهوان عن المنسكر » ويرون الخروح على أئمة الجور واجبا . 


وعند أحابنا أن المروج على أبمة الجور واجب” » وعند أحاينا أيضا أن" الفاسق المتغلب 


علقدك لاجم رمعي و ل اليا تلت العام اراسي واب بصع بو و ا ديت نا 1 8 


بغير شبهة يستمد عليها لايحوز أن ينصر على مَنْ يمخريج علية ممن ينتمى إلى الدين » و يأمر 
بالمحروف » وينهى عن النسكر ؛ بل يحب أن ينصر المارجون عليه ؛ وإ نكانوا ضالّين فى 
عقيدة اعتقدوها بشهة دينية دخلت" علمهم » لأنهم أعدل منه » وأقرب إلى الحق» ولار يب. 
فى تازم الموارج بالدين »كا لاريب فى أن معاوية لم يظهر عنه مثل ذلك . 


سوبكم د 


عود إلى أضسار الخزوارجم وذ كر داليم وعرو بير" 

ذكر أن العباسالمبردفىالكتاب *” الكامل “© أن عر'وةبن أدية أحد بنى ر بيعة بن 
حنظلة ‏ و يقال ننه أول من حََكُّم ‏ حضر حرب النئروان » وئجا فبها فيمن مجا »فم يدل 
ياقياً مدة من خلافة معاوية » ثم أخذ فأنى به زياد ومعه مولى له » فسأله عن ألى بكر 
وعمر » فقال خيراً » فقال له ؛ فا تقول فى عمان وفى أبى تراب ؟ فتولى عمان ست سنين” 
من خلافته ه ثم شهد عليه بالكفر » وفمل فى أمر على عليه السلام مثل ذلك إلى أن 1 
ثم شبد غلية بالبكفر . ثم سأله عن معاوية » فسبّه سبا قبيحاء ثم سأله عن نفسه » فقال : 
أوَلك اريبة ؛ وآخرك لدعوة » وأنت" بعد عاص ربك . فأمر فضر بت عنقه » ثم دعا 
مولاء » قال : ضف لى أموره » فقا : أأطْنبُ أم أختمر' قال : بل اختصر » قال : 
ماأتيته بطعام فى نهار قظ ل ولا فرشت له فراش فى ليل قم ("© 
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قال : وحَدثت أن" واصل” بن عطاء أبا حَذيفة أقبل فى رفقة » فأحتُوا بالخوارج » 
ققال واصل لأهل الوُفقة : إن هذا ليس من شأنك فاعنزلوا » ودعونى و إِيَامم ‏ وقدكانوا 
قد أشرفوا على العطب ب فقالوا : شأبك» لخرج إلبهم فقالوا :0“ ماأنت وأسحابك ؟ فقال : 
قوم مُشركون مُسْتَجرون بكم » ليممو اكلام الله ؛ ويفهموا حدودهء فَقالوا : قد جر 6 
قال : فلو ناء لوا بعلونهم أخكامهم ؛ وواصل يقول : قد قبات ت أنا ومن معى » قالوا: 
فامضوا مُصاحبين فإنكم إخوانناء فقال : ليس ذاك ليك ؛ قل الله عر وجل ١‏ إن 
أَحَد حَد مِنَ لمش ركينة اسشحارَء أَجراة دح يمسم كلام أل » ثم" أبْلئه ممت )4 60 


* انظر ما ساف من أخبارثم فى الجزء الرابم . 
)١(‏ الكامل ه؟ه ( طبعة أوريا ) 

(؟)ا : « من ©6. 

(©) سورة التوبة ١‏ . 


لمم د 


فأبلغونا مأمننا . فنظر بعضهم إلى بعض » ثم قالوا : ذاك لك » فساروا معهم مجمعهم »حت 
أبلفوم الأمن ”' . 
+ +4 + 

وقال أبوالعباس : أتى”"“عيد” املك بن مر"وان برجل من الموارج » فبحئه فرأى منه 
ماشآء”" فبما وعلناء ثم بحئه”؟ فرأى منه ما شاء أدبا وذهناً * » فرغب فيهفاستدعاه إلى 
الرجوع عن مذهبه » فرآه مستبصرا عحقمًا » فزاده فى الاستدعاء » ققال : تغنيك الأولى 
عن الثانية » وقد قلت" وسمعت” » فاسمع أقل » قال : قل » لعل يبسط من قول الخوارج 
ورين له من مذهيهم بلسان طلق ؟ وألفاظ بيّنة » ومعان قر يبة . فقال عبد املك بعد ذلك 
على مع فته””2 وفضله : لقدكاد يوقم فى خاطرى أن" الجنة إ نما خلقت لم » إلى أولى العباد 
بالجهاد معهم ؛ ثم رجعت إلى ما ثبت الله على من الحجّة » وقرّر فى قلبى من الح ؛ فقت 
[له]”: الدنيا والآخرة للهء وقد سلطنا اللهفى الدنيا » ومكن لنافمها » وأراك لست تحيبنا 
إلى ماتقول ؛ والله لأقتلناك إثت ل نطم . فأنا فى ذلك ؛ إذ دخل على" بابنى مر'وان . 

قال أبو العباس : وكان مر'وان أخا يزيد بن عبد الملك لأمّهء [ أمهها ] ”"' عاتسكة 
بنت يزيد بن معاوية » وكان أَبيًا عزيز النفس » فدّخل به على أبيه فى هذا الوقت با كيا 


(١)الكامل‏ م؟ه. 

(؟)اءج. «أنى رجحل » . 
(؟)ب : وعاشاء ». 

(4- ؛ ) ساقط من ب . 
(05)اء)ج: « على معرفة وفضل » . 
(5) من ال .كامل 


سس عي سس 


لضرنب المؤدّب إياه » فشق” ذلك على عبد الملك » فأقيل عليه -المارجى" وقال : [ له ] 7" 
يدبك ؛ فإنه أرحب لشدقه » وأصح لدماغه » وأذهَبُ لصوثه » وأخرى ألا تأبى 
عليه عيئه إلا[ خضرئه طاعة 7" ؛ واستدعى عبرتها . 

فأيحب ذلك من قوله عبد املك وقال له متعحبا : أما يشمّلك ماأنت فيه و يعرضك 
عن هذا ؟ فقال : ما ينبخى أن يشغل الؤمن عن قول الحق” شىء » فأمر بحبسه » وصفح عن 
قتله » وقال بَمْدُ معتذرا إليه : لولا أن تفسد بألفاظك أ كثرَ رعيق ماحبستك » ثم قال : 
عبد الاك : لقد شككنى ووُمنى َتّى مالت بى عصمة الله ؟ وغير بعيد أن يستبوى 
م يدى 99 , 

+1 +1 +1 
[ مرداس بن حدير | 

قال أبو العباس : وكان من الجتهدين من اللحوارج البلجاء » وهى امرأة من بنى حرام 
ابن يربوع بن حنظلة بن مالك بن ز يد مناة بن نيم . 

وكان مرداس بن حدر أبو بلال » أحد بنى ر بيعة بن حنظلة ناسكاء تعظمه الحوارج » 
وكان كثير الصواب فى لفظه مجتهذا » فلقيه لان بن خَرّشّة الى » ققال : ياأبا بلال » 
إلى سمعت الأمير البارحة - يعنى عبيد الله بن زياد يذكر الباجاء » وأحسبهاستؤخذ » فضى 
إلها أبو بلال ققال : إن الله قد وسّم على المؤمنين فى التفيّة © فاستترى ؛ فإن هذا 


)١(‏ من ااسكامل 

(؟) م : « طاعة اله » 

(؟) الكامل "لاه , 4لاه 

(4) التقية : : حفظ النفس بما يستطاع من السكروه . 


#س لي ل يجيد عابي ل عا من م سيب معي ين الا ل د 000 لضا لسبسصا نع تسماا نضا تدمع فاعسا سانا 


ا )ل لتك 


رف على نفسه ء الجبار العنيد قد ذكرك » قالت : إن" يأخذنى فهو أشق به ؛ فأمًا أنا 
فا أحب أن يعنت إنسان بسبى 7" ؛ فوجَه إلمها عبيد الله بن زياد » فأرتى بها بفقطم يدها 
ورجليها > ور بها فى السوق » فرك بها أبو بلال والناس مجتمعون » فقال : ماهذا ؟ قالوا : 
البلجاء » فعرتج إليها فنظر ثم عض على هيته » وقال لنفسه : هذه لحذه أطيب” نفسا من 
بقيّة الدنيا منك «امرداس . 

قال: ثم إن عبد الله أخذ مر'داسا لخبسه » ”"فرأى صاحبالسحن منه شدة اجتهاده » 
وحلاوة منطقه » فقال له : إلى أرى لك مذهبا حسنا " » وإنى لأحب أن أوليّك 
معروفا » أفرأيتك إن تركتتك تنصرف ليلا إلى بيتك أتذ ل ”" إلى ؟ قال : نم » فسكان 
ينمل ذلك [ به |9" , : 

7 عد الله فى حبس الموارج م ' وَكُلْ فى بعضهم فأبى وقال : أقهك 40 
النفاق قبل أن ينجم » لكلا هؤلاء أسرع' إلى القاوب من الثّار إلى البراع "© . 

ذاماكان ذات بوم قتل رجل من الخوارج رجلا من الشر'طة » فقال ابن زياد : 
ماأدرى ماأصنم بهؤلاء! كلا أمرت” رجلا بقتل رج منهم قتاوا بقاتله » لأقتان” مَنْ فى حبسى 
منهم . وأخرج التّحان مرداسا إلى منزله كا كان يفمل » فأتى مرداسا الخير» فاما كان 
فى الكحر » تهيأ للرجوع إلى السجن » فقال له أهله : اتق الله فى نفسك ؛ فإنك إذا رجعت 
قتات ٠‏ فأبى وقال : وله ماكنت” لألق الله غادرا . فرجع إلى السجان : فقال : إأى 
قد علدت ماعرم عليه صاحمّك » قال : أعامت » ثم جئت ”2 . 

+4 + جد 


زك)اب :دق » 

(؟-؟) اء ج : « فرأى مته المياس مذهيا حسنا » 
(؟) تدل :تسير أول اللبل. 

(:) كذافى الكامل ؟ وفى الأصول كلمة غير واضحة . 
( ه) الير اع : القصب ء, واحددته براعة . 

(5) الكامل مه ومه 


٠. 2 .‏ ت رمء ٠. ١‏ 4 
قال أو العباس : ويروى أن مرداسا مرك باعرابى ينأ ”" بعيرا له فهر ج 07 


البمير؛ فسقط مرداس منشيًا عليه » فظن الأعرابى أنه صر ع » ققرأ فى أذنه » فلما أفاق 
قال له الأعرابى” : إنى قرأت فى أذنك » قال مرنداس : ليس بى ماخفته كل » ولكتى 
رأيت سيراً هر جمن القطران» فذ كر تبه قطران جم » فأصابنى مارأيت» فقال الأعرابى: 
لاجَّرّم ! والله لا أفارقك أبدا . 

5 ل أبوالعباس : وكان مر'داس قد شَهِدَ مع على عايه السلام صفين » * نم أنكر 
التحكي » وشهد المْر وان ؛ وتجا فيمن بجا ؛ ثم حيسه ابن زناد ؛ كاذ كرنامع وخرج مِنْ 
حبسه » فرأى جد ابن زياد تى طلب الشراة » فعزم على اللروج ؛ فقال لأسحابه : إنه والله 
ماعنا القام مع هؤلاء الظالمين » نجرى علينا أحكامهم ؛ محارنبين للعدل » مفارقين 
للقصد”" ؛ والله إن" الصبر على هذا لعظبم ؛ وإنّ تجريد السيف وإخافة الناس لمم ؛ 
ولكنا ننبذ عنهم » ولا جرد سيفا » ولا قائل إلا من قانا. ٠‏ فاجتمع إليه أصحابه زهاء 
ثلاثين رَجِلا » منهم حريث بن حَجل وكَهمس بن طلق الصّرِ ب" ؛ وأرادوا أن بولوا 
أمرم حَريئا فأبى » فولوا أمرمم مر'داسا » فاما مضى بأصحابه لقيه عبد الله بن رباح 
الأنصارى ‏ وكان له صديقا ‏ فقال : ياأخى » أين تريد ؟ فال : أريد أن أهرب بديى 
ودين أححابى من أحكام هؤلاء اتلوّرة » فقال : أعلم بكم أحد ؟ قال : لا قال : فارجم ؛ 
قال : أوتخاف عل" نكْرا0*©؟ قال : نم ؟وأنيؤىبك. قال : لا تخف ؛ فإنىلا أجَردسيقا » 
ولا أخيف أحداء ولا أقاتل إلا مَنْ قاتلنى . 


ثم مضى حتى نزل أسك » وهى مابين رام رمز وأرجان » فر به مال تحمل إلى ابن 


. هنأ البعير , طلاه بالهناء ؟ واللناء : القطران‎ )١( 
. (؟) هرج : حير وسدر من.حرارة القطران‎ 
الكامل : « للفصل » ؛ إلى الحق‎ )6( 
. » لءج :ه نكيرا » , والكامل : « مكروها‎ )4( 


لل لت 


زياد » وقد قارب أحابه الأر بمين » خط ذلك لمال » وأخذ منه عطاءه وعطاء أحابه » 
ورد الباق على الردُسل » وقال : قولوا لصاحبك :إنا قبضنا أعطياتناء فقال بعض أحابه : 
علام ندع الباق ؟ فقال : إنهم يقيمون هذا النىء ؛ كا يقيمون الصلاة فلا نقاتلهم 
على الصلاة . ظ 
قال أبو العباس :ولأنى بلال مرداس فى اللحروج أشعار » اخترت منها قوله ؛ 
أبعد ابن وَهُبٍ ذى المزاهة والتّق ومن خا ضفىتللك الوب مك0" 
أحب بقاء أو وأرجّى سلامة وقد قتلوا زيدَ بن حمّن وملا 
قارب سل" تيتى وَبَصِيرى وهب ل التّتى حتى ألاق أولائكا 
+ +3 +1 
قال أبو العباس : ثم إِنّ عُبيد الله بن زياد » تدب جيشاً إلى خراسان » لحكى بعض” 
مَنْ كان فى ذلك الجيش عقال : مررنا بآسَكء فإذا تحن بهم ستة وثلاثين رجلا فصاح بنا 
أو بلال : أقاصدون لقتنا أت ؟ قال : وكنت أنا وأخى قد دخلنا ررب فوقف أخى 
يبابه » فقال : السلام عليكم » فقال مر'داس : وعليكم السلام »ثم قال لأخى :أحجتم لقتالنا 5 
قال : لا إنما نريد خراسان ٠‏ قال : فأبلفوا مَنْ لقينم أنَا لم تخرج لنفسد فى الأرض » 
ولا لاروّع أحداً » ولكن هر بأ من الل . ولسنا نقاتل إلا مَنْ يقاتلنا» ولا نأخذ من النىء 
إلا أعطياتنا » ثم قال : أنرب لنا”" أحد ؟ قلنا : نممء أسلين زرعة الكلابى » قال : فتى 
ترو ته يصل إلينا ؟ قلنا: يوم كذا وكذاء فقال أبو بلال : حَسْبنا الله ونعم الوكيل . 
قال أبو العباس : وجهز عبيد الله بن زياد أسز بن زراعة فى أسرع مدة ؛ ووجهه إلمهم 
)١(‏ بريد بيدا بن وهب الراسى 4 أحد بنى راسب ؟؛ بطن من الأزه ؛ زعم الموارج فى ميداً 
أمرثم ؛ وانظر الكامل ٠55‏ , 217ه . 


)5( الزرت ف مكد. ن #تفر ه الصائد يتوارى فيه ليختل الصيد . 
(+) السكامل : « إلنا ». 


اكلم ب 


فى ألفين » وقد تتام" أصحاب مرداس أر بعين رجلا » فلما صا رأسل إلهم صاح به أبو بلال : 
انق اليا أسل » فإنا لا ثريد فساد]”"" فى الأرض » ولاحتجر فيئا » فا الذى “ريد ؟ قال : 
أريد أن أردك إلىابنز ياد » قال: إذن يقتلناء قال: وإن قتلكم ! قال : نشركفىدمائناء 
قال : إنى أدين بأنَه حق وأتم مبطلون : فصاح به حُريث بن حَجْل : أهو محق » وهو 
يطيع التّجرة » وهو أحدم ؛ ويقتل باللفة و يمخصة بالنى' » و يحور فى الحك ! أما عات 
أنه قتل بابن سّعاد أر بعة براء وأنا أحد قتلته ؛ وضعت فى بطنه دراهم كانت معه . 

ال 0 » فانهزم هو وأصحابه من غير قتال » وكاد يأسره 
بد أحد الخوارج ؛ فلنا عاد إلى ابن زياد عَضب عليهغضيا شديداً » وقال ويلك ! أَيَّمضى 
فى ألفين » فتنهزم بهم من حملة أر بعين ! فسكان أسلل” يقول : لأن يذْمنى ابن زياد وأنا 
حى”» أحبٌ إلى أن بمدحنى وأنا ميت 

وكان إذا خرج إلى السوق» أو م بصبيان صاحوا به : أبو بلال وراءك ! وربما صاحوا 
به : بامعبد خذه » حتى شك إلىابن زياد » فأمَر الشرط أن يكفوا الناس عنه » فف ذلك 
يقول عيسى بن فاننك » من ابنى تي اللات بن تعلبة أحد الحوارج : 


فاما أَصبَحُوا لوا وقامُوا 
قَكَا اسْبَحْمَعُوا كم 


إلى الإرئد التاق مندَومينا”” 
فطل" ذوو الأعائل و0 
سواد الليل فيه ير اوغو] 
فإنه القوم” وأوذا هار بينا 
و هرقم آمك أريمونا. 


“© الكامل « لاريد قتالا » بت :3 لا تريد فساداً فى الأرض‎ )١( 

(؟) الجرد : جم أجرد ؛ وهو من الميل القصير الشمر » والعناق 
لين بملامة امرك . 

(©) الجمائل : جمم جعيلة أوجعالة ؛ وهى مايأخذه العامل هن الأجرة. 


: النجائب 0 الواحد عتيق .مسوهين: 


لات يليوا ل ل منهه وسومية 02 ماه أ الدلنى ليمي سم سوه مياه 


ل جدس يويد ير . مجحب .. اهاي وريج ميو لس جام رامعا 2 لاله 


سس ليم سم 


كذ لس ذاك كا دعت ولكر:؟ الخوارج مؤمتونا. 
مم النثة القايلة غيْرَ شك على الفثة الكثيرة ينصرونا 
لاا 

قال أبو العباس : أما قول حُر يث بن حَجّل : « أما ءات أنه قتل بأبن سعاد أر بعة 
برآ وأنا أحد قتلته »ءفابن سماد هو امثل بن مشرح الباهلى » وسعاد اسم أمه ؛ وكان من 
خبره أنه ذ كر لعبيد الله بن زياد رجل منسّدوس » يقال له خالد بن عَباد » أو ابن غبادة » 
وكان من نساك الموارج . » فوجّه إليهفأخذه » فأتاه رجل من آل ثور" فكذيعنه وقال : 
هو صبرئ وف ضمُنى» ل عنه » فل بزلالرجل يتفقده حتىتغيب » فأنى ابن زياد فأخبره ؛ 
فم يزل يبعث إلى خالد بن عَبَادحتى ظفر به ء فأخذه » ققال : أين كنت فىغيبتك هذه ؟ 
قال : كه ت عند قوم يذ كرون الله و يسبّّحوته » ويذ كرون أثمة الجوار » فيتبرءون منهم . 
قال :ادللنى علمهم » قال: إذن يسْعَدُوا ونشو نشق ؛ومأ َْ لأروعهم ؛قال : فاتقول فىألى بكر 
وعمر ؟ فقال خيراً » قال : فا تقول فى عمان وفىمعاوية» أتتولاها ؟ فقال: إن كانا وليّين لله 
فلست معادمهما ؛ فأراغه مراراً لبدجع عن قوله فم يفصل يفعل » فَعزم على قتله » فأمر بإخراجه 
إلى رَحْبة تعرف بر حُبة الى وقتله بهاء لعل الشّرطة يتفادوّن ين قله ويروغون عنه 
توقيا ؛ لأنهكان متقشّنا “عليه أثر المبادة » حتى 5 بن مشرح”'“الباهلى" » وكانمن 
الشرزطة . فتقدم فقتله » فائتمر به الحوارج أن يقتلوه ؛ وكارت مغرما بالا اح”* يتبعها » 

فيشتريها من مظانها » وم فى تفقده ؛ فدشوا إليه رجلا فى هيئة الفئيان عليه رَدْع”"© 
(1) تور: هوكندة .. 
(؟) الكامل : « الزينى » . 
(4) الكامل : ه شاسفا » والشاسف : الحزيل . 


)2( اللقاح ب النوق 6 واحدمها لقحة 6 وهى الحلوب . 
(7) ردع الزعفران : إلاطخ به . 


م ا 
زعفرانء فلقيه بالمر' بد" “وهو يسأل عن لقحة صن ”", فقال له الفتى : إن كنت تبتضى 99 
فمندى مايغنيك عن غيره » فامض معى » ٠‏ فضى الث عه على فوس » شى الفن أمامه حتى 
أن به بنى سَمْدء فدخل دارا » وقال له : أدخل على" فرسّك ؛ فلما دخل وتوغل فى الدار » 
أغلق الباب » وثارت به الخوارج » فاعتوره حريث بن حَجَل وكرنس بن طق الصّرِ بى”» 
فقتلاء » وجعلا د. اهمكاننتمعه فى بطنه » ودفناه فى ناحية الدار» وحَكا آ ثار الدم وَحَليا فرسه 
فى الليل » فأصيب ف الغد فى امر بد وحسّتس عنه الباهليون ؛ فلم يروا له أثراً » فاتهموا 
بنى سَدّوس به » فاستعدوًا علمهم السّلطان » وجعل السّدوسيّة يحلفون ؟ فتحامل ابن ز ياد 
مم الباهليين» فأخذ من السّدوسييين أر بع دبات» وقال: ما أدرى ما أصنع ببؤلاء الحوارج! 
3 أمرت بقتل رجل اغتالوا قائله » فل يل بمكان امثل حَتّى خرج مرداس وأحابه » فاما 
واقفهمابن زررْعةالكلالى صا مهم خُرِيث ء وقال : أهاهنامن باهلة أحد ؟ قالوا : نمم قال: 
باأعداءالله » أخذتم للمئل” “من بنى سَدُو سأر بعديات ؛ وأنا قتلته ؛ وجعلتدراهم كانت معه 
فى بطنه»وهو فىموضم كذا مدفون » فلما انهزم ابن. زرعة وأصحابه صاروا إلى الدار » فأصابوا 
أغلاءء 0 فى ذلك يقول أبو الأسود : 
وَآليت لا أغدو إلى رب لفحَة أساومه حتى يئوب ل 00 


0 


. امريد : كل ماحبدت فيه الإبل‎ )١( 
. الصنى : الغزيرة اللمن‎ )0( 
. » (؟) االسكامل : « تبلغ‎ 
: » االكامل : ه بالمثلم‎ )4( 
6.4.60 (ه)الكامل‎ 
5 . ما ف ديوانه‎ )5( 
وَعَلَ له كُوْمَاه تمراه َلْدَة  وَثَرَبَكُ فى ألكؤم وَالْقَمْلَ َك"‎ 


أضبحَ قد تم كل ألّاس درن “6 وق بأت يرى فق وا بوألدم 
وقد كأنَ فها كن من إعَرَل وَلكن حَيْنَ ألمراء اللراء ا 


يم 

قال أو العباس : فأما ما كان من مر"داس »ء فَإنّ عبيد الله بن زياد تدب إليه الناس » 
فاختار عبّاد بن أخضر المازنى" ‏ وليس بابن أخضر ؛ بلهو عباد بن عباد بنعاقمة المازتى” 
وكان أخضر زوج أمه » وغلّب عليه فوجّهه إلى مرداس وأسحاءه فىأر بمة لاف فارس » 
وكانت الخوارج قد تنحدت من موضعبا » إلى درايحرد من أرض فارس ؛ فصار إلمهم 
عبَادِ » فكان التقاوهم فى يوم جمعة » فناداه أبو بلال : اخرج إلى" ياعباد ء فإنى أريد أن 
أحاورّك » فرج إلبه » ققال : ما الذى تبغى ؟ قال : أن آخذ أقفيتكم فأرد ك إلى الأمير 
غبيد الله بن زياد » قال : أو غير ذلك » أن نرجم ؛ فإنا لامخيف” سبيلاء ولا تدر" ماما » 
ولانحارب إلا مَنْ حار بنا» ولاتحى إلا ما تَمَيّنا » فقال عَبّاد : الأمر ما قلت لك » فقال له 
حُريث بن حَجل : أتحاول أن ترد فئة من المسامين إلى حبار عنيد ضأل ! فقال لهم : أتم 
أْوْلَ بالضلال منه » ومامن ذاك من بل . 

قال : وقدم القمقاع بنعطية الباهلى" من خراسان» بريد الج » فلما رأى الجمين قال: 
ماهذا ؟ قالوا : الشراة ؛ مل عليهم ونشيّت المرب يبنهم ؛ فأخذت الموارج القمقاع أسيرً؛ 
فأتؤا به أبا بلال » فقال له : من أنت ؟ قال : ما أنا مرن أعدائك ؛ إنما قدمت للحج » 
خملت وغْررْت ؛ فأطاقه » فرجع إلى عباد وأصلح مِنْ شأنه » وحمل على الموارج ثانية » 
وهو يقول : 

أقاتليُ وَلَيْسَ عل بدن نشآطاً ليس" هذا بالنشاط 
١ه‏ على المروريَين مُْر ى لأخلهم علىوضّح الصّراط 

حمل عليه حُريث بن حجل السدومى ؛ كبس بنطاق الصّر يى” »فأسراه وقتلاه 
ولم يأتيا به أبا بلال . ولم يزل القوم يجتلدّون حتى جاء وقت صلاة الجعة » فنادام أبو بلال: 
ياقوم هذا وقت' الصلاة » فوادعونا حتى نصلى وتصلوا ء قالوا:لك ذاك » فرمى القوم أجمعون 


سساو 4 مله 


بأسلحتهم ‏ وعمدا لنصلاة » فأسرع عباد ومَنْ معه وقضو'! صلاتهم » والحرورتية مبطئون » 
فيهم مابين راكع وساجد وقائم فى الصلاة وقاعد, حتى مال عليهم عبباد ومن معه » فقتاوهم 
جميعاً ؛وأنى برأس أبى بلال . 

قال : و بروى الشراة أن مرداسا أبا بلال لما عمد على أصحابه » وعزم على الخروج رفم 
يديه » قال : اللهم إنكان مانحن فيه حا فأرنا آيْة » فرجف البيت. 

وقال اخرون : فارتفع السقف . 

ويقال : إن رجلا من الحوارج ذكر ذلك لأنى العالية الرياحى ؛ بعجبه من الاية ؛ 
ويرغبه فى مذهب القوم » فقال أبوالمالية : كاد المسف ينزل بهم » ثم أدركتهم نظرة 
من الله . 

قال :فلا فرغ عاد من الجاعة أقبل بهم فصلب رءوسهم » وفيهمداودين شبيسيه»وكان 
ناسكا» وفهم حبيبة البكرى من عبد القيس ؛ وكان مجتهدا ؛ ويروى عنه أنه قال : لما 
عزمت على المروج فسكرت فى بنانى »فقلت ذات ليلة الأمسكن” عن نفقنين حتى أنظر ؛ 
فاما كان فى جوف الليل استسقت بنيّة لى » فقالت :يا أيت اسقنى » فل أجبها » وأعادت » 
فقامت أخت لحا فسقتها » فعامت أن الله عر وجل غير مضيعين” » فأتحمت عرزى . 

وكان فى القوم كبمسئوكان من أي رالناس بأمه؟فقال لها: ياأمه؛لولامكانك مرجت 
فقالت : يابنى » وهبتك لله , 

ففى مقتلهم يقول غيسى بن فاتك الخطى” : 

ألا فى الله لافى الئاس الت بداو وإخوته المذوع 

مَصًَا قتلا وتمزيقا وصَلبا كوم علي لير قوع 

إذا ما اليل أظل كابذوه فيسفر عنهم وهم" ركوعة 

أطار الحوفة نومهم فقاموا وأهل” الأرض ف الدنيا هجُوع 


وقال عمران بن ححطان : 
2 
ياعين بكى كر داس ومصرعه يارب" مرداسٍ الحقنى عرداسٍ 
تركتنى هاما أب الازئة 09 فى متزل موحش من بعد إيناسٍ 
٠. 2 8 200‏ -ية ثم 
إمَاش'بت. بكاس دار أوَها على القرون فذاقوا حر'عة الكاس 
1 لان 2 ٠‏ 
فَكُل مَنْ لم يذقها شاربا يجلا يستى بأنقاس ورد بمدأقاس 
وقال أيضا : 
قد زاد المية إلى" بغضأً وحبًا للخروج أبوبلال ا 
. ٍ- .0 00 .0 . 2 
أحاذر أن أموت على فرائىي وأرجُوالوت تحت ذرا المُوالى © 
فن يك ممه لديا فإنى تا ولله رب البيت الى 
+ + جد 
وقال أبو العباس : وعمران هذاء أحد بنى عمرو بن يسار بن ذهل بن ثعلبة بنعسكابة 
وشاعرهم ؟ وشعره هذا بخلاف شعر أبى خالد القنانى- وكان من قعد الموارج أيضًا . وقد 
1 0 
كان كتب فطرى" بن الفحاءة المازلى"” ياومه على القعود : 
)١(‏ الكامل : «المرزئق » . 


(؟) الأبيات فى الكامل ٠ه‏ . 
:؟) فى الكامل بمده : 


وقال أبو العباس:ومما حدثنى به 


أبا خالر أيقن" فلست مخائر 
؟ 3 2 « م اس 
تزع أن الخارجى على البدى 
فكتب 


إليه أبو خالد : 
قد زاد الحياة إلىك حَبًا 


أحاؤر أن يَرَوْنَ الفقر بسدى 


و عُذْراً لقاعد 


وأنت 5 بين لص وجأحد ! 


92 00003 
بنانى إنهن من الضعافر 


ل ئس 1 5 
أن يشر بن وَقاً مداصافو 


وَأنْ عر بن إن “تب الجوارى فتنبو العين. عن كرم يحافر 
ولولا ذال قد سوممت مر ى وف الرت “من الضعاء كاف 
+ +1 +1 


: نشبا يقرب منهم » ففى ذلك يقول‎ ١ 


ثم خرج حتى لق رَوْح بن زنع الجذامي” ؛ وكان رَوْح بَقَرى الأضياف » وكان 


مسا؛ برأ لعبد الملك بن مروان ؛ أثير 4 عنده . وقال اءن عبد الملك فيه : من خ أعطى 


4 ٠ ٠. 
وق لم وق أدد بير:. عمرو‎ 


”"" العباس بن ألى الفرج الرياشى »عن تمد بن سلام 
أن" عمران بن حطان 0 طرده المحاجء حعل يتنقّل فق القبائل»وكان إدا زل نحخى انتسب 


0020 و 6 والء‎ ٠. 
وفى عك وعامر عو بئان‎ 


0 ٠. 8 


ماأعطى أو رَْعة أعطى” فقه الحجاز ودهاء أهل المراق وطاعة أهل الشام . 


وانتمى عمران إليه أنه من الأزد ؛ فسكان رَوْح لايسمم” شعر 


أ : الكدر. 


)١(‏ انرنو 
)0( الكاءكل : 0 وكان من حديث عمران » 
(؟) عوبثان بن زاهر بن مراد ؛ جد بداء بن عامر ( القاموس ) 
(4) أثيرا : مكرما ؛ من 1 ثره ؛ إذا أ. كرمه . 


| نادراءولا حديثاً غر يبا 


1 و 


عند عبد املك » فيسأل عنه عمران إلا عرفه وزاد فيه . فقال رَوْح لعبد املك : إن لى ضيفا 
ماأمع من أمير المؤمنين خبراً ولا شئراً إلا عرفه وزاد فيه ؛ ققال : أَخَبْرنى ببعض أخباره » 
فأخبره وأنشده ؛ فقال : إن اللغة لغة عدنانية » ولا أحسبه إلا عتران بن حطان ؛ حتى 
تذا كروا ليلة الببتين الإزين أولها : « ياضربة 9" ...»6 . 

فل يدر عبد املك لمن ها » فرجع رَوْح فسأل عمران عنهما » فقال : هذا الشعر لعمران 
ابن حطان يمدحعبدالرحمن بنماجم . فرجع رَووْح إليه فأخبره فقال : ضيفكتمران بن حطان؛ 
فاذهب فجثنى به ؛ فرجع إليه ققال : أمير المؤمنين قد أحب أن يراك » فقال له عمران: قد 
أردت أنأسألكذاك فاستحييت” منك؛ فاذهيفإلى بالأثر؛ ؛فرجع روح إلى عبد الملك خبّره» 
فقال : أما لك سج فلا ندم جع فود ران قد احل »ولف رقع ها 

يأروْح من خىمتوَى نل تبه قدت ظنك سن كلم وَعْسَّانِ 

حَتَى إذا خفته زايلت” منزلكه من بد ماقيل عمران بن حطانٍ 

قدكنت” جارَكَ حولاً لايروعنى فيه طوارق” مِن إس ولا جان 

حت أرَدْتَ ى العظمى فأدركنى ماأذْرَكٌ الناسَ منخوفابنمَرْوان 

فاعذر أخاك ابن ز زنباع فإن له فى الحادثات هناتٍ ذات” ألو ان 

يوسا مارفا إذا لاقيت؛ ذايمن - وإن لقيته مَمَديا فد نانى 
)١( ٠‏ البيتان م أوردهما فى الكامل : : 

باضرابة مِن كقّ ما أرَادَ ب إلا لمبْلمْمِن ذى الماش رضْوَاة 

إق لأذ كره حيناً فأحسبه” أوى البرية عنْدَ أله فيزانا 
وفى زيادات الكامل  :‏ 

« قليه الفقبه الطيرى ذقال » : 


ل ._ 1 2 م ع ص 2-2 8 مه سل م 
شري ين عو ماود ب إلا للدم ين'ذى الاش ابيا 
7 2 0 001 7 017 0 0 اس 1 م 


. م ارخل ؛ حتى أزل فر بن الحارث أحد بنى عمرو بن كلاب ؛ فانتسب له 
' ؛ وكأن عمران يطيل الصلاة ؛ فكان غلمان بنى عامر يضحكون منه » فأتاه 
بل كن ند و ,فل عله » قد زف فال4 »عن صا قال :ول من 
الأزد » رأيته ضيفاً اروح بن زنباع ؛ فقال له زفر : ياهذا » أزديا مرة وأوزاعيا أخرى ! 
إن كنت خائقاً أمَنَاكَ » وإن كنت فقيراً جَبرناك » فلما أصسى خلف فى منزله رقمة » 


وهرب فوجد وافبها : 


7 واساه شام و 
إن التى أصبتحت يميا مها زنه 


أت داك آنأت” معي ة 


٠. _ . ترك 6ل‎ - ٠١ 0 0 

نما لطاغية. ١‏ كنت الْمُقَدَمَ فى سرى وإعلانى 
له وس م لت ْْ 

رّة عند ألتلاوّة في طه وَعمْرارت 


6ره- 


عت زماناً على 3 بن ز 


ل مي 


ز بارع 


00 


مازال سألنى حَوالا لأخسير” 


ح إذا انقطمت مث وسالله 
.* . -ه اوم 
ذا كنف لسانك عن لومى ومسا لتى 


والنّاس” ماين تدوع وخدَاع 


كن الؤال ولم يُولم بإملاع 


ماذا تريد إلى شيخ بلا راعى !0© 


دع 6 مده _- 2 35 آذ ور ص 
فاكفف كا كن عتّى إنتى رجل” إما صسم” وإما ققمة القع 
وقال م تمد بن أحد الاب يرد على مران بن مان خ 
رو َه وو سلا 96 2 - 


ا نيه كلت ألم 


. أوزاعى : نوب إلى أوزاع ؛ أنى طن من همدان‎ )١( 
(؟) فى الكامل : « قال أبو العباس : أنشدنيه الريائى‎ 


ىم > سم 


أعيا عيأهأ على رَوْح م + 
وأنكره كم أنكرناه ؛ لأنه قصر المدود ؛ وذلك ف الشعر جائز ؛ ولامجوز مدالقصور. 


(؟) ف الكامل : 


إلى شيخ لأوزاعى »؛ وأأميت فى ترتيب الكامل ورد إمد تاليه . 


مهمه هس 


أنَاالمكاة فإثى غير تاركها كلك امرئ للذى يت بو ماع 
١‏ رم روح بن زنباع وأسرته قوم” دعا أوَلييم للعغلاها داعم 


مك 


جاور تي سن لما أسَُبه عر'طى صحيح” ونومى غير جاع 

فاع فإنك مَنْىة بواحدة 0 حَسْبُ اللبيب بهذا الشيُب منواء0© 

ثم ارتحل حتى أنى عمان ؛ فوجدثم يعظمون أمر أبى بلال ؛ و يظهر”” فمهم » فأظهر 
أمرّه فيهم » فبلغ ذلك الحجاج » فكتب فيه إلى أهل مان ؛ فهرب حتى أنى قوما من 
الأزد فى سّواد الكوفة » فنزل بهم » فلم بزل عندهم حتى مات » وفى نزوله فيهم يقول : 
رلك محاد الله فى خساير مزل سرك بما فيم من الإنس والفرا 7" 
ْنا بقوم بحمم اله ع ولس لم دعوى سِوى الجد بعتصّ' 
من الأزد إن الأزدَ أ كرمٌ أسوة 2 يمانية طابُوا إذا اتتنسبه اليش © 
أسْبضتك فيهم آنا لاكعشر 0 أنوانى فقلوا من ربيمة أومش: 
أم الي قحطان ولكن سفاهة 0 كاقال لى روث وصاحئه وم 


وما منهما إلا سر بنسية .1 تقر بنى منه” وإن كان 5 :0 
فنحن” عباد” الله والله واحسل” وأل عباد ات باللّه من" شك 


+1 + جه 


)00( فى الأصول : « من داع © ١‏ ومأثيته من الكامل . 
(؟) الكامل : « ويظهرونه » . 

() الإنس » بكسمر الهمزة مصافاة اللودة . 

(4) الكامل : « أ كرم معشسر » . 

(ه) الكامل : « إذا السب 6ا. 

() الكامل . « فتلكم سفاهة » . 
(9) بنسبة ؛ أى بانتساب , 
(4) ذو نفر ؛ أى من ذى العزة والنعة . 


+ سن .> سوم هوق ود و سرهف ال دير بهي و سوم الما الطوو د به مسبيو لوو الوجما انا سيا مخ ذل رع رو د له بج مجان 


قال أبو العباس : ومن الموارج مَنْ مشى فى الرمح وهو فى صدره خارجا من ظهره ؛ 
حتى خالط طاعتة” فضر به بالسيف فقتله؟وهو يقول :ل وَتجات! دك رب لتاضى' 4 ”2 . 
ومنهم الذى سأل عليا عليه السلام بوم النهروان المبارزة فى قوله : 
أطعنهم ولا أرى عليا ولويدا وجري اليا 60 
خرج إليه على" فضربه بالسيف ققتله ؛ فلما خالطه السيف قال : « ياحبذا الروحة 
إلى الجنة» 0 


ومنهم ابن ملجم »وقطم امسن بن على يديه ورجايه وهو فى ذلك يذ كر الله » لم عمد 
إلى لسانه فقطمه لخر ع ؛ فقيل له فى ذلك فقال : أحبيت” ألا يزال لسانى رَطَبا 
من ذكر الله . ظ 

ومنهم القوم الذين ونب رجل منهم على رَطبة سقّطت من مخلة فوضعبا فى فيه » 
فلفظها تورعا . 

ومعهم أو بلال مرداس »الذى قحل كثير من الفرف لتقشفه ونهسآمه وكوة عبادته 6 
وصلابة نيته . 

أما العنزلة فتنتحله وتقول : إِلّه خرج منسكراً لجور السلطان » داعيا إلى الحق » وإنه 
من أهل المَدّل » ويحتجون لذلك بقوله ازياد » وقد كان قال فى خطبته على المنبر: والله 
لاخَدَن الحسن بالمسىء ؛ والحاضِ بالغائب » والصحيح بالسقي ؛ فقام إليه مرداس » فقال : 
قد سمئنا ماقلت أيها الإنسان ؛ وما هكذا قال الله تعالى لنبيه إراهيم ؛ إذ يقول : 


| سورة طه: 4م‎ )١( 
. (؟) أوجرته الجايا ؟ أى طعنته بالرمح فى فيه » اوصدره‎ 
(؟) الخير بتفصيل أوسم ق الكامل خعه‎ 


سس باب» سه 


) ناه الذى وف . ألا رو وَازْرة” وزد إرَ أخرى ١ ١)‏ 9 حرج عليه عقيب 
هذا اليوم . 

وأما الشيعة فتنتحله ؟ وتزعم أنه كتب إلى الحسين بن على : إلى والله لسست” من 
الحوارج ؛ ولا أرى رأيهم »وإ على دين أبيك إراهيم ١‏ 


4+ 3+ 1+ 


| الستورد السمدىئ | 

ومنهم امستورد ؛ أحد ببى سعد بن ز يد بن مناة ؛ كان اسك يحتهداً ؛ وهو أحد” من 
ترس على الحوارج فى أيَام على » وله الحطبة المشهورة التى أوها : إنَّ رسول الله صلى اله 
عليه أثانا بلعل فق راياته » وتسم معالمة؛ فبلمنا عن رَبهُ » ونصحلأمته ؛ حتى قبضه الله 
تعالى مخيرًا مختاراً . 

ونجا يوم التخلة منسَيق على ؛ فرج بعد مدة على اأخيرة بنشعبة » وهو والىالكوفة؛ 
فباررّه معقل بن قيس الرياحئ » فاختلفا ضر بتيين» لخر كل" واحد منهما ميقا . 

ومن كلام المستورد : لو ملكت الدنيا يحذاقيرها » ثم دعيت إلى أن أستفيد بها 
خطيئة مافعملت . 

ومن كلامه : إذا أفضت سسرّى إإلىصديق فأفشاه / أأمه ؛؟ لأى كن تأو'لى حفظه . 

وم نكلامه : كن أحرص” على حفظ سرك منك على حَفَنّدمك . 

وكات يقول : أُوّلْ مايدل على عيب”'* عائب الناس معرفته بالعيوب » ولا عيب 
إلا تعيب . 


. سورة النجم 507 2م"‎ )١( 
. » (؟) الكامل : « عليه‎ 


(07- مج - ه٠)‏ 


7 07 


وكان يقول : المال غير بق عليك » فاشتر به من الجد والأجر مايبق عليك”"' . 


+ ++ +41 
[حوثرة الأسدئ ] 


قال أبو العباس” : ورج من الموارج على معاوية بعد قتل على » حواثرة الأسدى» 
وحابس الطالى » خرجا فى بَمْعهما » فصارا إلى مواضع أسحاب التخيلة '" » ومعاوية يومئذ 
بالكوفة قد دخلها فى عام اللجاعة”""» وقد نزل الحسن بن على » وخرج ير يد المدينة » فوجه 
إليه معاوية - وقد تجاوز فىطر يقه يسأله أن يكون المتولى لحار بة اللموارج ؛فكان واب 
الحسن : والله له لقد كفت عنك للقن دماء السلمين؛ وما أحسب ذاك بَسَمنى ؛ أفأقاتل عنك 
قوما أأنت والله له أو بالقتال منهم ! ُ 

قلت : هذا موافق لقول أ بيه : د لانقااتلوا الموارج بعدى ؛ فليس من طلب الحق 
فأخطأه 6 مثل من طلب الباطل فأدركه غ6 وهوالحق” الذى لاعدل عنه © ويه يقول 
أحابنا ؛ فإنَ الموارج عندم أَعَذَرٌ من معاوية , وأقَل ضلالا » ومعاوية أَوْلَ بأرنف 
محارب متهم . 

قال أ والعباس: قاما جع الجواب إلىمعاو بة أرسل إلى حوترة الأسدى- أناه م اوقل : : 
اذهب ذا كننى أمر ابنك ء فصار إأيه أنوه » فدعاه إلى الرجوع فألى » فساراه”/ ' فصمّ ( 
فقال : ياببى ” أجيئك بابنك ؛ فلعلك تراه فتحنّ إليه ؟ فقال : يا أأبت ؛ أنا واللّه إلى طمنة 

نافذة أتقلب فيها عل هوب ار[مح ؛ أشوق مثّى إلى ابنى ! 

(١)الكامل‏ هلاه 

(59غ) الكامل: «فأول من خرج بعد قال على عايه السلا حو أرة ة الأسدى؛ فإنهكان. دما بالبند نين ؟ 
فكتب إلى حابس الطاكى بسأله أن يتولى أمر الخوارج ؟ حتى يسير إليه يجمعه فبتماضدا على مجاهدة مماوية 
قأصابه؛ فرجءا إلى موضم أصحاب النخيلة » . 


(5ي الكامل : « بمد أن بايعه الحسن والحسين » . 
69 الكامل : « فأداره 6©. 


عد قوب 


فرجعإلى معاوية فأخبره فقال : يا أيا حوثرةلقد عنا بح هذا جدًا. ثم وجهإليه جيشا 
أ كفده أهل السكوفة » فلها نظر إلبهم حوثرة » قال لهم : ما أعداء الله أتم بالأ.س تقاتلون 
معاوية لنهدٌوا سلطانه » وأتم اليوم تقاتلون معه لنشدًوا سلطانه ! لخرج إليه أبوه » فدعاه إلى 
البراز » فقال : ياأيت . ؛لك فى غيرى مندوحة » ولى فى غسيرك مذهب ء ثم حمل على القوم 
وهو يقول : 
41 رْ عل هذى ا- جورع حواثره فمن قايل ما تنال المغفره 
مل عليه رجل من طلىءفقتله » فلما رأى أثر السجود قد اركح جمبته ندم على قتل 217 
+1 +4 © 
وقال الدْهَين المرادى أحد فقهاء الموارج ونسّاكها”" : 
يانفس” قد طآل ف الدّنيا مُرَاوغْتى لاتأمنن لصراف الدهر تنفيصاً 
إلى لبائع” مابفتى لباقيهيية. إنْلم يمقنى رجاه الميش تر بيس©© 
وأسأل الله بيمّ النفس محتسياً. حتى ألاق” فى الفرووْس حُرقوصا(ة» 
وابن النييح _ ومردّاسا وإخوته إِذْ فارقوا هذه الدآنيا ماميما 
قال أبو العباس : وأ كترم لم يكرك يبالى بالقتل » وشيمتهم استعدَابُ اموت » 
والاستهانة بالمنية . 
ومنهم الهازى بالأمراء؟ وقد قَدّم إلى السيف؛ ولى زياد شيبان بن عبد الله الأشعرى” 
-صاحبمقبرة بنى شيبان _باب عمان وما يليه بالبصرة خدفى طاب اللموارجءوأخافهم » فل 
)١(‏ الكامل ولاه ولاه 
(؟) فىالكاءل : ه وكان رجلا من مراد ؛ وكانلايرى التعود عن الأرب » وكان ف الدهاء والمعرفة 
والشعر والفقه بقول الخوارج منزلة عمران بن حطان , وكان عمران بن حطان فى وقته شاعرقعءد الصفرية 
ور نيسمهم وفقمهم » 


() الترييس : الانتظار ؟ وهو كييز حول عن الفاعل ؟ أى ل يعوقنى الأمل فى الحياة . 
(4) حرقوص : ذو الثدية ؛ وهو من رجاهم ٠‏ 


لشاوة سد 


َرَلُعلى ذلكحتى أتاه ليلة» وهو متك" بباب داره رجلان من الحوارج ؛ فضر باه بأسيافهما 
فقتلاه , فأنى زياد بعذ ذلك رجل من االحوارج 6 قال : اذهبوا نه فاقتاوه متكي سي فقتل 
شيبان » فصاح به الخارجى” : ياعدلاه إيتهزأ . 


+ +1 +1 
[ أمرعبا بن أخضر مم الحوارج ] 


قال : وأما عاد بن أخضر ء قاتل ألى يلال مردا سين أدية » وقد ذ كرنا قصته ‏ فإنه 
يل بعد قله مرداس مود فى فى المصْر موصوفا بماكان منه ؟ حتى ائتمر جماعة من االموارج 
أن يقتلوه» فذمّر”" بعضهم بعضا على ذلك » لفلسوا له يوم جمعة”” بمد أنأقبَلَ على بغلته » 
وابنه رديفه ؛ فقام إليه رجل” منهم فقالله : أسألك| عن ]0 مسألة ! قال : قلء قال: رأيت” 
رجلا قتّل رجلا بغير حق » وللقاتل جاه وقدّر وناحية من السلطان ؛ ولم مد عليه الساطان 
لجوره ‏ ألولَ ذلك القتول أن يقتز”* القاتل إن قدر عليه ! فقال : بل يرفمُه إلىالساطان. 
قال : إن السلطان لايعدى عليه لمكانه منه » ولمظظر جاهه عنده » قال : أخاف عليه إن 
فتك به [ فتك به السلطان ]*؟ . قال : دع ماتخافه مر السلطان » أيلحقه تتيعة 
فما بينه وبين الله ؟ قال: لا؛ لمكم هو وأحابه ثم بوه ه بأسيافهم » وروعباد يابنه فنا ؟ 
وتنادى الناس : قت عباد » فاجتمعوا فأخذوا أفواة الطرق ؛ وكان مقتل [ عاد فى سكة]77© 
بنى مازن عند مَمْجِد بنى كيب بن يَربوع ؟ لخاء معبد بن أخضر؛ أخو عباد» وهو معبد 


» الكامل 795 ؟ وفيه : « مهز أبه‎ )١( 
."© (؟) الكامل : « وقد أقبل‎ 
. من الكامل‎ )( 
. » الكامل : « أن يفتك‎ )4( 
. من الكامل‎ )5( 
. التبعة : مايلحقه من الإثم‎ )1( 
. من الكامل‎ )7( 


4١4‏ سه 


ابن علقمة ؛وأخضر زوج أمهما فى جماعة من بنى مازن » وصاحوا بالناس :- دعونا وثأرنا » 
فأحجم الناس » فتقدم المازنيون » لخار بوا املموارج حتى قتلوهم جميعاً » لم يفلت منهم أحد إلا 
عبيدة بن هلال » فإنه حرق خْضًا ونفذفيه » فق ذلك يقول الفرزدق .: 
قَدْ أَدْرَكَ الأوتا عَيْرَ ذميمة إذَا ذم طَلَابُ الثّراتَ الأخاضر” 
هم جَركدوا الأسياف يوام ابن أخضر فنانوا التى ماقوقها آل ثائر” 
أقادوا به أمدًا لآ فى اتقتحامها -إذا بَرَرَتْ نحو الحرئوب_ بصائر 
م هجا كليب بن ير بوع » رهط جرير بن اتلطق » لأنه قتل حضرة مسجدم وم 
ينصروه » قال فى كلمته هذه : 
كيئل كتيب إذ اح يجارها ونصر الى مغ معو وهو حاضر 
وما لكليبٍ حين تذكر أول مال حي تذ كر أخر” 
قال : وكان قتل عبّاد بن أخضر وعبيد الله بن زياد بالكوفة » وخليفته على البصرة 
عبيد الله بن ألى بكرة » فكتب إليه يأمره ألا يدع أحداً يعرف مبذا الرأى إلا حبسه» 
غِدَ فى طلب مَنْ نغيب عنه » وجعل يتبعهم ويأخذم » فإذا شفم إليه أحد منهم كفله إلى 
أن يقدَّم به على ابن زياد »حتى أتوه بعرئوة بن أُدَية فأطلقه » وقال: أنا كفيلك ؛ فلماقدم 
ابن زياد أَخِذَّ مَنْ فى الحبس » فقتلهم جميماً » وطلب الكفلاء يمن كفلوا به » فسكل” من 
جاء بصاحبه أطلقه » وقتل الخارجى» ومن لم يأت بمن كفل به منهم قتله ٠:‏ 
ثم قال لابن ألى بكرة : هات عروة بن أدَيةء قال : لا أقدر عليه » قال : إذاً والله 
أقتاك ؛ فإنك كفيله. فل ,بزل يطلبهحتى دل عليه فى سَرّب”"2 العلاء بن سوتية الدُقرى » 
فكتب بذلك إلى عبيد الله بن زياد » فقرأ عليه كتابه”"" فقال: إِنَا قد أصبناه فى شرب 


. السرب : الطريق أواللك‎ )١( 
» (؟) الكامل : « الكتاب‎ 


ا 


الملاءوفتهانف7' به عبيدانُ7" وقال:صدّفت ولؤمت » إنما هو «فى سس بالملاء4ولوددت 
أنه كان من شرب”'" النبيذ »فاما فم عروة بين يديه ؛قال:ل بدت 40 أخاك على ؟ يعنى 
أنا بلال» فقال : والله لقد كنت به ضنينا » وكان لى عرًا » ولقد أردت له ما أريد لنفسى » 
فعزم عزما فضى عليه » وما أحبة لنفسى إلاللقام وترك المروج ء فقال له: أفأنت على رأيه؟ 
قال :كنا نعبد ر با واحداً » قال: أما والله لأمثلن" بك » قال : اختر لنفسك من القصأص 
ماشئت ؛ فأمر به فقطعوا يديه ورجليه “م قال له : نيف ترى ؟ قال : أفسدّت على دنياى» 
وأفسدت عليك آخرتك » فأمر به فصّلب على باب داره 6*0 
[ أو الوازع الراسى ] 

قال أبو العباس : وكان أبو الوازع الراسبى” من مجتبدى الحوارج ونا كبا » وكان 
يذم نفسّه ويلومها على القعود » وكان شاعرا » وكان يفمل ذلك بأسحابه » فأتى نافم” بن 
الأزرق وهو فى جماعة من أحابه ؛ يصف لم حور الساطان وفساد العامة » وكات نافم 


1 
ذا لسان عضب واحتجاج » وصَبْر على المنازعة » فأتاه أو الوازع ؛ قال له : يانافم » إنك 


(1) فل ليد : تهاف ؛ ستيه نزاحك به حك هزء وسخرية ؟ قال #ر بن ربءة : 
, ا اعهي ‏ سس 2 

تهافن وقد قانَ ل حَسَنْف كل عين من توا 
)0س فى الكامل بعدها : « وكان كثر اللحاورة » عاشةا اكلام ارد ع مستحبنا للصواب منه , لأيزال 
بمحثاء ن عذره ؛ فإذا مم الكلمة الميدة عرج عليها ٠‏ ويروى أنه قال فى عقب »قتل الحسين بن على عليه 
السلام ازبنب بنت على ربا الله. وكانت أسن من دل إليه منهن ٠‏ وقد كلته فأفصحت وأبانت , وأخذت 
من الحجة حاجتها ؟ فقال لها : إن نكوي بلؤت: من الحجة حاجتك فقد كان أبوك خطيباً شاعراً ؛نقاات 
ماللفساء والشمر » وكان همذا ألكن بر تصح لفة فارسية ء ول ١‏ رحل مرة وامهمه برأى الخوارج : 
اهرورى منذ اأروم » . 
(؟) الكامل : : « ممن يشمرب البيذ » ' 
(:) العبارة فى الكا لل : « فلا أقم عروة بين أدية ين بديه ؛ حاوره ؛ وقد اخ لب الناسق خيره ؛ 
وأصحه عندنا أنه قال له : جهزت أخاك على » . 
(0)الكاللى كوه كوه 


سا١‏ سه 


أعغطيت" لسانا صارما » وقلبا كليلا » فلرّدذت أن صرامة لسانك كانت لقلبك » وكلال 
قلبككان للسانك ؛ أنحض” على الحق” وتقمد عنه ! وتفبّّح الباطل وتقم عليه ! فقال نافم : 
ياأيا الوازع ؛ إنما ننتظر الفرص ؛ إلى أن تمجمم من أسمابك مرى. تنك به عدوك؛ 
فال أبو الوازع : 

اسانك لا تنكى به القوم إما تال كفيك التَجاهَ من الكرب 

خاه د أناساً حار بُوا الله واصطيرٌ عَنَى الله أن تََرى عو بنى حرب2(0© 

يعنى معاوية . 3 قال : والله لاألومك » ونفسى ألوم » ولأغدون غْدُوة لا أثشى بعدها 
أبدا؛ ثم مضى فاشترى سيفا » وأنى صَيْقَلا0" كان يم االموارج » ويدل على عوارتهم » 
فشاوره فى السيف » لخمده » ثم [ قال ]7 : أشحذه فشحذه حتى إذا رضيّه » خبط به 
الصيْقل فقتله » وحمل على الناس فهر بوا منه » حتى أنى مقبرة بنى يشكر » فدفع عليه رجل 
حائط ستره » فشدّخه وأمر ابن زياد بصليه 0 , 

+ جد 
[عمران بن الحارث الراسى ] 


قال أو العباس :ومن نا كهم الذين قتلوا فىالحرب عمران بن الحارث الراسبى » قتل 
بوم دولاب » اختلف هو والحجاج بن باب الجيرى” » وكان الأمير يومئذ على أهل البصرة » 
وصاحب رايتهم ضر بتين لخرةا ميتين » فقالت أم عمران ترئيه : ظ 
الله أيد عرانا وطبّره وكان عمران يَدَعُوالله فى الكحر 


. فى الكامل : « عْزى » ؟ وغوى بنى الحرب هو عييد الله بن زياد‎ )١( 
. (؟) الصيقل : شحاذ السيوف وجلاؤها‎ 

(؟) من السكامل 

.5٠98© الكامل‎ ):( 


د 608 سه 


00 - - .6 4 - 
«دعوه ور وإعلانا ليرزقه ‏ شهادة بيدى ملحاد غدر 
وَل صحَآبتَة” عن حر مَلحمَةَ وشدّعران كالطر غامة الك 
+ +4 +4 
قال : ومن قتلمن:وؤسامهم يوم دولاب نافع بن الأزرف_-وكان خايفتم_خاطبوه بإمرة 
المؤمنين » فقال رجل مهم يرئيه : 

اس وامه 2 .له 1 1 ٠.‏ سه زف 

شمت ابن بدر والحوادث جمة والجائرون 5 بن الازرقر 
وللوتة عه لاعالة. واقمك من لا بصي خهارا يق 9© 
لين أميرت المؤمنين أْضَابَه” ةتون قر ب ين 


+ + +4 
12 ا : 2 
وقال قطرى” بن الفجّاءة يذ كر يوم دولاب 
7 وى 7 5 م الى | ل الم لينل ره عه ك4 سه 
سرك إف فى اكلياة لَرَاهِد وف ألنيش عام الى أم حي" 
2 - 5 م 
مِنَ اكرات البيش ل يُرَمئلها شتأ إذى بشر ولا لقم 


511١ لماكلا)١(‎ 

(؟) الأغانى 5 : ١417‏ ( طبمة الدار ) ؟ وروايته : « والظالمون » », وهى أيضا فى الكامل 37٠‏ 
(؟) طارقه يطرقه » إذا أتاه ليلا 

(4) بغاق : لابنجو ؟ وأصِله من قولهم: غلق الرهن ف يد المرتهنءإذا ل يقدر على فكا كه واستخلاصه. 
(ه) دولاب » بفتح أوله وآخره باء ٠وحدة‏ ؛ وأ كثر الحدثين يروونه بالضم ‏ وقد روى باافتح فى عدة 
«واضمء ودولاب هنا : قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ » كانت بها وقمة بين أدل البصرة وأمييم 
مسلم بن عنبس بن كربز ؟ قت فيها نافع بن الأزرق ( ياقوت ). 

(1) السكامل 515 (.طيع أوربا ) » الأغالى + : ١:‏ (طيعة الدار ) , منسم البلدان 4 : ٠١4‏ 
وأم حكم : امرأة »نالخوارج ؛ وكانت من أشجم اماس » كانت مل على الاس وترأز : 

حمل دَأَحًا فل سمت > ل” وَقَلُ ات هه 00 
ع سس جه 
جد الا فى حمل عىئْ هله 

وكانوا يفدونها بالآباء والأمرات » وكافت من أجل النساء ؤجها » 50 بدينهم تمسكا. ( رغبة 
الأمل 7 : 41؟ ). 


ل ه١١‏ هه 


لممرك إنى يام ألطم وجا 
فلو شهدتناً يوام دولاب" شاهدت 
غَدَاةَ طفت َلمَاء بكرب بن ا 
وكات بعد القيس أوَلُ جَدّنا 
ولت شيوخ” الأزد فى حمَة الى 
ف أريوماً كان أ ينما 
وضاربة خذا كرعا كل فى 


: فى ياقوت بعد هذا اابيت‎ )١( 

اكت بَمْبُو الب أو منْتهى ال 
0 دَلان) 
٠. ٠‏ الي ما 0 2 
قطوف أخلطاً مخطوطة المتن زانها 


سر اله 


منعدمه فاه 


لى نائبات اللأهر جد ات ”" 
اللاي ولس 7 لم “و2 
طمان فتى فى المرب غير دمي" 


وَضجناً دور اليل نحو عير 0 


َأخْلافها من تحصّب وسَلم 
َعُوم فمن مستنرّل ‏ وهام 909 


أبى القلب 
5 2 


جح صم 


مع ١‏ سن حاو ف اتخآل 0-0 


(؟) قال الميرد : قوله : « ولو شهد:نا يوم دولاب » »فلم يتصرف ٠‏ دولاب » ؛ فإعا ذاك لأنه أراد 


األدة 6 ودولات : أتحم ى دعرات 6©. 


2 فى الأصول : رأ فى الاء © ؟ ؟ وصوابه من الكامل والأغاان واقوت ٠.‏ قال المبرد حا وقوله: غداة 


فت علماء بكر بن ه وائل » . وهو يريد 
لان » , كأ قال الفرزدق : 
وَمَأ م 0 بق الْفيدئُ من ضعفٍ حيلة 
(14) رواية هذا ذا لبهت وليه فى الأغانى > 
7 .اا سمه يه 11 
ومال الحجاز يون نحو ربلادهم 
(ه) يقال 


: « على الماء » ؟ فإن المرب إذا القت فى مثل هذا الموضم 
لانن استجازوا حذف إحداعا استثةالا اتذعيف ؛ لأن مايق دليل على ماحذف ؟ فيقو 


ولكن طَنَتْ علناء قلة خائد 


3 كم 


وَألافهاً من خير و 
وتنا صدود تيل و 


: أسسدم 'زْل فلان إذاحط عن قدره .الشطر الثالى كٍِ السكامل وياقوت : 


4 تعوم م وَظاناً فى الجلاد نوم َه 
(5) مقعصا ء من أقعصه برمحه ؟ إذا طمنه فات مكانه ,وفائظ » هن فظ يفوظ ورفيظ .مات . 


لون : « علماء بنو 


ادا صصب 


. 0 و -ىءت 1 0 ه١.‏ 3 زطق 
أصبيب” بدولاب ئَ 0 مو طنا له أرض” دولاب وأرْض” لد 

2 - ٍ 00 1 ٠. 
رأت فية اعوا الإله وسيم ينات عَدْنَ عنده وص‎ 


+4 +4 د 
[ عبد الله بن حى والختار بن عوف ] 


ومن رؤساء الحوارج وكبارم عبدالله بن يحبى الكندى الملقب طالب الحق ؛ وصاحبه 


ع 
© ©© | ©» 


الختار بن عواف الأزدى" صاحب وقعة قديد 7 ؛ ونحن نذكر ماذكره أبو الفرج 
الأصفبانى من قصتهما فى كتاب ”” الأغانى 22226 مختصرا محذوفا عنه مالا حاجة بنا 
ف هذا الوضم إليه . 

قال أبو الفرج :كان عبد الله بن يحى من حَضيَ موت » وكان يجتهدا عابدا 6 وكان 
يقول قبل أن يخرج : لقينى رجل” فأطال النظر إلى وقال : تن أنت ؟ قلت : من كندة » 
قال : من أيهم ؟ ققلت : من .بنى شيطان » فقال : والله لفلكن” وتبلدت وادى 02 
القرى ؟ وذلك بعد أن تَذُهب إحدى عينيك ؛ وقد ذهبت ؛ وأنا أنخوف ماقال» 
وأستخير الله . 

فرأى يالمن حورا ظاهرا » وعَسْنا ثديدا. » وسيرة فى الناس قبيحة » فقال لأحابه : 
إنه لا حل لنا المقام على ماترى ؟ ولا الصيرٌ عليه ؛ وكتب إلى جماعة من الإياضيّة بالبصرة 
وغيرها » يشاورهم فى الخروج » فكتبوا إليه : إن استطعت ألا نقبم يوما واحدا فافمل ؛ 
)١(‏ كذافى الأصول » وف الكامل والأغانى وياقوت : دير يم » »)وهو مو ضع بالأهواز. 
(؟) قديد : موضم قرب مكة . 


() الأغانى ٠٠١‏ : 817 وما بمدها , ملخصا متضر فا . 
(4) وادى القرى : ببن الدينة والشام . . 


ل بام إ لس 


فإن المبادرة بالعمل الصالح أفضل” ؛ ولست” تدرى مت يأى أحلاك ؛ ولله بفيّة خير من 
عباده ؛ يبسْهم إذا شاء بنصر دينه » ومختص” بالشهادة منهم من يشاء . 

وشخص إليه أبو حدزة الختار بن عوف الأزدى وباخ بن عَمبة المسعودى فى رجال 
من الإباضية » فقدموا عليه حضر موت خرضوه على المروج » وأنزاه يكتب أحابه 
يُوصونه و يوصون أسحابه : إذا خرجتم فلا تغلوا, ولانندرُوا ؛ واقتدوا بافم الصالحين» 
وسيروا سيرتهم ؛ فقد علتم أن اذى أخرجهم على السلطان اليب لأعاهم . 

فدعا عبد الله أصحابه فبايعوه » وقصدوا دار الإمارة » وعلى حضر موت بومئذ إبراهيم 
ابن جبلة بن مخرمة السكندى فأخذه » لخبسه بوما ثم أطلقه » فأتى صنعاء » وأقام عبد الله 
يحضر موت » وكثر جمعه » وتموه « طالب الحق » . 

وكتب إلىمَنْ كان بأصحابه بصنعاء : إى قادم عليكم ؟ ثم استخلف على حَضْر موت 
عبد الله بن سعيد الحضرى” » وتوجه إلى صنعاء ؛ وذلك فى سنة تسعة عشر ومائة فى ألفين» 
والعامل على صنعاء بومئذ القاسم بن عمرو أخو بوسف بن عبرو الثقق ؟ كرت بينه وبين 
عبدالله بن يحبى حروب ومنا وشات »كانت الدولة فيها والنصرة لعبد الله بن يحى ؛ فدخل 
إلى صنعاء ومع مافيها من انغزائن والأموال فأحرزها . 

فلما استولى على بلاد المهن خطب »ء لخمد الله وأثنى عليه؛ وصل على رسوله » وذ كر 
وحذر ثم قال : إنا ندعو أمها الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه؛ وإجابة منْ دعا إلمهما . 
الإسلام ديننا » و 9 نبيناء والسكعبة قبلتنا » والقرانإمامناء رضينا بالحلالحلالاءلا نبتغى به 
بل لا »ولا نشترى به تمنا » وَحر منا الحرام » ونبذناه وراء ظمور ناولا حول ولا قوة إلابالله» 
وإلى الله الشتسكى ؛ وعليه العول ؛ من زنى فهوكافر » ومن سرق فهو كافر » ومن شرب 
الجر فب و كافر ؛ ومن شك فى أنه كافر فه وكافر» ندعو إلى فرائض ببنات؛وايات محكاك؛ 


- ١4م‎ ِ_ِ- 


وآثار تقترى هاء ونشهد أن اله صادق فيا وعدء وعدل فها حك »وندعو إلى توحيد الرب 
واليقين ؛ بالوعد والوعيد » وأداء الفرائض » والأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر » والولاية 
لأهل ولابة الله » والمداوة لأعداء الله . أمها الناس إن من رحمة الله أن جَمَل فى كل" فثرة 
بقايا من أهل العم » يدعوب منْ ضَلَ إلى المسدى'» ويصيرون على الألم فى جنب الله ؛ 
ويقتلون على الق” فىسالف الأيام » شهداء فا نسبهم رثهم؛ وما كان ربك نسيا . أوصيم 
بتقوى الله وحُسْن القيام على ما وكلتم بالقيامعليه ؟ وقابلوا لله حُْنا فى أمره وزجره » أقول 
قولى هذا وأستغفرالله لى ولكم . 
+ة +4 +4 

قال : وأقام عبد الله بن يحى بصنماء أشهرا » بحسن السيرة فى الناس » وبلين جانبه 
لم » وييكف" الأذى عنهم ؟ وكثر جمعه ؛وأتته اشر اة من كله جاني ؛ ذلما كان فى وقت 
الحج وجّه أيا حمزة الختار بن عوف » و بلخ بن عقبة » وأبرهة بن الصّباح إلى مكة ؛ والأمير 
عليهم أبو حمزة فى ألف ؛ وأمره أن يقى” بمكة إذا صدر الناس » و يوجّه بَلخاإلى الشام » 
تأقبل الختار إلى مكة يوم التروية ؛ وعليها وعلى المدينة عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك 
فى خلافة مروان بن محمد بن عروان» وأمعبد الواحد بنتعبد الله بن خالدبن أسيد ظ فسكره 
عبد الواحد قتالهم » وف ع:الدّاس منهم حين رأوم ؛ وقدطاعوا علمهم بعرفة » ومعهم أعلام 
سُود فى رءوس الرماح ؛ وقالوا لمم : مالكر وماحالكم؟ فأخبروهم مخلافهم مروان وال مروان 
والتبدى منهم » فراساهم عبد الواحد فى ألا يعطلوا على الناسحَجَهم » فقال أب و حمزة: نحن 
حجنا أضن » وعليه أشح » فصالمهم على أنهم جميعا آمنون بعضهم من بعض ؛ حتى 
ينفر النّاس النقر الأخير ؛ وأصبحوا من الفد » وقفوا تحال عبد الواحد بمرفة » ودفم 
عبد الواحد بالّاس؛ فلا كانوا منى؛ قيل لعبد الواحد: قد أخطأت فبهم ؛ ولوحملت عليهم 
الحاج ما كانوا إلا أ كلة رأسر7©. 


9 كلة رأس » أى عددثم قليل يكفيهمرأس واحد. 


١8‏ سد 


وبعث عبد الواحد إلى أنى حمزة عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ألىطالب» 
ومحد بن عبد الله بنعمرو بنعمان » وعبد الرحمن بن القامم بن مد بن ألى بكر » وعبيدالله 
ابن عمر بن حفص العمرى ؛ ور بيعة بن عبد الرحمن ؛ ؛ ورجالا أمثاهم ؛ فلا قر بوا م. من ألى 
حمزةأخذ:هم مسآلحه”'" فأدخاوا على أبىحمزة » فوجدوه جالسا؛ وعلي هإزار قطرى”قدربطه 
حوره فى قفاه » فلما دنوا ؛ تقدّم إليه عبد الله بنالحسن العلوى” » وتمد بنعبد الله العمانى؛ 
فنسبهما”" » فلما انتسبا له عبس فى وجوههما » وأظهر الكراهية لما » ثم تقدم إليه بعدها 
البسكرى والعمرى فنسسهما فانتسبا له » فهش” إلمهما وتبتم فى وجوههما 3 : والله 
ماخرجنا إلا لنسير سيرة أبو يئكاء فقالله عبدالله بن حسن : واللّه ماجئناك لتفاخر بينابائنا ؛ 
ولك الأميرَ بعثنا إليك برسالة » وهذا ر بيعة مذبزكباء فلا أخبره ربيعة» قل له : إرف> 
الأمير مخاف نض العبد ؛ قال : معاذ اللّه أن ننقض العبد » أو نخيس” “به ! والله لا أفل 
ولوقطعءت رقبتى هذه ؛ ولكن إلى أن تنقذ نقضى الهدنة يننا و يشكم . 

فرجوا من عنده » فأبلغوا عبد الواحد » فاما كان النفر الأخير » فر عبد الواحد 
وخلى مكة لأبى حمزة » فدخل بغير قتال » فقال بعض” الشعراء سبحو عبد الواحد : 

زارَ الحجيج عصابة قد حَالَقُوا دين الإله قفر عبد الواحدر 
ترك الإمارة والمواسم هاري ومضى يحب طكالبمير الشارد 
فلوأن والده تخير أنه 9 لصفت خلائقه بعر'ق الوالد 


+ 1+ + 


. المسالح : جم مسلحة ؛ وهى هنا القوم #ملون السلاح‎ )١( 
. » ف الأغانى : « قطواتى‎ )١( 

(؟) اسسهما : أى سأهما أن ينتسا . 

(4) خاس بالعبد ؛ أى غدر ونكث . 

(0) الأفالى : « لوكان والده » 


0 -- 


ثم مضى عبد الواحد حتّى دخل الدينة ودعا بالدبوان » فضَرّب على الناس البعث » 
وزادهم فى العطاء عشرة عشرة ؛ واستعمل على الميش عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو 
ابن عْمان بن عفان هرجا فلقتهم جر منحورة ؛ فتشاءم الناس بهاءفلماكانوا بالعقيق”" 
عق لواء عبد العزيز بسمرة فانكسر الرمح ؛ فتشاءموا بذلك أيضا . 

ثم ساروا حتى نزلوا قَديْداً » فنزل بها قوم معتزلون ؛ ليسوا بأحصاب حرب ؟ 
وأ كثرم تجار أغمار ؛ قد خرجوا ف المصبغات والثياب الناعمة واللبو » لا يظنون أن 
للخوارج شواكة » ولا يشكون فى أنهم فى أيديهم 

وقال رجل منهم من قريش : لو شاء أهل الطائف لكفونا أمر هؤلاء ؛ ولكنهم 
داهنوا فى دين الله ؛ واللّه لنظفرَنْ ولنسيرن إلى أهل الطائف فلتسبينهم ٠‏ ثم قال : من' 
يشترى مثى من سبى أهل الطائف ؟ 

قال أبو الفرج : فكانَ هذا لجل أوّل الممهزمين ؛ فلما وصل المدينة؛ ودخل دارَّه ؛ 
أراد أن يقول لجاريته : أغلق الباب ؛ قال لحا: « غاق ناق » دهشا » فلقّبه أهل” المدينة 
نمد ذلك «غاق ناق » ؛ ولم تفم, الجارية قوله » حتى أومأ إلمها بيده » فأغلقت الباب . 

قال: وكان عبد العز يز بعرض الجيش بذى الحليفة 7 عفرت به أمية بنعتبة بن سعيد 
ابن العاص » فرحب به ونحك إليه »لشم مرت به أعمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير 
فلم يكلمه ؛ ول يلتفت إليه » ققال له عمران بن عبد الله بن مطيم » وكان ابن خالته » أمهما 
ابنتا عبد الله بن خالد بن أسيد : سبحان الله! مر" بك شيخ من شيو قريش ؟ فل تنظر 


)١(‏ عقيق المدينة » قيل : ما عقيقان : الأ كبر م'يلى الحرة إلى قصر اراجل ؟ والأصغر ماسفل عرن 
قصر المراحل . 

(؟) السمرة : شحرة العضاه 

(؟) ذو الحليفة : موضم من هامة بين حاذة وذات عرق 


- ١١١ 


إليه ول تكأمه » ومر" بك غلام من بنى أميّة فضحكت إليه ولاطفته ! أما واللّ'لو التق, 
الجمان امامت أيهم أصير ! ٠:‏ 

قال : فكان أمية بن عتبة أَوَّلَ من انهزم وركب فرسه ومضى » وقال لغلامه : 
ياميب ؛ أما والله لثن أحرزت ”ا هذه الآ كلب من بنى الشراة إفى لعاجز . 

وأما عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير فقاتل يومئذ » حتى قتل وكارت 
حمل و يتمثل : 

وإنفى إذا ضَنّ الأميرٌ بإذنه على الإذن من نفسى إذا شئت قادر 

والشعر للأغر بن حماداليشكرى . 

قال : فلما بلغ أبا خمزة إقبال أمل الدية إليه » استتخلف على مكة أبرهة بن الصبّاح » 
وشخص إليهم » وعلى مقدمته باخ بن عقبة . 

فلماكان فى الليلة التى وافاه فى صبيحتها » وأهل المدينة نزول بقَدَيْد » قال لأصحابه : 
نكم ملاقو القوم غدا ء وأميرهم فها باغنى ابن” عمان؛ وَل مَنْ خالفسُنّة الخلفاء ويدّل 
سنة رسول الله صلى الله عليه واله » وقد وضح الصّبح لذى عينين » فأ كثروا ذ كر اله 
وتلاوة. القرآن » ووطُنُوا أنفسك على الموت . وصبّحهم غداة اميس لتسع خلوان من صفر 
سنة ثلاثثين وماثة . 

+ # 

قال أبو الفرج : وقال عبد العزيز لعُلامه فى تلك الليلة : ابغنا علقا؛ قال : هو غال » 
فقال : و حك!البوا 5 عليناغدا أغلى؛ وأرس لأبو حمزةإلمهم بلخ بن عقبة ليدعوه"؛ فأتاهم ف 
ثلائين را كبا فذ كم الله ء وسألم أن يكفوا عنهم» وقال للم : لوا سبيلنا إلى الشام لنسير 


. » كذافى ب ء, وف ج : « لواجتورت نفسى » » وف الأغانى : « أجرزت افسى‎ )١( 


- ١» 


إلى سَنْ للك ؛ وجارفى الحم علي ؛ ولاتجملوا حدنا ببك؟ فإنا لانر يد قنالك ؛ 
فشتمهم أهل” المدينة ووقالوا:ياأعداء الله؛ أنحن علي وتزكم 7 تفسدون فى الأرض! 
ققالت الموارج : يا أعداء الله » أنحن نفسد ف الأرض ؛ !نما خرجنا لنسكف؟ الفساد» 
ونقاتل مَنْ قاتلنا منكم ؛ واستأثر بالفىء » فانظروا الأنفسكم » واخلموا مَنْ لم يجعل الله له 
طاعة ؛ فإنه لا طاعة لغخلوق فى معصية المالق ؛ فا خاوا فى السام » وعاونوا أهل| لمق" . 
قناداه عبد العز يز ؛ ماتقول فى عتمان ؟ قال : قد برى" منه المسامون كثى ؛ وأنا متتبع 
آثارم » ومقتد يهم » قال : ارجع إلى أسحابك فليس بيننا و بينسكم إلا السيفم؟ فرجع إلى 
أبى حمزة فأخبره ؛ فقال : كُنوا عنهم » ولاتقانلوهم حتى يبدءوك بالقتال ؛ فواقنوم وم 
يقاتلوه ؛ فرى رجل” م أهل المدينة بسَهُم فى عسكر أبى حمزة » جرح منهم رجلاء فقال 
أبو حزة :شأنك الآن؛ فقد حل قتالهم » لخملوا عليهم فثبتَ بعضهم لبعض » وراية قريش 
مع إبراهم بن عبد الله بن مطيسع ؛ ثم انتكشف أهل' الدينة » فل يتبعوم ؛ وكان على 
عامتهم صخر بن الهم برى حذيفة المدوى” » فكبّر وكَبّر الناس معه ؟ فقاتلوا قليلاء ثم 
انهزموا فلم يببعدوا حتى كبر ثانية » فئبت معه ناس وقاتلوا » ثم انهزموا هزعة لم يبق 
بعدها منهم باقية . 
فقال على بن الحصين لأبى حمزة : اتبع آثار القوم » أُودَعْنى أتبعهم ؛ فأقثل المدبر » 
أذ" على الجر بح » فإن هؤلاء شر علينا من أهل الشام ؛ ولو قد جاءك أهل” الشام 
غدا ارأيت من هؤلاء ماتكره » قال : لا أفمل ولا أخالف سيرة أسلافنا. 
وأخذ جماعة منهم أسرً! وأراد إطلاقهم » فنعه على" بن الحصين » وقال : إنّ لكل" 


.» الأغانى : « وندعم‎ )١( 
. (؟) يذفف على الجرع : يقضى عليه‎ 


١ - 


زمان سيرة » وهؤلاء ل يبوروا وم هر اب * ؛ وإنما أسروا وهم يقاتلون ؛ ولوقتاوا فى ذلك 
الوقت لم بحرام' قتلهم» فبكذا الآن”؛ قتليم حلال .ودع به '©؛ فسكانإذا رأى رجلامن 
قر يش قتله ؛ وإذا رأى رجلا من الأنصار أطلقه . 
قال أبو الفرج : وذلكلأن قريشا كانوا أ كار الجبش » وبهم كانتالشوكة . وأتى 
تمد بن عبد العزيز بن عمرو بن عمّان » فنسّبه » فقال : أنا رجل من الأنصار » فسأل 
الأنصار فأقرهت بذلك » فأطلقه ؛ فلما وى قال له إى لأع أله قرثى » » ولكن قد أطلقته. 
قال : وقد بلغت ققل قَدَيْد ألفين ومائتين وثلاثين رجلا ؛ منهم من قريش 
أر بمائة وحمسون رجلا » ومن الأنصار انون رجلا » ومن الموالى وسائر الناس ألف 
وسبعاثة رجل . 
قال : وكان فى قتل قر يش من بنى أسد بن عبد العرى بن قصى” أر بعون رجلا . 
قال : وقتل يومئذ أميّة بن عبد الله بن مرو بن عمان » خرج مقتماً » فل يكل أحداً » 
وفاتل حتى قتل؛ ودخل بلج المدينة بغيرحرب » فدخلوا فى طاعته » وكف عنهم » ورجع إلى 
ملكه ء وكان على شرطته أبو بكر بن عبد الله بن عمر من آل أسراقة » فسكان 
أهل المدينة ؛ يقولون : لعن الله الشراق » ولعرى الله بلجا العراق” . وقالت نانحة : 
أهل المدينة : 
ما لمان وماليلة أفتتْ قَدَيْدُ رجااقة 
نلأبكينٌ سير للأبكيّن علاهقية 
ولأبكين' على قدر دبسوء م أول به د 
ولاغو ين إذا لو ات مع الكلاب العاوية 


+ +1 جد 


)١-١(‏ ساقط من ج 
(؟) ف الأغالى : 0 أبلائيه » . 
(هدنمجع-ه) 


1١١8 -ل‎ 


[ خطي أبى حمزة الشارى ] 

قال أبو الفرج : وما سار عبد الواحد بن سلمان بن عبداللك إلى الشام» وخلف المدينة 
لبلج » أقبل أنو حمزة من مكة حتى دخلها » فرق المنبر» يد الله وقال : ياأهل المدينة » 
سألناً 5 ع عن ولانسم هؤلاء » فأسأتم لممرى والهالقول فيهم » وسألنا م هل يلون بالظن ؟ 
فقلر : نعم » وسألنا كع : هل يستحلون امال الحرام والغر جالحرام ؟ فقلتم : : نم » فقلنا لكم : 
تعاوا تحن وأنتم » فانشدوا الله وحده أن يترا نا رمسم إيخار انون لضم . 
فقلتم : لانفمل » فقلنا لكم : تعالؤا نحن وأتم نلقاهم ؛ فإن نظهر تحن وأتم 0 يأت من* 

قم لنا كتاب الله وسنة نبيه » ويبدل فى أحكامم » ويحملك على سنة نبيكم » فَأييتم 
وقاملتمونا » ققاتلنام وقتلنام » فأبعدك الله وأسحمكم ياأهل” المدينة ١‏ مررت م 
زمن الأحول هشام بن عبد اللك ؛ وقد أصابسكر عاهة فى تمارم » » ف ركبم إليه تسألونه 
أن يضع خراجكم عنكم ؛ فسكتب بوضعه عن قوم من ذوى اليسار منكم » فزاد الغنىة 
عت » والفقير فقرا”"' . وقلتى : جزاه الله خيرا ؛ فلا جزاه خيراً ولا جام ! 

1+ 1+ 3+ 

قال أبو الفرج : فأما خطبتا ألى حمزة المشهورتان اللتان خطب ببما فى المدينة ؛ فإن 
أحداها قوله : 

تعلمون ياأهل” المدينة » أنالم تمخرج من ديارنا وأموالنا أشراً ولا بطر » ولا عبثا 
ولالحوا ؛ ولا لدولة ملك نريد أن مخوض فيه » ولا لثأر قديم نيل منا ؛ ولكنا لما رأينا 
مصابيح الحق" قد أطفثت ؛ ومعالم المذل قد عُطْلت » وعُتّفَ القائم بالحق » وقتل القائم 
بالقسط » ضاقت علينا الأرض” ها رحبت » وسمعنا داعي يدعو إلى طاع لحن » وحم 
القران » فأجبنا داعى الله » ١‏ دَمَنْ لا نب داع لله فَلِيسَ عجن ف لْأَرْضِ » 


() فى الأصول : « فإن يظهروا يأت » »وما أثبته من الأغاتى , والطيرى ٠١9 : ١‏ . 
(؟) فى الأصول : « فرد الفنى غنيا ء والفقير فقيراً » ؛ وما أثبته من الأغالى . 
(؟) يريد بالدذاعى عبد الله بن يحي 


ل م١١‏ -_- 


فأقبلنا من قبائل سُتَى » التق ”"2 منا على البمير الواحد » وعليه زادهم » يتعاورون ماقا 
واحداً ؛فليلون مستضعفون ف الأرض» فآوانا الله وأيد نا بنصره؛ وأصبحنا_واللهالحمود- من 
أهل فضله ونممته . ثم لقنا رجالكم ديد ؛ فدعوناهم إلى طاعة ادن » وحك القرآن » 
فدعو'نا إلى طاعة الشيطان » وحكم مَرُوان » فشتّان لعمر الله مابين الى والرشد ! ثم 
أقبلوا يزفون”" و مهرعون ؛ قد ضرب الشيطان فيهم بحرّانه”"'؛ وصدّق عليهم إبليس ظنْه » 
وأقبل أنصار الله عصائب وكتائب ؛ بكل مهت ذى رَوْنقَ » فدارت رحاناً واستدارت 
رحاه, » بضرب يرتاب منه المبطلون . 

واي الله يا أهل المدينة ؛ إن تنصروا مَروان وآل مروان فيسجتك” " الله بسذاب 
من عنده أو بأيدينا» و بشف صدور قوم مؤمنين . 

ب أهل المدينة » الناس مّنا ونحن منهم » إلا مشركا عبّاد ون » أ وكافراً من أهل 
الكتاب ؛ أو إماما جائرا . ظ 

ا أهل المدينة ؛ مَنْ يزعم أن الله تعالى كلف نفساً فوق طاقتهاء وسأَلها حمالم يؤتها 
فهو لنا حر'ب . 

يا أهل المدينة » أخبرونى عن ثمانية أسهم فرضها الله فى كتابه على القوى" والضعيف ؛ 
لخاء تاسع ليس له منها سَهِمء فأخذها جميعا لنفسه ؛ مكابراً حارباً لربه ؛ ماتقولون فيه » 
وفيمن عاونه على فمله ؟ 

يا أهل المدينة » باغنى أتكم تنتقصُون أححابى ؛ قتم : هم شباب أحداث » وأعراب 
جناة » ومحكم يا أهل المدينة ! وه لكان أصحابٌ رسول الله صلل الله عليه وس إلا شبابا 

. النفر : جاعة الرجال ؟ من ثلاثة إلى عشمرة‎ )١( 

(؟) يزفون : يسمرعون ؟ وأصله فى الظليم . 


ف حران التعير : مقدم عنقهة. 


(:) سحت : إستأصا-ي. 


0-1 


أحداما ! نعم والله إن أصحابى لشباب مكتتهلون”''فى شباأبهم ؛ غضيضة عن الشرت أعينهم» 
ثقيلة عن الباطل أقدامبى ”"؛ قد باعوا أنفساً تموت غداً بأنفس لاتموت أبدا ؛ قد خلطوا 
كالم يكلام » ٠‏ وقيم للم بصام نهاري » محتية أصلايهم على أجزاءالرآن؛ كلما مروا 
بآبة خوف شهقوا خوفا من النار » وكلما مركوا بآية رجاء شهقوا شوقا إلى الجنة ؟ وإذا 
نظروا إلى السيوف وقد أ نتضيت ؛ و إلى الرماح وقد أشرِعَتْ ؛ و إلى السهام وقد فقت ظ 
وأرعدت اللكتيبة بصواعق الموت استشفوا وعيدها عند وعيد الله » وانغمسوا فمها . 
فطوبى لم وحسن مآب ! فك من عين فى منقار طائر طالما بكى بها صاحبها من حَشية 
الله ! وك" من يل قد أريينت" عرىت ساعدها ء طالما اعتمد عليها صاحبها زاكعا وساجداً 
فى طاعة الله ! أقول قولى هذا وأستغفر الله ؛ وما توفيق إلا بللّه عليه توكلت 
وإليه أنيب . 
#4 

وأما الخطبة الثانية » فقوله : 

يا أهل المدينة » مالى ريت" رم الدرين يكم عافياً » وآ ثاره دارسة ! لاتقبلون عظة» 
ولاتفقبون من أهله حُحَة ؛ قد بايت في جذت ‏ ونلسةت عتكم شت ترون معروة 
منكراً ) والمنك رمن غيره معروفا؛ فإذا انكشفت لك العير» وأونضحت لك النذر» كيت 
عنها أبصارم , وسنت عنها آذانتك » ساهين فى ثمرة » لاهين فى غنلة » تنبسط قلو بكم 
للباطل إذا نشر » وتنقبض عن الحق إذاذ كر ؛ مستوحشة من الصل » مستأنة بالجل ,2 
كلما وردت عليبا مفعظة زادتها عن الحق نفوراً » محملون قاوباً فى صدورك كالحجارة 
أوأشدٌ قسوة من الحجارة » فهى لاتلين بكتاب الله ؛ الذى أو أنزل على جبل ارأبته خاشعاً 
متصدعاً من خشية الله ! 


. مكتهلون ؛ أى قد أحرزوا رزائة الكبول‎ )١( 
. » (0)ج : « أرجلهم‎ 


197 سد 


يأأهل اللدينة » إنه لا نغنى عنكر صحّة أبدانك إذا َقمت قلو بكر » قد جمل الله 
لكل" شىء سببا » غالبا عليه لينقاد إليه مطيع أمره » فجعل القلوب غالبة على الأبدان » فإذا 
مالت القاوب” مَيْلَا كانت الأبدان لها تبّعا » و إن القلوب لاتلين” لأهلها إلابصحتها ء ولا 
يصححبا إلا المعرفة باللّه ؛ وقوة النية ونفاذ البصيرة ؛ ولو استشءرت تقوى الله توبك ) 
لاستعملت فى طاعة الله أبدا نكم . 
باأهل المدينة ؛دارم دار المجرة » ومثوى الرسول صلى الله عليه وسلءما نبت بهدارثه» 
وضاق به قراره » وآذاه الأعداء وتجهمت له » فنقله الله إليكء بل إلى قوم_لعمرى لم يكونوا 
أمثالكم ؛ متوازرين مع المق” على الباطل » مختارين الأجل على العاجل ؛ إصيرون للضراء 
رجاءثوابها » فنصروا الله وجاهدوا فى سبيله» آرّروا”'' رسوله صلى الله عليه وسلء واتبءوا الثُور 
الذىأنزل معه ؛ وآآثروا الله على أ نفسهم ؛ ولوكان بهم خصاصة 6 فقال ال تمالى / و لأمثاهم :2 
ولمن اهتدئ مهديهم : ( ومن يوق شكمٌ نفسه كأولئك مم الْفَلحُون .و أتم أبناؤم 
وم" بق من خلفهم » تتركون أن تقتدوا بهم؛ أو تأخذوا إسلتهم عمى انقلوب بصم الأذان؛ 
ابسن الموى فأردا م عن الهدّى؛واسها كم "عن مواعظ القرآن لاتزجرك"' فتنزجرون:ولا 
- م فتتعظلون ؛ ولا توقظلك م فتستيقظون » لبنس انخاف أتم من قوم موا قبلكر ! 
ماس رتم سيرتهم : ولا حفظم وصبتهم » ولا احتذ: نم مالم لو شقت عنهم بوم فعضت 
علمهم أعالكم لعجبوا كين صرف العذاب عنكم ! ألاترؤن إلى خلافة اله ؛ و إمامة 
المسامين كيف أضيءت ؛ حتى تداوها بنوموان؛أهل بيت الامنة » وطرداء رسول اللهءوقوم 
[من ]| “الطلقاءء ليسوامنالمباجرين ولا الأنصار ولاالتابعين بإحسان! فأ كلوا مال الهأ كلاء 
وتلعبوا بدين الله لعبا ؛ واتخذوا عباد الله عبيداً » يورّث الأ كبر منهم ذلك الأصغر ؛ فياها 
)١(‏ الأغانى : « وآووا » 


(؟-؟) الأغانى : « وأسبا؟ », فلا مواعظ القرآن تزجرك » . 
(9؟) من ج. ْ 


- لم١‏ سس 


أمة ما أضعفها وأضيعها ! ومضوا على ذلك مِنْ سبى" أعمالهم واستخفافهم بكتاب اله » قد 
نبذوه وراء ظلوورهم » فالعنومم لمنهم الله امنا ؛ [ كا يستحقونه] ”'؟. ولقد ولى منهم عمر بن 
عبد المزيز فاجتهد ولم كد » وتجز عن الذى أظهر » حتىمضى لسبيله . 

قال : ول يذ كره مخير ولا بشر” ء ثم قال : وولى بعده يزيد بن الوليد بن عبد الملك » 
غلام سفيه” ضعيف » غير مأمون على شى من أمور الم.امين » لم يبلغ أشداء ؛ ول يؤنس رشده » 
وقد قال الله عرد وجل : ١‏ إن الع مم رشدا فَاَدْفمُوا إلنهم | أَْوَاليم 4وأمر أمة مد 
صلى الله عليه وأحكامها وفروجها ودماها أعفل” عند الله من مال اليتبم ؟ و إن كان عند الله 
عظماء غلام مأبُون” فى فرجه و بطنه » يأ كل ارام » ويشرب اتخر » و بلبس بُرْدين قد 
حيكا من غير حلهما » وصرفت أثمانهما فى غير وجهها » بعد أن ضر بت فيهما لأبشار©؟ , 
وحُلقَتْ فيهما الأشمار ؟ استحل مالم يحله الله لمبد صالح » ولا لنبى” مرسل ؟ فأجلس حاية 
عن يمينه؛ وسلامة عن يساره » يغنيانه بمزامير الشيطان » ويشرب اتخر الضراح » الحرمة نا 
بعينها ؛ حتى إذا أخذت منه مأخذها » وخالطت زوحهولجهودمه ؛ وغلبت سو رتباعل عقله » 
مرق بردي » ثم التفت إليهما » فقال : أتأذنان لى بأن أطير ! نعم فطر' إلى التارء طِر' إلى 
لعنة الله ؛ طر' إلى حيث لايردّك الله . 


نم ذ كر بنى أمية وأعماليم 6 فقال :أصابوا إمرة ضائعة 6 وقوماً طفاما جه لا لايقومُون 
له حق » ولايفرقون بين الضلالة والهدى ؛ ويرون أن بىأمية أر باب للم ؛ فلكوا الأمرء 
وتسلطوا فيه نسلط ر بوبية » بطشهم بطش الجبابرة » تحكمون بالموى» و يتهلو ن على العضّب 


06. 2 ٍِ 
وياخذون بالظن » ويمطلون الحدود بالشفاعات , ويوكمنوت اتلونة » و بعضّون ذوى 


. من ب‎ )١( 
. (؟) الأبعار : : جع بعر وهو جم بشمرة ؛ ظاهر الجلد ؟أى: ضرب الناى فى جاية الأموال‎ 


لي لايسا لمم عسوي دانمو ع ا مسيم رسرس ا صره مجو «ابمله صر عر ا ا ا 2 3 


دولاب 
الأمانة » ويتناولون الصدقة من غير فرضها ؛ ويضعونها غير موضعبا ؛ فتلك الفر'قة الحا كة 
بغير ما أنزل الله » فالعنومم لعنهم الله . 

قال : ثم ذكر شيعة آل أنىطالب » فقال:وأما إخواننا منالشيعة- وليسوا”"' بإخواننا 
ث ان » َْ لوس اين ارايت سسهل سس 0 م ساس م 
فى الددبن ؛ لكنى سمت الله يقول : آ بَأيبا ألتاس إنّا خلقنا ف مِن د م وَأنتى 
وَجَعَلنا ,9 شعو با وَبَائلَ لِتارَفوا 4 فإنها فرقة تظاهرت بكتاب الله » وآآثرت الفرقة 
على اللهء لايرجعون إلى نظر نافذ فى القرآن » ولا عقل بالغ فى الفقه » ولاتفتيش عن حقيقة 
الثواب ؟ قد قلدوا أمورّهم أهواءهم ؛ وجعلوا دينهم المصببية ارب ازموه » وأطاعوه فىجميع 
ما يقوله لم ينا كان أو رشداً » ضلالة كان أو هدى ؛ ينتظرون الدوّل فى رَجْعة الموتى » 
ويؤمنون بالبعث قبل الساعة » ويد عون عل الفيب لخحلوقين لا يعم واحدهم مافى بيته » بل 

و 

لابعلم ما ينطوى عليه نو به » أوبحويه جسمه ؛ ينقمون المعاصى على أهلها » و يلون بها 
ولا بعدون الخخرج منها » جفاة فى دينهم » قليلة عقولّهم » قد قلدوا أهل, ببت من العرب 
السيئة » قاتلهم الله أنى يؤفكون ! 

فأ الفرق ياأهل المدينة تنبعون ؛ أم بأى” مذاهبهم تقتدون ! ولقد بلغنى مقالكم 
فى أحانى 4 وما عيثموه من حدابة أسنانهم 6 ومحكم ٍ وهل كان أصحاب رسول الله صل 
اللّهعليه و مس إلا أحدانا !نم إنهم لشباب مكتهلون ”'" فى شباءهم » غضيضة عن الشر أعينهم » 
ثقيلة فى الباطل أرجلهم؛ أ نضاء 0 عبادة » قد نظر الله إلمهم فى جواف الليل» محنية أصلابهم 
على أجزاء القرا ن كلما مرت أحدمم بآية فيها ذ كر الجنة بكى شوقا » وكاما مر بآئة فيهاذ كر 
النار شرق حوئفا ؛ كأن زفير جهنم بين أذ نيه ؛ قد أكات الأرض' جباههم و كبهم » 

» كذاىاءبءوفى ج: « فليسوا‎ )١( 


(90) ج: «يتكهلون » 1 
9 أنضاء : جم نفو؛ وهو الموزول . 


1 
ورصلوا كلال ليلهم بكلال نهاره ؟ مصفرة ألوانهم » ناحلة أبدانهم ؛ من طول القيام 4 
وكثرة الصيام » يوفون بهل لله » منجزون لوعد اله » قد سَيْرُوا أنةفسسهم فى طاعة الله؟ حتى 
إذا التقت السكتيبتان”'" ؛ وأ برقت سيو فها » وفوقت”" سهامها » وأشرعت”'" رماحها» 
لقو شب( الأسنة وزحاج السسهام0” وظى” السيوف » بنحورهم » ووجوههم وص دورهم 
نفى شاي منهم قد ٠‏ حتى اختلفت رجلاه على عُنق فرسه ؛ واختضيت محاسن” وجهه 
بالدماء » وعفر”” جبينه بالتراب والثرى » وانحطت عليه الطير من السماء » ومرقته سباع 
الأرض ؛ فسكم من عين فى منقار طائر طلما بكّى بها صاحبها فى جوف الليل من خوف الله! 
وك من وجه رقيق ؛ ؛ وجبينعتيق”"" قد فاق بعد المديد . 

ثم بى فقال : آم ء آه ! على فراق الإخوان » رحمة الله تعالى على تلك الأبدان ؛ 
اللبم أدخل أرواحها الجنان . 

+ جو + 

قال أبوالفرج : وسار أبوحمزة» وخلف بالمدينة الفضل الأزدى فى جماعة من أصحابه » 
وبعث مروان بن تمد عبد الك بن عطية السعدى فى أر بعة آلاف من أهل الشام ؛ فمهم 
فرسان عسكره ووجهوهم لحرب أبى حمزة وعبد الله بن نحى طالب الحق ؛ وأمر ابن عطي" 
بالجد فى المسير» وأعطى كل" رجل من الجبش ماثة دينار » وفرسا عر بي ؛ وبشلاائقل ؛ 
رج ابن عطية حتى إذا كان بالمصلى ؛ وكان رجل من أهل وادى القرى » يقال له : العلاء 


. » ج : « الفئتان‎ )١( 

(؟) فوق السسهم : جمل له فوقاً ؛ وهو موضم الوتد من السهم ؛ أى أعدت نارى . 
(؟) أشرعت : سددت . ظ 

(4) شبا : جع شباة وى حد كل شى* ٠‏ 

(0) الزجاج : : جم زج ؟ وهو نصل السهم . 

٠ عفر : أصابه النفر ؟ وهو التراب‎ )١( 

() عتيق : كرم 


- ١»١ 


ابن أفلح مولى ابن القيس ؛ يقول : لقيّنى فى ذلك اليوم وأنا غلام رجلٌ من أصحاب 
ابن عطية ؛ فقال لى :ما اسملك ياغلام ؟فقلت : العلاء » فقال : ابن مَنْ ؟ قلت: ابن أفلح » 
قال: أعر لى" أم مولى ؟ فقلت : مولى » قال : مولى مَنْ ؟ قلت : مولى ابن الغيث » قال : 
فأين نحن ؟ قلت بالمعلى ؛ قال : 'فأين نحن غداً ؟ قلت : بغالب 7" ؛ قال : فا كلمنى حتى 
أردفنى حَلْفَهُ ؛ ومضى حتىأدخلنى علىابن عطية » وقالله : أبها الأميرء سل الغلام مااسمه ؟ 
فسأل وأنا أردٌ عليه القول ؛ فسر” بذلك » ووهب لى دراهم ٠‏ 

قال أبو الفرج : وقدم أبو حمزة»وأمامه بلج بن عقبة فى سستائة رجل ؛ ليقاتل عبد الملك 
ابن عطية» فلقيه نوادىءالقرى لأيام خلت من جمادى الأولى سنة ثلاثين ومائة » فتواقفوا » 
ودعام بَلْجٍ إلى الكتاب والسنة » وذ كر بنى أمية وظأمهم » فشتمه أهل” الشام » وقالوا : 
نا أعداء الله أتم أحوه بهذا من ذكرتم . خمل بلج وأصحابه عليهم » وانتكشفت طائفة 
من أهل الشام » وثبت ابن' عطية فى عصبة صبروا معه » فناداهم : بأأهل الشام ؛ باأهل 
الحفاظ » ناضلوا عن دينكم وأميرك » واصبروا وقاتاوا قتالا شديداً » فقتل بلج وأ كار 
أحابه » وانحازت قطعة من أصحابه نحو المإئة إلى جبل اعتصموا به » فقاتلهم ابن” عطية 
ثلاثة أنام ؛ فقتل منهم سبعين رجلا » ونجامنهم ثلاثون . 

فرجعوا إلى أبى حمزة وهو بالمدينة » وقد اغتموا وجزعوا من ذلك الخير» وقالوا: فررنا 
من لحف ء فقال للم أأبو حمزة : لاتجزعوا فإنالكر فئة ”© و إلى: تحيزتم . 

وخرج أبو حمزة إلى مكة؛ فدعا عمر بن عبد الرحمن بن ز يد بن الخطاب أهل اللدينة إلى 
قتال المفضل » خليفة أبى حمزة على المدينة » فلم جد إليه أحداً » لأن القتل قد كان أسرع فى 
الناس » وخرج وجوه أهل البدعة ؛ فاجتمع إلى عمر البربر والز نوج وأهل السوق » فقاتل 


. وغالب : صنعان بالحجاز‎ )١( 
. (؟؛ الفئة : الجاعة التظاهرة التى برجم إمضها إلى بعض فى التماضد‎ 


-لع»>؟ؤ ده 


بهم الشراة » فنتل الْفضّل وعامة أصحابه » وهرب الباقون » فلم يبق منهم أحد » تقال فى 
ذلك سُهيل مولى زينب بنت الحسكم بن أبى العاص : 
ليت مروان رآنا يوم الاثنينف عشي 

إذ غسشا الما عَنَا واتتضينا الشرْفيه 

قال : فلما قدم ابن عطية أتاه عمر بن عبد الرحمن » فقال له : أصلحك الله ! إفى جممت 
قَضى وقضيضى » فقاتلت” وؤلاء الشّراة فلقّبه أهل المدينة فَضى وقَضِيضى ). 

قال أبو الفرج : وأقام ابن عطية بالمدينة شهرا» وأبو حمزة مقي بمكة » ثم نوجه إليه ظ 
فقال على بن الحصين العبدى لأبى حمزة : إنى كنت" أشرت عليك يوم قديد وقبسله أن 
تفتل الأسرى فل تفعل ؛ حتى قتلوا الفضّل وأصحابناالمقيمين معه بالمدينة » وأنا أشير عليك 
الآن أن نضع السيف فى أهل مكة ء فإنهم كفرة فجرة » ولو قد قدام ابن عطية لبكانوا 
أشد” عليك من أهل المدينة »فقال: لا آرى ذلك ؛لأنهم قد دخلوا فى الطاعةءوأقرتول بالسكرى 
ووجب للم حو؛ الولاية . ظ 

قال : إنهم سيغدرون » فقال : ل( وَمِنْ نكث 59 يفكت عل يه 04 ١‏ 

وقدم ابن عطية مكة فصير أسحابه فرقتين » ولتي" الموارج من وجهين » فكان هو 
بإزاء أبى حمزة فى أسفل مكة » وجعل طائفة أخرى بالأبطح بإزاء أبرهة بن الصباح » فتقل 
أبرهة »كمن” له ابنهبار وهو على خيل دمشق » فقتله عند بثر ميمون » والقق ابن عطية بأبى 
حمرزة » لخرج أهل مكة بأجعهم مع ابن عطية » وتسكائر الناس على أبى حمزة » فقتل كَل 
فم الشعب » وقتلت معه امرأته وهى ترتجز : 

أنا الجديماة وبنت” الأغل” مَنْ سال عن إمهى فإنهى مر'م' 


)م( الأهانى : 0 المعيداء ©. 


لاس 


ىك١«‎ 1 


وقتات اللحوارج كَثْلا ذريما » رأربة قم ب عطية : ويل ! 
مادعا اىإلى الخروج مع هذا ؟ فقالوا: عن لناه الكتة »ءيريدون « الجنة6”" فقتلهمكلبم» 
وصلب أيا حمزة وأبرهة بن الصبّاح 7" على شب اتفيِف » ودخل على" بن الحصين داراً 
من دور قربش » فأحدق أهل الشام بها فأحرقوها » فرتى بنفسه عليهم وقاتل ؛ فأسر 
وقتل وصلب مع أبى حمرزة » فل يزالوا مصلوبين حتى أفشَّى الأمر” إلى بنى هاشم ”' 
َأنزلوا فى خلافة ألى العباس . 

+37 +1 جه 

قال أبو الفرج:وذ كر ابن الماجشون أن ابن عطيّة لىا التق بأبى حمزة » قال أ بو حمزة 
لأصحابه : لا تقاتلوهم حتى تمْتيرُوهم » فصاحوا فقالوا:ياأهل الشام » ماتقولون فى القرآن ؟ 
[ والعمل به 4 ]'*؟ فقال ابن علية : نضعه فى جوف اللوالق » قالوا : فا تقولون فى اليتي ؟ 
قالوا : نأ كل ماله ونفحر بأمه ؛ فى أشياء بلغنى أنهم سئلوا عنها ؟ قلا سمعوا كلامهم 
قاتلوهم حتى أُمْسواء فضاحت الشراة : ويحك يابن عطية ! إن الله جل" وعد قد جمل 
اليل سكنا فاسكن ونسكن ؛ فأبى وقاتلهم حتى أفناهم 

قال : ولما خرج أبو حمزة من المدينة خطب » فقال : ياأهل المدينة ؛ إنا خارجون 
لحرب مروان » فإن” نظهر” عليه ندل فى أ كام » وتحملك على سكّة نبيكم ؛ وإن يكن" 
مانت لاء فيل لذبن ظدوا أ منقلب يتقليون ./ 


لل مخذم : قاطم م 
(0) ف الأغانى : « وهى أنتهم» . 
(؟) فى الأغالى : « ورحلين من أصدابهم 3 
(4) ف الأغاتى : « إلى بى العياس ©" . 
(0) من الأغاتى . 


اع؟١‏ ل 


قال : وقدكان اتبعه على رأيه قوم من أهل المدينة و بايعوه » منهم بشكست النحوى» 
فلما جاءهم قتله وئب الناس على أححابه فقتاوهم ؟ وكان ممن قتلوه بشَكئت "2 النحوىة » 
طلبوه فرق فى درجة دار ؟ فلحقوه فأنزلوه » وقتلوه وهو يصيح: باعباد الله فم تقتلوتى ! 
فقيل فيه : 
اقدكان بِشَكُمت عبد المزيز من" أهل القراءة والْصَمْجِدٍ 
بعد لبشكت عبدالمزيز. وأما الْقرَانك فلا تبسن 
+ +3 1 
قال أبو الفرج : وحلثني بعض أصحابناأ نه رأى رجلا واقفا على سطاح برى بالححارة 
قوم أبى حمرزة بمكة » فقيل له :كيف تدرى ”'* لمن ترعى مع اختلاط الناس ؟ فقال : والله 
ماأبالى مَنْ رميت» إنما نقم حَحَرى فى شايع أو شار ؛ والله ماأوالى أيهما قتلت. 
١‏ + +4 جد 
قال أبو الفرج : وخرج ابن عطية إلى الطائف » وأنى قل" أبى حمزة إلى عبد الله بن 
يحى طالب الحق؛ وهو بصنعاء» فأقبلف أصحابه ير يدحرب ابن عطيّة»فشخص ابن عطيةإليه» 
والتقوذا »فقتل بينالفر يقين جمم” كتير ؛وترجّل عبد الله بن حىفى ألف رجل» فقائلوا حتى 
توا كليم ؛ وقئل عبد الله بن حى ؟ و بعث ابن عطية رأسه إلى مروان بن عمد ؛ وقال 
أبو صخر الهذلى" » يذكر ذلك : 
َتنا عُبَئْدا والذى يكتنى الكُتى أبا تَمْرَءَ القارى الملى الهانيا 9 


وأبرهة الكندى” خاضت رماحنا وبَلحاً منحناه الُيوفة المواضياً 


)١(‏ هو عند الءزيز القارى” الملقب ببشكست المدلى النحوى الشاءر ؛ أخذ عن أهل المدينة ؟ وكا نيذهب. 
مذهب الشمراة 6 ويكم ذلك فلنا ظهر أنو عزة حرج ممه . إناه الرواة " 5 9ثم١ا.‏ 

(؟) الأغالى : « ويلك » ! 

(؟) أوردها صاحب الأغاتى ؛ ومنها أبيات فى معجم الش.راء للمرزيائة؟ 


- ١؟قواس‎ 


2 وس 


وما تركت أسيافنا مسذ جوت 


وقال عمرو بن الحصين العنيرى » يرث أيا حمزة وغيره 


من محتار شعر العرب : 


صو إى 


هبت كيل لع 


أنى اعتراك 000 عبدى لا 
أقذى بعينك لايفارقها 
أم ذ كر إخوان فجئت ص 
فأجبتها بل د 01 معث رع وم 
ارب أسلكبى سبلم 
ف فتيّهَ صَبرٌوا 60 


تاه ماى 


ا لويس و 
أو بذمتهم إذا عدوا 
لكل" صاككلة 
وى اله 


صمت إذا حَصروا حلسم 


متأهبون 


. » معجم الشعراء : « شرطوا‎ )١( 
. » (؟) الأغانى : « تال أنقى الدهر‎ 
.-"©- الأغالى : « متأعلين‎ )"( 

(4) الأغالى : 


2ه 


صمت إذا احتضرواحجالسبُم 


(0) الأغانى : « الاتجيموم:» . 


الدهر مثلهم 


لمرزوان جَّارا على الأرض عاصيا 
من الشراة » وهذه القصيدة 
هلد تقول" ودمعها برك 
تنبل واكفة على التحر 
سرب اللأموع وَكأمت ذَا صَبْر! 
أم عات أم مالا تذرى! 
سَلَكوا سَبِيلُم كَل قذر 
عبراتها 59 ى 
ذا العرش واشدد بالق أزرى 
المشرفيّة والْقنا الشثر 6 
حجّ ا حقى ' كون رَهينة اله لقبر حي 
الع والبسشرٍ 
75 ص لاقواعن شكْر 2 
من غير ماعى” بهم يُررى “لا 
رُجِنْ القلوب بحضرة الذككر 00 


لا غيره 


وزن” لقول خطييهم 27 


1 


2000 سهر. اج تس 94 ->.ى . »١2‏ 


متأوّهون كأن جر غضا للهوث بين ضلوعهم يسرى 


+ نى فض 0 4 م 1 3 7 ل ١‏ 
متأوهاً يَثْلو قوارع مِنْ أى الكتاب مفر الصدر 0 
ظمسان وقدة كل هاجرة تراك لذته 7 5 در 
ناض ماتّئوى التُوس” إذا مُعَبُ تفوس دعت إلىار "© 


برأ من كل سيئة عن المنوى ذامرة كك 


والصعطل الحرب يوقدها ‏ محسامه فى فتِيَة دغر 6 
يخاضبا بأفل” ذى شطب عضب الضارب ظامر لأثر © 
لاثى» يقاه أسر له من طَنْنَة فى تر التَحْرِ 


مهبارة منهة نيش ما كانت عواصم” جوافه تخرى 7" 


ْ : وبعده‎  * الأغالى : 9 لوت ين شلوعهم‎ )١( 

' تلقام إلا ا الخشوء هم صد رواعن الحمشر 
() ف الآصول : « مفرح ©» ؛ ومأئيعه من الأغان 4 وفيه مد : 

صب ميش بنانة مُمْجَته | من خوف يش مشاشق اأقدار 
() المزر : النبيذ من الثمير أو المنطة . 
(4) هذا البيت لم يذكر ف الأغانى . 
(0) الأغالى : 

وللصطلى بالحراب يِبْعِرهًا بغبارمًا وبفتية شمر 

(1) الأئر : جوهر السيف 5-0 « يجتاحها ... قاطم البتر 6 » . 
)2( الأغانى : : < مهرة » 3 


مف 


خلياك الخصارٌ أذ به! 
خواض” عر كل متلقة 
نزال ذى النجحوات مختضبا 
وابن الحصين وَهَلٌ له شه 


ىا م 


ومحالطى 
نكل الخصوم إذا م شغبوا 
وانفائض الثْمّرات مخطرٌ فى 
شطب أو غير دى شطب 
وأخيك أبرهة المحان أخى ال 
والضارب الأخدود لَيْنَ لها 
وولى كيم فجت به 
وال #حكة وذو فهم 


وسيب فاذسكر : 


وصيقفه 


دعن معتل ف الله أو مسرى ! 


فى الله نحت العشير الكدر 


شحيعطمهة بالطعمّة الشُررّر 
فى العُراف أنلى كأن والشكر 


6 
لذوى أجِرْت على غدرا” 


رَأُبِ صدرع الم ذى الكثر 
تعلى حرارتة” وَنَسْتَشْرِى 
ا المتسداء والراً فر 
سَهْم المدوّ وجابر الكثر 9 
وسداد تلحَة عورة اعت 
وَسَطر الأعادى نما خطر 
هام اليدا بذبأبه يَرى 
حرب القوان ومُوقد امد 40 
حَدٌ ينبني عن الشير 
عمرو فواكبدى على تمرو! 
عنة الملوى متثبت الأمر 
لاتنى إما كنت ذا ذثر 


)١(‏ الأغاتى 
(؟١)‏ الأغانى : 
(0) فى الأصول : 0 حورة ة الثغر » ؟ وماأثبته من الأغالى . 


(:) الأغالى : « ملقح الخمر » . 


: « على عمر » . 
: « سم المدو » . 


- ١مل‎ 


فكلاما قدكات مغتثماً الله ذا سَمَوَى وَذَا بر 
فى محبتين و ميم كانوا نى وهم أوأو نضْرى 
وه مساعر” فى الوغى رج وخيارٌ مَنْ يمشى على التفر'" 
حَنَ وَتَْا الله حَيْثْ لقو بعهود لا كذب ولاغقذر 
فتخالوا مبحات أنقم وعداتهم بقواضبٍ تر 
وأسنة أَنْيِئْنَ فى لدّن خطتهية بأ كتهم زُعْرٍ 
تحت المجاج وفوقهم خرق ‏ محفقنَ من سود ومن مر 
هوقدت رات حابهم مابين أعلى البيت والحجر 
وَنَصَركعت عنم فَوَارسيُم لم بغمضوا علا على وتر 
مرعى خاوية وم وخوامع” بجسومهم تقر ىل 
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قال أبو الفرج : وأقام ابن عدلية بحضرموت بعد ظفره باللحوارج حتى أتامكة 
روان » يأمرره بالتمجيل إلى مكة » فيحج بالناس » فشخص إلى مكة متعجّلا 2 
فى نسعة عشرة فارسا » وندم مَروَان على ما كتبه » وقال : قتلت ابن عطية ؟ وسوف مخرج 
متمجلا عقا من المن » ليلحق الح فيقتله الموارج » فكان كا قال ؛ صادفه فى طر يقه 
جماعة متلففة » ف نكان منهم إيا ضيا قال : ما تنتظر أن ندرك ثأر إخواننا » ومن لم يكن 
منهم إباضيا ظن أنه إباضى منهزم من ابن عطية » فصمّد له سعيد ومانة ابنا الأخنس 


. مساعر : جم مسعر 4 وهو الشجاع موقد الحرب ؛ كأنه آل فى إيقادها . واامفر : الغراب‎ )١( 
. (؟) الخوامم : الضباع‎ 
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الكنديان فى جماعة من قومبما » وكانوا على رأى الخوارج ؛ فعطف ابن عطية على سميد 
فضر به بالسيف » وطمنه مانة فصرّعه ؛ فنزل إليه سعيد » ققمد على صدره . فقال له اابن” 
عطية : هل لك فى أن تسكون أ كرّم العرب أسيراً ؟ فقال سهيد : ياعدوّ الله » أنظن الله 
يهملك ؟ أو تطمعف الحياة ؛ وقد قتلت” طالب الحق وأبا حمزة و بجا وأبرهة ! فذمحه وقتل 

فبذابيرمماهو معلوم من حال هذه الطائفة فى. خشوتها قَْ الل ين 3 وتلرّمها 
بناموسه ؛ و إنكانت فى أصل العقيدة على ضلال ؛ وهكذا قال النى صل الله عليه واله 

7 0 0 7 ل 
عنهم : « استحفر صلاة أحدك فى جنب صلاتهم 1 وصيام” أحدك فى جنب صيامهم 6 : 
ومعلوم” أن" معاوبة ومَن' بعذه من بنى أمية لم تكن هذه الطر يقة طر يقتهم 0 ولا هده 
الستّة ستتهم ؛ وأنهمكانوا أهل" دنيا » وأسحاب لسب ولو وانغماس ف الإذات » وقلة 
مبالا: بالدين . ومعهم من هو مرية بالزندقة والإلحاد 1 
| أخبار متفرقة عن أحوال معاوية | 

وقد طمّن كثير من أسحابنا فى دين معاوية ٠‏ ولم يقتصروا على تفسيقه » وقالوا عنه 
إنه كان ملحداً لا يعتقد النبوة » ونقلوا عنه فى فلتت كلامه » وسقطات ألفاظه مايدل- 
على ذلك . 

وروى الزبير بن بكار فى ”” الموفقيات '* - وهو غير متهم على معاوية » ولا منسوب 
إلى اعتقاد الشيعة » لما هو معلوم من حاله من محانبة على" عليه السلام 3 والاتمراف عنه ‏ : 

قال المطركف بن المغيرة بن شعبة : دخات مم أبى على معاوية » فكان ألى يأتيه» 
فيتحد ث معه » نم ينصرف إلى فيذ كر معاوية وعقله » و يحب بما يرى منه » إذ جاء 
ذات” ليلة 0 فأم.ك عن المّشاء 6 ورأيته 2 فانتظرته ساعة ' ظننت أنه لمر حدث 


(.- مج ه) 


- 


فينا » فقلت : مالى أراك مثنما منذ الايلة؟فقال : يابنى»جئت من عند أ كفر الناس وأخبتهم» 
قلت : وما ذاك ؟ قال : قلت له وقدخلوت به . إنك قد بلغت سنايا أميرالمو منين » فلوأظيرت 
عدلاء وبسعلت خيرافإنك”' قد كبرت »ولونظر ت إلى إخونك من بنىهاشم »فوصت أرحامهم 
فوالله ماعندهم اليو شىء نخافه » و إن ذلك مما يق لك ذ كره وثوابه ؟ فقال : هيهات 
هيهات ! أى ذ ثر أرجو بقاءه ! ملك أخو كم فعدّل وفعل مافمل » فا عدا أن عَّك 
حتى هلك ذ كره ؛ إلا أن يقول قائل : أبو بكر ؛ ثم ملك أخو عدى » فاجتهد وثمر عشر 
سنين ؟ فا عدا أن هلك حتى هلك ذ كرّه ؟إلا أن يقول قائل : عمر ؛ وإن ابن ألى كبشة 
يساح به كل" يوم خخس مرات : « أشهد أن مدا رسول الله » » فأى حمل يبق ؛ وأى 
ذكر يدوم بعد هذا لا أيالك ! لا والله إلا دنا دفنا . 
+ +4 +4 

وأما أفعاله الجانية للعدالة الظاهرة » من لنسه المر برء وشر به فى آنية الذهب والفضة ؛ 
حتى أنكر عليه ذلك أب الدرداء » فقال له : إنى سمعت رسول الله صلىاللّه عليه وآله يقول: 
« إن الشارب فمهما ليجرجر فى جوفه نار جهنم » » وقال معاوية : أمّا أنا فلا أرى يذلك 
بأساء فقال أبو الدرداء : مَن* عذيرى من معاوية ! أنا أخبره عن الرسول صلى الله عليه 
وسلٍ ؛ وهو يخبرنى عن رأيه ! لاأساكنك بأرض أبداً 1 

نقل هذا الخير الْحدّثون والفقباء فى كتمهم فى باب الاحتجاج على أن خبر الواحد 
معمول به فى الشرع ؛ وهذا امير يقدح فى عدالتقه كا يقدح أيضاً فى عقيدته » لأنّ مَنْ 
قال فى مقابلة حر قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله : أمّا أنافلا أرى بأسا فيا حرمه 
رسول الله صل اله عايه وآله » ليس بصحيح المقيدة . ومن العلوم أيضاً من حالة استثثاره 
بعال النىء » وضر به مَنْ لاحدّ عليه »؛ وإسقاط الحدّ عمن يستحق إقامة الحد عايه » وحكه 


)١(‏ ساقطة من ب , وهى ىأءج. 


ا 


برأيه ف الرَعية وفى دينالله » واستلحاقه زيادا ؛ وهو بعلل قول رسول الله صلى اللهعليه وله : 
« الولد للفراش وللماهر اتَفْجَر »© » وقتله حجر بن عدى وأصحابه ولم يحب علمهم القتل » 
ومها نتدلألى ذر الغفارى وَجَْبه وشتمه وإشخاصه إلى المدينة على قتب عير وطاق لإنكاره 
عليه » واعنه عليا وحسنا وحسينا وعبد الله بن عباس على منابر الإسلام » وعبده بالخلافة إلى 
ابنه يزيد » مع ظهور فسقه وشر' به السكر جهاراً » ولعبه بالمر'د » ونومه بينالقيان الفتيات » 
واصطباحهمعهن » ولعبه بالطنبور بينهن” » ونطر يقه بىأمية للوثوب على مقام رسولاللّه حلى 
اله عليه وآله وخلافته » حتى.أفضّت إلى بزيد بن عبد الملك والوليد بن يز يد » اللمفتضحين 
الفاسقين : صاحب حَبابة وسلامة ؛ والأخر رانى المصحف بالسّهام وصاحب الأشعار 
فى الزندقة والإلحاد . 

ولاريب أن الموارج إنما برئ أهل الدين والحق” منهم لأنهم فارقوا عليا و برئوا 
منه » وماعدا ذلك من عقائدهم » نحو القول بتخليد الفاسق ف النار » والقول باللخروج على 
أمراء الجوار ؛ وغير ذلك من أقاو يلهم ؛ فإن أصحابنا يقولون بها » و يذهبون إلمباء فلم يبق 
مايقتضى البراءة منهم إلا براءتهم من على ؛ وقدكان معاوية يلعنه على رءوس الأشهاد 
وعلى المنابر فى الخع والأعياد » فى الدينة ومكة وفى سائر مدن الإسلام ؛ فقد شارك الحوارج 
فى الأعر المسكروه منهم ؛ وامتازوا عليه بإظهار الدين والتارّم بقوانين الشر بعة » والاجتهاد 
فى العبادة » و إنسكار المنكرات » وكانوا أحق بأن يِنْصّروا عليه مِنْ أن أينصّر عليهم » 
فوضح بذلك قول أمير المؤمنين : « لاتقاتلوا الحوارج بعدى » . يعنى فىمُلك معاوية . 

وبما بي كد هذا المعنى أن عبد الله بن الزّبير استنصر على يز بد بن معاوية بالموارج » 
واستدعاهم إلى ملكه » فقال فيه الشاعر : 

يابنة الزبير أتبوى فتيةقتَلُوا ظلما أباك وا تتزع السك 2١‏ 
دوا بعمان يوم التّخر ضاحية0 ياطيب ذاكالدم الزاى الذىسفكوا ! 
فال ابن الز بير: لوشايعنى الترك والديْل على حار بة بنىأمية ؟ لشايعتهم وانتصرت,هم. 


. الشكك : جم شك ؛ .وهى السلاح‎ )١( 


(ا5 
الأضخل : 


ومن كالم ل علي السسمزم لا موف مي الغيل: 


- ل 2 م مص ص ولس اس هال لك + سام 
م يكن ت يه 2 -. 14 الل 6 مه 0-3 - 1 >|ا *| دي . 6 
٠ 0 <‏ 6 و 0001 9 0 اي جح كو 
فحينئد لا يطيش ١‏ ؛ ولا بير لكر . 


الماح : 


الغيلة : القتل على غير علم ولا شعورء والكنة الدّرع ومايحن” به ؛ أى يستترمن 
ترس وغيره . 
وطاش السسهم ؛ إذا صّدّف عن الغرض . والَكَلم : الجرح؛ و يعنى بالجنة هاهنا الأجل » 
وعلى هذا المعنى الشعر المنسوب إليه عليه السلام : 
منأى يوى” من الو تأفر” أيوم لم يقد رَ أميوم ر0) 
فيوم لايقدر لاأرهبه ويوم قد قدر لا يغنى اتلد 
ومنه قول صاحب ال نج : 
وإذا تنازعنى أقول 2 قرى 2 موت ير بيح#لك أوصعود المنبر 
ماقد قضى سيكون فاصطبرى له ولك الأمان من الذى ل يِقدَرِ 
ومثله : 
1 عل الستأخرون ف الوّمّل' أن الفرار لا يزيد فى الأجل” 
والأصل فى هذا كله قوله تعالى : ل( وما كن لنس أَنْ توت إلا بإذن الله ك0 


مع ه23 


مجلا . 


- 


ع سم 
ا 


وقوله تعالى : ل( كَإذا جأء أجلم لا ناخ" و سآ لاسر عَقَدمُونَ 04" , 
وقوله سبحانه : ( توفت رُسُلناً وهم" لَابفرطُونَ 04" » وفى القرآن المزيز كتير 
من.ذلك . 
+ ++ +4 
[ اختلاف | لناس فى الأجال | 
واختلف ااناس فى الأجال » فقالت الفلاسفة والأطباء : لا أجل مضروب لأحد من 
الميوان كله من البشر ولامن غيرم . والوت عندم على ضريين : قشرى” وطبيعى” : 
والقسر ى الموت بعارض ؛ إما مرى خارج الجسدكالمتردى والغريق والمقتول ؛ 
ونحو ذلك » أو من داخل الجسد كا يعرض من الأمراض القائلة ؛ مثل الس والاستسقاء 
والسّرسام » ونحو ذلك . 
والموت الطبيعى ما يكون بوقوف القوة الغاذية التى تورّد على البدن عوّض مايتحلل 
منه ؛ وهذهالقوة المستخدمة للقوى الأر ؛ لع : : الجاذية : والدافمة » والماسكة ؛ والحاضمة » والبدن 
لا يزال فى التحلل دائما من المركات الخارجية » ومن الأفسكار والهموم وملاقاة الشمس 
والريح »؛ والعوارض الطارئة ». ومن الجوع والعطش . والقوة الغاذية ورد على البدن عوكض 
الأجراء المتحللة » فتصرفها فى ااغذاء المتناول » واستخدام القوى الأر بع لذ كورة . 
ومنتهى بقاء هذه القوة فى الأع.” الأغاب للانسان مائة وعشرون سنة » رة- رأيت 
فى كتب بعض الحء أ 3 تبق مانة وستين سنة ؛ ولا يصداق هؤلاء عا روّى من بقاء 
المعمّرين ؛ قأما أهل الملل فيصدّقون بذلك . 


ميا ١‏ ا عد يا لس سس سما ماس سس مع ممما 


(١)-سورة‏ الأعراف 4؟. 
6 سورة الانمام ١ك.‏ 


عم 


واختلف المتكلّمون فى الآجال ؛ فقالت المتزلة : ينبثى أَوَلَا أن" تحقق مغبوم قولنا: 
« أجل » ليَكون البحث فى التصديق بعد تحدق التصور ؛ فالأجل عندنا هو الوقت الذى 
:0 له أن حياء ذلك الإنسان أو الحيوان تبطل فيه »كا أن أجل الدكين هو الوقت الذى 
حل فيه ؟ فإذا سألنا سائل ققال : هل للناس اجال” مضروية ؟ قلنا له : ماتمنى بذلك ؟ 
أنريد : هل بم الله تعالى الأوقات التى تبطل فيها حياة الناس ؟ أم تريد بذلك أنه : هل 
براد بطلان حيا كل حى” فى الوقت الذى بطلت حياته فيه ؟ 

فإن قال :عَميت الأول » قيل له : نمم للناس آجال مضروبة بمعنى معاومة ؟ فإن الله 
تعالى عالم بكل” شىء . 

وإن قال : عَتَيت الثانى ؛ قيل : لامجوز عندنا إطلاق القول بذلك ؛' لأنه قد تبطل 
حياة بى أو وك بقتل ظالم ؛ والبارى تعالى لا بريد" عندنا ذلك . 

فإن قيل : فهل تقولون : إن كل" حيوان يموت وتبطل حياته بأجله ؟ قيل : نعم » 
لأنّ الله قد ع الوقت الذى تبطلحيائه فيه» فليس تبطل حياته إلا فى ذلك الوقت» لالآن” 
الم ساق إلى ذلك» بل إنما تبطل حياته بالأمر الذى اقتضى بطلا نه » والبارى تعالى يعم 
الأشياء على ماهى عليه ؛ إن بطلت حياته بقتل ظالم فذلك لز وساره وإن بطلت حياته 
من قبل الله تعالى فذلك حكة وصواب . وقد يكون ذلك لطفا لبعض المكلفين . 

واختلف الناسء : لولم يقتل القاتل المقتول ؛ هل كان يجوز أن يبقيه اله تعالى ؟ فقطم 
الشيخ أبو المذيل على موته لولم يقتله القائل ؟ و إليه ذهب لكر امية » قال تمد بن اليصم : 
مذهبنا أن اللهتءالىقد أجل لكل نفس أجلاًلن ينقضى عمره دون بلوغه » ولايتأخرعنه ؛ 
ومعنى الأجلهوالوقت الذى عل الله أن الإنسان يموت فيه؛ وكتب ذلك فى اللوح الحفوظ » 
وليس يحوز أن يكون"” اللهتمالىقد أجل له أجَلآً ؛ ثم يقتل قبل بلوغهأويخترم دونه ؛ ولاأن: 


سس 0 


ع هم؟ 0-0 


يتأخرعا أجل له؛ ليس عل معنى أن القاتل مضطر إلى”'“قتله ؛ حتى لابمكنه الامتناع منه ؛ بل 
هوقادر على أن يمتنع من قله ؛ ولكنه لايمتنع منه » إذْ كان المعلوم أنه يقتله لأجله لعينه ؟ 
وكتب ذلك عليه . 
ولوتوهمنا فى التقدير» أنه يمتنع من" قتله لكان الإنسان يموت” لأجل ذلك : لأنهما 
أمران مؤجلان بأجل واحد ؛ فأحدها قل القاتل إياه» والثانى تصرآم مدة عمره وحلول 
للوت به ؛ فاوقدرنا امتاع القاتل من قتله » لكان لاحب بذلك الابقع المؤجل الثانىالذى 
هو حلول الموت به » بل كان يحب أن بوت بأجله . 
قال : وبيان ذلك من كتاب الله توبيخه المنافقين على قولهم : ل( أ كأنوا ”© عند 
مانا وما لوا 4» فقال تمالى لم : (١‏ قل فَأذرَهوا عَنْ أنقيك” ألموات إن كخم 
صَادِقينَ" 74" , فدل على أنهم لوتجنبوا مصارع القتل لم يكونوا ليدرءوا بذلك اموت 
عن أنفسهم : 
وقالت الأشمر ية والطهميّة والجبرية كافة : إنها آجال” مضروبة محدودة » وإذا أجل 
الأجل ؛ وكان ف المعلوم أن" بعض الناس يقتل؛ وجب وقوع القتل منه لاحالة» وليس يقدر 
القاتل على الامتناع من قله ؛ وتقدير انتفاء القتل ليقال : كي فكانت تسكون الخال : 
تقدير أمر محال » كتقدير عدم القديم وإثبات الشريك » وتقدير الأمور المتحيلة 
لدو وخٌاف من القول . 
وقال قوم من أصحابنا البتّداديين رحمهم الله بالقطم على حياته لولم يقتله القاتل؛ وهذا 
عكس مذهب أب الهذَّيل ومن وافقه » وقالوا : بوكان المقتول يموت فىذلك الوقت لولم يقتله 
القاتل لما كان القاتل مسيئا إليه ؛ إذ لم يفوت" عليه حياة أولم يبطلها لبقيت » ولما استحق” 
)١( 1‏ ب : « على قله » » وما أثيته من ! ٠ج.‏ 


(؟) سورة آل عمران 3١٠65‏ . 
(؟) سورة آل عمران ١١84‏ 


ومو 


القودّ » ولسكان ذابح الشاة بثير إذن مالكها قد أحسن إلى مالكبا ؛لأله لولم يذمحها 

قالوا: والذى احتس به من كونهما مؤْجّلين بأجل واخد ؛ فلوقدّرنا انتفاء أجل 
الأمر ين ف ذلك الوقت 0 نحب انتفاء الآخر » ليس بشىء 2 أن" أحدماعة الآخر 
فإذًا قدرنا انتفاء العلة؛ وجب أن ينت” فىذلك التقدير انتقفه المعاول ؛ فالملة قتل القاتل » 
والمعلول بطلان المياة » و إنما كن يستمر” و يصلح ماذ كروه ؟ لولم .يكن بين الأمرين علية 
العلية والمعاولية . 

قالوا : والآية الى تعلقُوا فيها لاتدلة على قوم ؛ لأنه تمالى لم ينكر ذلك القول. 
إنكار حاى بأنهم أولم يقتلوا لماتوا» بل قال : كل حى ميت » أى لابد من الموت» 


إما معجلا وإما مؤجلا. 
قالوا :فإذا قال لنا قائل : إذا قلت إنه ببق لو لميقتله القاتل ؛ ألستم تسكونون قد قلت : 
١‏ : 
إن القاتل قد قطم عليه أجله ؟ 


قلنا له : إنما يكون قاطماً عليه أجله أو قتله قبل الوقت الذى عل الله نعالى أن" حياته 
تبطل فيه » وليس الأم ركذلك ؛ لأن الوقت الذى عل الله تعالى أن حياته تنطل فيه هو 
الوقت الذى قتله فيه القاتل ؟ ولم يقتله القاتل قبل ذلك ؛ فيكون قد قَطّم عليه أجله . 

الوا : فإذا قال لنا : فبل تقولون إنه قطم عليه عمره ؟ 

قلناله : إن الزمان الذى كان يعيش فيه لولم يقتله القاتن لايستَّى عمرا إلا على طر يق 
لجاز ؛ باعتبار التقدير ؛ ولسنا نطلق ذلك إلا مقيدً| ؛ لثلابوع » وإما قلنا :إنا نقطع عل أنه 
لوم يقتل لم يمت » ولا يطلق غير ذلك . 


+1 +41 جد 


امل 


وقال قدماء الشيعة :الأجال تز يد وتنقصءومعنى الأجل ٠»‏ القت الذي عل الله تعالى أن 
الإنسان يموت فيه إن لم يقل قبل ذلك » أو لم يفعل فلا يستحق به الزيادة والنقصان 
فى عمره . 

قالوا : ور بما يقل الإنسان الذى ضر م ب(" له من الأجلْخسون سنة»وهو انعشر ين 
سنة » وز بما يفعل من الأفمال ما يستحق” به الزيادة » فيبلغ مائة سنة » أو يستحق' به النقيصة 
فيموت وهو ابن ثلاثين سنة . 

قالوا : ثما يقتضى الزيادة ؛ صلة الرحم » وبما يقتضى النقيصة الزناوءةوق الوالدين » وتسلقوا 
بقوله تعالى : ل( وما سمل بن مُعمل ولا ينص ين ترم إلا فى كتاب ) . 

وربما قال قوم منهم : إن الله تعالى يضر ب الأجل ازيد خمسين سنة أو مابشاء» فيرجم 
عن ذلك فيا بعد » و بحطه أر بعين أو ثلاثين » أو مايشاء » و بنواه على قوللم فى البدء . 

وقال أحابنا : هذا بوجب أن يكون الله تعالى قد أجل الأجال على التخمين دون 
التحقيق ؛ حيث أجل ازيد سين .؟ فقتل لعشرين » وأفسدوا أن يمل الله تعالى الشى”" 
بشرط ؛ وأن يبدوله فيا يقضيه ويقدره ؛ ما هو مشهور فى كتمهم . 

وقالوا فى الآية : إن المراد مها أن ينقص سبحانه بعض الناس عن مقدار أجل المعمر ؛ 
أن يكون انتقص” منه مرا ء ليس أنه يتقص من عر ذلك امسر . 

فأما مشاخنا أبو على” وأبو وأبو هاشم فتوقفا فى هذه المسألة وشكا فى حياة المقتول وموته ؛ 
وقالا : لايحوز أن يبق لولم يقتل ؛ ويجوزأن يموت » قالا : لأن حياته وموته مقدوران 
لله ع : وجل ؛ وليس فى العقل مايدلٌ على قبح واحد مهما ؛ ولافى الشرنع مايدل” على 
حصول واحد مهما » فوحب الك فهما ؛ إذلا دليل يدل على واحد منهما . 


(1) بخ * صرف » ء تحريف وصوابه من ج ١ ٠‏ 
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قالوا : فأما احتجاج القاطعين على موته » فقد ظهر فساذه بما حكى من الجواب عنه . 

قالوا : وتما يدل على بطلانه من السكتاب الع بز قوله تعالى : رو فى القصاصٍ 
حية يكأولي الألياب 4 97 لسك سبحانه بأ إثباته القصاص مما جر القاتل عن القتئل» 
فقدُوم حياة المقتول» فل وكات امقتول يموت لو لم يقتله القاتز. ما كان فى إثبات 
القصاص حياة . 

قالوا : وأما احتجاجٌ البغدادبين على القطم على حياته ؛ بما حك عنهم » فلا حَجّة 
فيه . أمّا إلزام القاتلالقَوّد والغرامة فلأنا غير قاطعين على موت المقتول لولم يقتل » بل يجوز 
أن يبق ويغلب ذلك على ظنوننا ؛ لأن الظاهر من حال الحيوان الصحيح ألا يموت فى 
ساعته ؛ ولا بعد ساعته وساعات » فنحن نام القاتل القوّد والغرامة » لأن" الظاهر أنه أأبطل 
مالوم يبطله لبق . 

وأيضا فوت المقتول لوم يقتله القاتل لامخرج القاتل من كونه مسيئا ؛ لأنه هو الذى 
تولى إبطال المياة ؛ ألاترى أن" زيدا لوقتل عمرا لسكان مسيئا إليه ؛ وإن كان المعلوم 
أنه لول يقغله لقتله خالد فى ذلك الوقت ! 

وأيضا فلو لم يقتل القاتل القتول » ولم يذبح الشاة حتى مانا »لكان يستحق المقتول 
ومالك الشاة من الأعواض على البارى سبحانه أ كثر مما يستحقانه على القاتل والذابح » 
فقد أساء القاتل والذ بح حيث فرتنا على المقتول ومالك الشاة زيادة الأعواض . 

فَأما شيخنا أو الحسين فاختار الشك أيضا فى الأمرين إلا فى صورة واحدة » فإندقطم 
فيها على دوام الحياة» وهى أن الظالم قد يقتل فى الوقت الواحد الألوف” الكثيرةفى المكان 
الواحد » ول نجر العادة :موت مثلهم فى حالة واحدة فى المكان الواحد » واتفاق ذلك نقض 
العادة » وذلك لاحوز . 


. ١ سورة البقرة 9لا‎ )١( 


وم 

قال ”'“الشيخ :ليس يتنم أن يقالفى مثل هؤلاء إنه يقظمعلى أن" جميعهم ماكانواعوتون 
فى ذلك المكان فى ذلك الوقت لولم يقتلهم القاتل » إن كان الوقت وقتا لايجوز انتقاض 
المادات فيه » ولكن بحوز أن يموت بعضهم دون بعض ؛ لأنه ليس فى موت الواحد 
والاثنين فى وقت واحد فى مكان واحد نض عادة » ولا عتنع هذا الفرض من موتهم 
بأجعهم فى زمان نبى من الأنبياء . 

وقد ذ كرت فى كتى المبسوطة فى عل الكلام فىهذا الباب ماليس هذا الشرح 
موضوعاً لاستقصائه . 


. » ح : « وقال رحمه اله‎ )١( 


6 
الأضل : 


ومن مط ل علم السامص : 


أن َِ الد نا د دلاثر 22 إلا فمبا 6 ولا بتجى ىه كن 3" . بعل الئاس 
مها فشنة قما أَحَذُوه 2 5 أخر جُوا منه 'وَحُوسو | علي وما أَخَذو هُ منها لتيرها قدمُوا 
عليه »وَأَنَامُو أ فيه؛ 5 عند د ذو الُقول كك ئْء الظل» بين 59 تراه سابفاً حي قلصّ» 


وَرَائْدَا حَىَ نص . 

البح : 

تقدير الكلام أن الذّنيا دازلابل من عقاب ذنومبا إلا فها ؛ وهذا حو ؛ لأن 
العقاب | تحو””"؟2 » إنما يسقط بأحد أمر بن : إما بثواب على طاعات تفضّل على ذلك 
العقاب المسدّحق » أو بتو بة كاملة الشروط . 1 

وكلا الأعر ين لايصح من !ل تكلفين إبقاعه إلا فى الدنيا ؛ فين الآخرة ليست دان 
تكليف » ليصعمٌ من الإنسان فيها عمل الطاعة والتوبة عن 'لءصية السالفة ؛ ققد ثب تإذًا أن 
الانيا دار لايسل متها إلا فيها . 

إن قيل : بمَنوا أن الآخرة ليست بدار تكليف . 

قيل : فد يَين الشيوخ ذلك بوحهين : ١‏ 

أحدها : الإجماع؛ على افع من نمو بز استحقاق ثواب أو عقاب فى الآخرة . 

والتانى : أن الثواب نجب أن يكون خالصاً من المشاق ؛ والشكليف ايستازم الشقة : 
لأنما شرط فى ححته ؛ فبطل أن بحوز استحةاق واب فالآخرة للمسكلفين الثأبين فالآخرة 


.© ج:ه لأن عقاب الذنوب‎ )١( 


ل إغعؤ سا 


لأجل تسكاليفهم ف الآخرة ؛ وأما المعاقبون فلوكانوا مكلفين لجاز وقوع التوبة منهم » 
رسقوط العقاب بها ؟؛ وهذا معلوم” فساده ضرورة من دين الرسول عليه السلام. 

وهاهنا اعتراضان : 

أحدم : أن يقال: : فا قولكم فىقوله تعالى :ل كلوا وَأشْرَّبُوا هنيثا ا 
وهذا أمر وخطاب لأهل الجنة . والأمر تكليف ؟ 

والثانى : أن" الإجماع حاصل على أن أهل الجنة يشكرون الله تعالى » والشكر عبادة» 
وذدلك يستدعى استحقاق الثواب . ظ 

والجواب عر" الأول أن قوله : (_كُلوا وَأَشرَبُوا 4 عند شيخنا أبى على رحمه الله 
تعالى ليس بأمر على الحقيقة ؛ و إن كانت له صورته ؛ كا فى قوله تعالى : ! ونوا ححارة 


1 و حديدا 1 


وأما الشيخ أبُو هاشى فعنده أن قوله : ( كلوا وَأَشْرَبُوا 4 أمرء لكنه زائد فى سرور 
أهل الجنة؛ هرا أن تعالى أرادَ منهم الأ كل وأمرهم به؟ ولكنهليس بتتكليف؟ لأ 
الأمرَ إما يكون تكليقاً إذا انضمت إليه الشقة . 

وأما الجواب” عن الثانى ؛ فإن الشّكر الذى بالقلب رجوعه إلى الاعتقادات ؛ والله 
تعالى يفعل فى أهل الجن-ة المعارف كلها » فلاوجوب إذاً علمهم ؛ وأما الشكر باللسان فيجوز 
أن يكون لم فيه لذة » فيكون بذلك غير مناف للثواب الحاصل لم . 

وبهذا الوجه تجميب عن قول من يقول : أليس زبانية الناريعالجون أَهّل اامذاب فى 
جم » أعاذنا الله مها ؟ وهل هذا إلا محض تسكليف! لأنانقول إنهيحوز أن يكون لازبانية 
فى ذلك لذّة عظيمة ؛ فلايثبت التسكليف معبا ؛ كا لايكون الإنسان مكلفا فى الدنيا ما 
مخلص إليه شهوته ؟ ولامشقة عليه فيه:. 


)١(‏ سورة الحاقة 4 ؟ 
(؟) سورة الإسراء ٠ه‏ 


عع ده 


إن قيل : هذا الجواب ينى' على أن معارف أهل الآخرة ضرورية؛ لأنكم أَجبتم 
عن مسألة الشقكر» بأن الله تعالى يفمل المعارف فى أهل الجنة » فدلُّوا على ذلك ؟ بل يحب 
عليسك أن تدللوا أولاً على أن" أهل. الآخرة يعرفون اللّه تعالى . 

قيل : أما الدليل على !نهم يعرفونه تعالى ؛ فإن المئاب لايد أن بعل وصول” الثواب 
إليه على الوجه الذى استحقه » ولا يصحٌ ذلك إلا مع المعرفة باللّه تعاللى » ليعل أن مافعله به 
هو الذى لمستحقه »والقول فى المعاقب كالقول فى المثاب . 

وأيضا فإن" من شرط الثواب مقارنة التعظيم والتبحيل له من فاعل الثواب »لأن نعظم 
غير فاعل الثواب لايؤثر» والتعظم لا يمل إلا مع الملم بالقصد إلى التمظيي ؛ ويستحيل أن 
يعاموا قصدَه تمالى ؛ ولا يعاموه ؛ والقول فى العقاب وكون الاستحقاق والامانة تقارنه تحرى 
هذا الجخرى . 

ما بيان أن" هذه المعرقة ضرورية » فلانها لوكانت من فعلهم ؛ لكانت إِمَا أن تقع 
عن نظر يتحرون فيه » أو يلجئون إليه أو عن تذ كر نظر » أو بأن ياجئوا إلى نفس العرفة 
من غير تقدم نظر ؛ والأول باطل » لأن ذلك تكليف وفيه مشقة » وقد بينا سقوط 
النكليف فى الأخرة . ولا يجوز أن يلحثوا إلى النظ 0 لوألثوا إلى النظر لكان 
لجأ إلى المعرفة أولا ؛ وإلجاؤهم إلى المعرفة بمنع من إلجائهم إلى النظر ؟ ولا يجوز وقوعبا 
عند تذ كر النظر ؛ لذ لسر لنظر يعض ل الشبه »ا » ويلزمه دفعها ؛ وى ذلك عؤاد 
الأمر إلى التسكليف ؛ وليس معاينة الآيات عانع عن وقوع الشبه » كا لم تمنم معاينة 
المعجزات والإعلام عن وقوعها ؛ ولا يحوز أن يكون الإلجاء إلى المعرفة ؛ لأنّ الإلجاء إلى 
أفمال القاوب لا بصح إلا من الله تعالى ؟ فيجب أن يكون الملجَأ إلى المعرفة عارقاً هذه 
القضية ؛ وى ذلك استغناؤه ٠‏ بتقدم هذه العرفة على الإلجاء إلمها . 

إن قيل : إذا فلم إنهم مضطرورث إلى المعارف » فبل تقوأون بإنهم مضطرون 
إلى الأفمال ؟ 
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قيل : لا؛ لأنه تعالى قال : «( وق كبة مما يتخيرون 474 ولأن من تدبر ترغيبات 
القران فى النة والثواب » عل قطما أن أهل. الجنة غير مضطرين إلى أفعالهم كا يضطر 
لمرتمش إلى الرعشة . | 

إن قيل : فإذا كانوا غير مضطر ين » فلم ينهم من وقوع القبيح منهم ؟ 

قيل : لأن الله تعالى قد خكق فمهم عاها بأنهم مَتّى حاولوا القبيح منعوا منه ؛ وهذا 
بنع من الإقدام على القبيح بطر يق الإلجاء . 

ويمكن أيضا أن يعلمهم استغناءه بالحسّن عن القبيح ؟ مع ماف القبيح من المضرة » 
فيكونون ملجثين إلى ألا يفعاوا القبيح . 

د +2 د 

فأما قوله عليه السلام : « ولا يتْجى بشىءكآنَ لها » فعناه أن" أفمال االكاف التى 
يفعلها لأغراضه الدنيوية ليست طر يا إلى النجاة فى الآخرة ٠‏ كن ينفق ماله رئاء الثاس ؟ 
وليست طرق" النجاة إلا بأفعال البرّ التى يقصد فيها وجه الله تعالى لاغير » وقد أوضح عليه 
السلام ذلك بقوله : « فا أخذوه منها لها أخرجوا منه » وحوسبوا عليه » وما أخذوه منها 
لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه © . 

فثال الأولمن يكتسب الأموال و يدخرها لملاذه.ومثال الثاتى من يكسبها لينفقها فى 
سبيل اخيرات والمعروف . 

ثم قال عليه السلام : « و إنها عند ذوى العقول كؤىء الظل . . . 6 إلى آخر الفصل؛ 
وإما قال : «كنىء الظل » لأن العرب تضيف الشىء إلى نفسه » قال تأبط شرا : 

ذا حاص عَيْنَهُ كرَى النوم ل يرل له كآلىه ين قلب شيحان اك 9© 

٠١ سورة الواقعة‎ )١( 


(؟) <اسة ألى عام - بشرح التبريزى١‏ :54 .حاص خاط ؟ ويروى : « إذا خاط عينيه»6 .والكرى: 
النوم الحفيف. والشيحان : الحازم ؟ مثلالشائح وااشيح ٠‏ والفاتك : الذىيفاجى' غيره .ممكروه أو قتل ‏ 


دومع ل 


ويمكن أن يقال : الظل> أعر” من الى » لأ النىء لا يكون إلا بعسد الزوال » وكل” 
فىء ظزةٌ » ولس كل ظل فيئأء فلماكان فيهما تغار” معنوى بهذا الاعتبار صحت الإضافة . 
والسانغ : التام . وقلص » أى انقبض . 
وقوله عليه ا!سلام : « بينا ثراه» ع أصل « بينا 6 « بين © » فأشبعت الفتحة » فصارت 
< بينا © على وزن « فثلى » ثم تقول « بها © فيزيد « ما »6 ؛ والمعنى واحد ؛ تقول بينا 
نحن نرقبه أنانا» أى بين أوقات رقبتنا إناه أتانا » والجل تضاف إليها أسماء الزمان » 
كقولك : أتبتك رمن الحجاج أمير ؛ ثم حذفت المضاف الذى هو « أوقات » وولى الرف 
الذى هو بين الجلة التى أقيمت مقام المضاف إليه » كقوله ( وَأَسأل القرئية 4 0" , 
وكارتف الأسعمى” مخفض ب ه ينا » إذا صلح فى موضمه « بين »© » و ينشد بيت 
أبى ذؤ يب بالجر” : 
ينا تعثقه الكة ورَوْغْد 0 يوما أتيح له جَرىه لق0 
وغيره رفم مابعد « بينا 4 و« بِيما » على الابتداء واللخبر » وينشد هذا الببت 
على الرفم . 
وهذا المعنى متداول » قال الشاعر : 
ألا إما الأنيا كظل غامة أظلّتْ ييراً نم حَنَت فوت 


ظل التَام » وأحلام المنامء فا تدوم يوما ليق على عال 


, 8" سورة اوسف‎ )١( 
. السلفم : الجحرىء الصدر‎ 8١ (؟) دبوان الهذامين‎ 
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الأشل : 

وم مْطيمٌ ل عدم الس صم : 

0 تقوا أله عباد الله » وَ بأدرُوا جام بأتمال: ؛ وابتاعوً مايق لك بم 
يرول فنك" » وَترحَلو ا د جد" » وأستيذوا نات ققد أطل» وكوثوا 


وا وعمر ع جم يه - 


قوم صيح بهم' فا نتعهواء وَعَلوا أن ألد نيا لنت لهم بدار فَسْكَبْدَلُوا ؛ فإِنَ لله 
سرء مه 2 - 0 ل 55 جاه 2 0 موسا مرة#ن 
سيْحَانْه” 1 عق بن ؛ و0' 4ك" سُدَى » وما بين حدم وَبِيْنَ أَسطنّة 


ع . 
أو الثار إلا ألمت أن ينزل به . 


ع هس آهُ 6 ل ع ِ- 0 1 ٍ- 1 ع لوص سه له ر ور 
فيز ودوا فى الد نيا من الد نيا ماحر زون به :١‏ غدا . فاتقى عبد ربه ,» 


م 7 اسع ست و ما وم ىس 


نصح نفسّه » وَقَد م توابيه » وَعْلَبَسْهوَيه» فإناحلله مستور ينه وَأمل” خادع” 0 
وَالشيِطنَ مُوَ "كل به ؛ يزين له المعصية لين كمها » وبمنيه التوابة ليِسَوفهاء إذا 


مم 6ع هبر واسمه 


هجمت مندئه عليه أغفل ما يَكُون عَنها . 


م ماه ره أ 2 ع.ب» خ+ه دادو ةع 

ام عله على وى َف أن يَكُون ره عليه ححة » وَأن نودي يمه إلى 
4 تيا 2 كم 7< . 7 ل ىث " 58 0 000 07 6 -6 
الشقوة اننال أَض د أَنْ مجمللناً وَإِيا رمن لاتبطراة . نَدمَة » وَلا تقر به عن 


ع وص 2وم كه - 


طأعة رَيَهُ غاية" 20 مد ألمت نَدَامَة ولا كاجة . 
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٠١(‏ نمهج- ه) 


١5 -‏ لس 


الشارح : 
م 1 .5 ٠‏ 7 5 ل. 

بادروا آجال> بأعمالي ؛ أى سابقوها وعاجلوها . البدار : المجلة . وابتاعوا الآخرة 

الباقية بالدنيا الفانية الزائلة . 
5 0 5 8 ع م .0 #». 

وقوله : « فقد جد بى» أى حئثم على الرحيل ؟ يقال: جد الرحيل » وفدجد بفلان» 
إذا أزعج وحثٌ على الرحيل . 

واستعلوا للموت» مكن أن يكون معنى ه أعدّوا 6» فقد جاءه إستفعل »6 ععنى « أفعل > 

كتوم : استحاب له ؛أى أحابه . 

ومكن أن يكون بمعنى الطلب ؛ يإ تقول : استطم » أى طلب الطعام » فيكون 
بالاعتبار الأول » كأنّه قال : أعلدوا للدوت عد » و بمعنى الاعتبار الثانىكأنه قال : اطلبوا 
للموث عد . 

وأظلكم : قرب" مفكم 5ه ألقى عليهم ظله » وهذا من باب الاستعارة . 

والعبث : اللعب » أو مالا غرض فيه » أو مالا غرض ميح فيه . 

وقوله : وم يترككر سدَى » »أى مهملين. 

وقوله: 2 أن يؤل به 6 موضعه رفم أنه بدل من «الموت»» والذائ بالمشار إليههو الموت. 

ونحدوه الجديدان : يسوقهالليل والنهار» وقيل: الغائبهنا هو الإنسان يسُوقه الجديدان 
إلى الدار التى عى داره الحقيقية » وهى الآخرة ؟ وهو فى الدنيا غائب على الحقيقة عن داره 
التى خلق 1 . والأول أظهر . 

وقوله : « فمرْوّدوا فى إلدنيا من الدنيا » كلام” فصيح ؛ لأنْ الأمر الذى به يتمكن 
الكاف من إحراز نفسه فى الآخرة ؛ إنا هو يكتسبه فى الدنيا منها » وهو التقوى 
والإخلاص والإيمان . 


والفاء فى قوله : « فاتنقق عبد ربه » ء لبيان ماهية الأمر الذى بحرن الإنسان به نسه 


باع سد 


ولتفصيل أقسامه وأنواعه » كا تقول : فعل اليوم فلان أَفمالّا ججيلة ؛ فأعطى فلانا » وصدّيم 
عن قلارتف » وفصل كذا. وقد روى :2 انق عيد ربه 6 بلا فاء» بتقدير «دهلا » ؛ 
ومءناه التحضيض . 

وقد روى «وليسوفها» يكسر الواو وقتحها ؛ والضمير فى الرواية الأولى يرجم إلى نفسه» 
وقد :تقدم ذكرها قبل" بكلمات يسيرة . ويحوز أن يعنى به : ليسووف التوبة » كأنه جملما 
مخاطبة يقول لها : سوف أوقعك ؛ والنسويف أن يقول فى نفسه : سوف أفمل؛ وأ كثر 
ماستعمل للوعد الذى لاتجآز له ؛ ومن روى يفتح الواو جدلهفمل” مالم بسي فاعله » وتقديره : 
و نيه الشيطان التوبة » أى يجعلها فى أمنيته ليسكون مسوفا إياها ؛ أى يد مرن 
المسوكفين الخدوعين . 

وقوله : « فيالها حسرة 6» يحوزٌ أن يكون نادى الحسرة » وفتحة اللام على أصل نداء 
ادعو ؛ كقولك : بالأرجال ؛ و يكون المعنى : هذاوقتك” أيتها الحسرة فاحضرٍى . و يجوز 
أن يكون المدعو غير الحسرة» كأ نهقال : يالار جال لاسر 5 افتكونلامبامكسورة والأصل 
لأنها لدعو إليه'" » إلا أمها لما كانت لاضمير فتحت» أىأدعوك أعها الرجاللتَقضُوا العحب 
من هذه المسسرة . 


4+ 1+ + 


|عظة للحسن البصر ى 
وهذا الكلام من مواعظ أمير المؤمنين البالفة »ونحوه م ن كلام الحسن البصرىء ذ كره 
شيخنا أبو عمان فى *” البيان والتبيين “76 : 


١ - ١0(‏ ) ساقط من !| » ب », وائبته من جح. 
(؟) ايان والتبيين ” : 165, ١١+‏ 


سدع سل 


ابن آدم ؛ بع دنياك بآخرتك تر تحهما جميعا » ولا تع اخرتك بدنياك فتخسرها 
جميعا» وإذا رأيت النّاس فى الخير فقاسئمب فيه ء”؟ و إذا رأيتهم الث فلا عم عليه 
البقاء © هاهنا قليل » والبقاء هناك طويل ل ؛ أمسكم آخر الأم وأ تم آخر أمتكر » وقد 
أسر ع مخيارك فا تنتظرون”"؟ المعاينة! فكاان قَد. هيات هيهات » ذهبت الدنيابحالتها””* 
وبقيت الأعمال قلائد فى الأعناق » فيالها موءظةاو وافقت من القاوب حياة ! ألا إِنّهلاأمَة 
بمد أمتسكر ‏ ولا نى” بعد نبيكر » ولا كتاب بعد كتابكم . أتم نسوقون الناس 
والساعة نسوقكر» وإعما 600 بأؤلكم أن يلحق آخرك . مَنْ رأى مدا صلؤات اله 
وسلامه عليه » ققد رآه غاديا رائحا » لم يضم لبه على لبنة » ولا قصّبة على قصبة . رفع 
0 0 النحاء! على ماذا تعرجون ! "١‏ ذهب أماثلك و َنم 

سل يوم » فا تنتظرون ") 

إل يست ماعل يناه اخ شه ويشه سا ؛ وأنزل إليه كتابه ؛ 
وكان صَفُوته من خلقه » ورسوله إلى عباده » ثم وضعه من الدنيا موضما 2 إليه أهل” 
الأرض» فآنا يها قوتأو ةنم قال: ( لذ كن كم ف رَسُول الهأسوة - ا 
فر" كن أفواء” إلى غير عيشته » وسخطو | مارضى” له ره » فأبعدم وأسحقهم . 

يابن آدّم » ط الأرض بقدمك » فإنها عن قليل قب" قبك ؛ واعل أنك لم تَرَلَ فى هَدْم 
عمرك منذ سقطت من بطن أمّك ؛ رحم الله امرأ نظر فتفكر » وتفكر فاعتير » واعتبر 
)١(‏ البيان : « فنافسهم » . 
(؟) اليان : « الثواء » . 
(6) ب : « فلا تنتفارون للعاينة » » وما أثبته من ج والبيان والتبيين . 
(4) يحالمها ؟ أى حال الخير والشمر. 


(0) البيان  :‏ وأا ونتظر بأولى » 


(0- 5)البيان . دأنم ورب الكمبة ؟قد أسرع عبارع؛ وأ: م كل لوم ترذلون فاذا نتتدطرون ». 
(9) ترذلون : نصيرون رذلاء 
0( سورة ة الأحزاب "5١‏ 


| ١غو‎ 


فأبصر ء وأبصر تأقصر ؛ فقد أبصر أقوام” ول يقعكّرواء ثم هلسكوا فلم يذركوا ماطلبُوا » 
ولا رجعوا إلى مافارقوا . 

يابن آم » اذكر قولهغرٌ وجل : ( و كل إنسآن أَلْرَمْناه طأئره فى عنقه وَ نخْرجْ 
يَْم الْقيامَة كتابا يلقاه مَنشورًا . أقرَ أ كتابك كف بنفسك اليم عَلئيِك حسياً 4 2 
عدل عليك من جعلك حسيب” نفسك . 

خذوا صفوة الدنيا» ودعوا كدّرها ٠‏ ودَعُوا ما يريك إلى مالابرييك ؛ ظبر الجقاء. 
وقلت العلماء » وعقّت السّمّة » وشاعت البدعة . لقد حبت أقواماً ماكانت صحبتهم إلاقرةة 
ين لكل سز» ويلا الصدور؛ و رأيت أقواماً كانوا من حَسناتهم أنتردً عليهم » 

١‏ شفق منكم من سيئانسم أن تعذ بوا عليها » وكانوا مما أحل” الله لهم من الدنيا أزْهد منكم 

اه 

مالى أسمم حسيسا ولا أرى أنيساً ! ذهب النّاس » وبق النسفاس7© . لو تسكاشفم 
ماتداقتتم . تجاديتم الأطباق » ول تتهادوا النصاتح . أعدّوا الجواب ؛ فإتكر مسئولون . إن 
المؤمن من لايأخذ دينه عن رأيه ؛ ولكنعن ربّه2". ألا إن الم قد أجهدَ أهله » وعال 
بينهم و بين شهواتهم » [ وما إصبر عليه إلامن عرف فضله » ورجا عاقبته » فمّن مد الدنيا 
ذم الآخرة” " ]ء ولا يكره لقاء اله إلا مق على مايسخطه . إن الإيمان ليس بالمتّى ولا 
بالنشّى » ولسكن ماوقر فى القاوب وصدقته الأعمال . 

وهذا كلام حسن وموعظة بالغة؛ إلا أله فى الجزالة والفصاحة دون كلام أمير اأؤمنين 
عليه السلام بطبقات . 

+ عدا 
)١1(‏ النسناس : خا على صورة الناس . 


(؟) الببان : « أخذه من قبل ربه » . 
(؟) هن كتاب البيان والتبيين . 


سداءه6١‏ لس 


[ من خطب تمر بن عبد العز يز ] 


ومن خطب عمر بن عبد العز ير : 

إن لكل سفر زادًا لامحالة » فمرْوّدوا لسفرك من :الد نيا إلى الأخرة ؛ فكونوا كن 
عايّن ما أعد الله تعالى من ثوابه وعقابه » فرغبوا ورهبوأ ؛ ولا يطوان عليكم الأمر تسو 
قل بكر » وتنقادوا لمدو كك » فإنه واللّه مابسط مَل من لايدذرى لعله لايصبح بعد إمساته » 
ولاعسى دعد إصباحه )ور عا كانت بين ذلك خطفات المنايا . فكم رأينا وأتم مَنَ كان 
بالد نما : مغترًا فأصبح فى حبائل خطوبها ومناياها أسيراً ! و إعا تقة عين من وبق بالنجاة من 
عذاب الله » وإنما يفرح مَنْ أمِنَ من أهوال يوم القيامة » فأما مَنْ لاييرأ من كل إلا أصابه 
جارح من ناحية أخرى ؛ فكيف يفرح ! أعوذ بلله أن أخيرك ا أنهتى عنه نفسى ؛ 
فتخيب صفقتى » وتظهر عورتى ؛ وتبدوَ مسكنق » فيوم يبدو فيه الغنى” والفقير »والمواز ين 
الجبال لذابت » أو الأرض لانفطرت ؛ أما تعامون أنه لبس بين الجنة والنار منزلة ؛ وأتكم 
صائرون إلى أحدها! 0 . 


+3 +4 + 
ومن خطب عير بن عبد العزيز : 
أيها الناس : [ إنكر ]7 "لم تخلقوا عبثاء ول تتركوا سدّى؛ وإن لكر معادا بين 40) 
أللّه م فيه الحكم والفصل ييفكم» كاب وخسر مَنْ خرج من رحمة الله اق وَسعَت كل" 
شىء » وحرام الجنة التى عر'ضها السموات والأرض . 
)١(‏ المقد : ه خطرات » 
(؟) المقد لابن عبد يبه ؛ : ؟ه 


69 من البيان وااتبيين والمقد. 
(4) المرأن والعقد: « مح « 


واه سه 


واعاموا أنّ الأمان لمن خاف الله » وباع قليلا بكثير » وفانيا”'' بباق» ألا ترون أت 
فى أسلاب المالكين 6 وسبستلسها9؟ سد البافون ؛ ٠‏ حبى رد إلى خير الوارئين ! !لما انم 
ف كل يوم نشيّمون غاديا ورانحا إلى الله عر وجل » قد قضى نحبة » وبلغ أجله . » اغيبونه 
فى صّدع من من الأرض ثم 'تدعونه غير مهل ولا موسّد » قدصم الأسباب”' ' وفارق 
الأحباب » وواجه الحساب » وصار فى القراب» غنيا ما ترك » فقيرا إلى ماقدم” *“. 
+4 +1 +1 
[ من خطب ابن نبانة ]. 
ومن خطب اين نباتة الجيدة فى ذ كر الموت : 
أمّها الناس » ما أسلس قيادَ م ن كان الموتجر بره ! وأبعد سداد م كان هواه أميره ! 
وأسزع. فطأآم من كانت الدنيا ظثره ! وأمنم جناب من أضحت التقوى ظبيره ! فاتقوا الله 
عباد الله حق” تقوام 4 وراقبوه مراقبة من بع أنه يراه 0 وتأهبوا لأوثئيات المنون ؛ ف نا كامنة 
فى المركات والسكون . ؛ يدم ترى المرء ٠‏ مسرورا اشيأبه 4 مغروراً بإتحابه 6 مغموراً دسعة 
اكتسابه ؛ مستوراً كما اق له لما يغرى به » إذ أسسْرت فيه الأسقام شبهآءها » وكدرت له 
الأيام شرابها » وحوتمت عليه المنية عقابها » وأعلقت فيه ظفرها ونايها ؛ فسرّت فيه 
4 ٍ. 8 4 3 
أوجاعه 4 وتنسكرت عليه طباعه 4 وأظل رحوله ووداعه وقل عنةه منعه ودفاعه 04 وأصبح 
ذا بصر حائر » وقلب طائر » و نفس غابر » فى قطب هلاك دائر ؛ قذ أيقن عفارقة أهله 
ووطنه » وأذعن با نتزاع رُوحدعن بدنه ؟؛ حتى إذا نحققمنه اليأس ؛ وحل” به الحذور والبأس » 
أومأ إلى خامر »0 عوّاده » موصياً لهم بأصاغرأولاده ؛ جَرَعأعليهم مِنْ ظفر أعدائهوحساده 
(١)اليان‏ : « وفائتا » . 
(؟) العقد والبيان : « وسيخلفها ه . 
020 البيانوااعقد : « قد خلم الأسياب © 


' (4) البيان والتببين * : ١‏ » العقد لابن عد ريه 5 : ©8ه9. 
) 6) ب : « عاضر » » وما أنبته عن 1 ج . 


- 9ه لس 


والنذس بالسييّاق تجذب » والموت بالفراق يقرب؛ والعيون لهول مصرعه تكب ؛ والحامة 
عليه تمدّد وتندب ؛ حتى تمل له مَلآكُ اموت من حُحُبه » فقضى فيه قضاء أمر رَبْهُ » فعافه 
الجليس » وأوحش منه الأنيس » وزُوّد من ماله كفناء وحصر فى الأرض بعمله مرتهنا ؛ 
وحيداً على كثرة الجيران ؛ بميداً على قرب المكان » مقها بين قوم كانوا فزالوا » وحوت: 
علمهم الحادثات خالوا ؛ لاتخبرون بما إليه لوا » ولوقدروا على المقال لقالوا ؛ قد ش ربوا من 
اللو تكأساً مُرة » ول يفقدوا من أعمالهم ذرّة ؛ وآلى عليهم الدهر أيه بره » ألا يجمل لم 
الدنيا كردة » كأنهم لم يكونوا للعيورت قرة » ولم يمَدُوا فى الأحياء مرءة ؛ أسكتهم الذى. 
أنطقسهم » و رأبادم الذى خلقهم » وسيجدم كا خلقهم » ويجمعهم كا فرقهم ؛ يوم يعيد 
لله اعالين خلقا حديداً ؛ويحعل الله الظالمين لنار جهنم وقودا : ل( يكم تحجد كل 


 - .-‏ وى بس ىج سمه 


س ما عملت من حبر ضرا وما حملت بن سُوه بود لا أن نا وَبَننَه أَمَدَا 


©» م حي وحدونتي 


)032( سورة آل عمران ين 


(54) 
الأضل" 
ومن خط لم علي السار مم : 


ر؟,مع ع دي الى جم ره م و بن شاب لصح كوك ده قله رسخ اس 
امد لله ألزى م سيق لها حال الا فيكون أولا قبل ان يكون اخرًا » 
-00- اسل ؟؟ه . 0 و2 
و 5 ن ظاهرًا قبل أن ب بنك كل م مُسَمَّى بالوحدة غير قليل لم يل بدالا رم 
يه ركاه قر ع ضعيف » و * ميك عَيرَهُ تماو د وكل عالم غ2 غير 
س0 دك تدر عر ير وير » وك تيع عَيه ره عن لليف 
لأَْات ؛ ريصم كيرا وَيذْهَبْ عَنْه ما بعد منها 1 وَكْلُ بصير غَيرَهُ يعض عن 
َي م* كه 2 >6و دفونم 60 سح 2030ه 
َف وان وَطِيفٍ الْأَجْسَام ء َكل ظآهر غَيْرَهُ َي بأطن ٠‏ وَكُلُ بأطن غَيْرَمُ 
ظاجر . 
هم صاصم ل ل 22 2 0 2-0 رص 
/ مخلئ مأخلقه لتشريد سلطانٍ »ولا نوف من' عواقب زمآن» ولا امتعانة على 
ندر مُأُور ولاث شر يك مكار ولاضد مذافرء ولك خَلويو مر يبون" » وعم 


ممه 


دَاخْرُون» ل" تحال فى الأغياه فيقآل: هو فم) كاين و[ هذا عمآفيقال:مويماباين. 
| باذ حَلق بنذأ ولا يي مكدرَأء ولا قف بم جر عنًا خلق »ولا ولت 


لد 


عليه شئهة فيا قضى وقدرَ 03 ' فضا 0ق ن» وعل” 5 و نر مُبرَ» الَمُول مم 
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انم 6 ل “هوب مع | العم . 
البْنحُ 
بصم ِ بفتح الصاد » لآن الماضى” « صمت 60 يازيد ) والصمم :فساد حاسة السمعة 
وم مكرما عدث لم عد وأئذت زيداً. 


اليب يك اليد تي 0 


عمس 


والند : المثل والنظير . والمثاور : الموائب . والشريك : المكائر المفتخر بالكارة . 
والضد المنافر : الام ف الحتي » نافرت زيدا فدفر'ته» أى غلبته . ومربو بون : مماوكون. 
وداخرون : ذايلون خاضعون . | 

ونا :لم يبد . ول يؤده :لم يتعبه . ودرأ : خلق . ولت عليه الشبهة » بفتح 
اللام » أى دخات . والمرهوب : الخوف . 

قأما قوله : م الذى ل سبق له حالحالا ‏ فيكو نأولا قبل أن يكون آخرا » ؛ فيمكن 
تفسيره على وجهين : 

أحده : أن مدنى كونه أولا أنه / زّل' موجودا » ولا شىء من الأشياء بموجرد0©) 
أصلا؛ ومعنى كونه آخرا أنه باق لا يزال » وكل” شىء من الأشياء يعدم عدم عضا حب 
عدمه فيا مضى »؛ وذاته سبحانه ذات يحب لها اجتماع استحقاق هذين الاعتبار بن معا فى 

كل حال ؛ فلا حالقط إلا ويصدق على ذاتهأنه” يح بكونها مستحقة للأولية والأخرية 
بالاعتبار المذ كور استحقاقا ذاتيا ضروريا » وذلك الاستحقاق ليس على وجه وصف 
الترتيب ؛ بل مع خلاف غيره من الموجودات الجسمانية ؛ فإن غيره مما يبق زما نين فصاعداء 
إذا نسبناه إلى مايبق دون زمان بقائه لم يكن استحقاقه الأوليّة والأخرية بالنسبة إليه على 
هذا الوصف ؛ بل إمَا يكون استحقاقا بالكليّة » بأن يكون استحقاقا قر يبا » فيكون 
إنما يصدّق علية أحدّهاء لأن الآخر لم يصدق عليه ء أو يكونا مما يصدقان عليه يحت.ءين 
غير مرتبين ؛ لكن ليس ذلك لذات الموصوف بالأوليّة والآخر بةءبل إنما ذلك الاستحقاق 
لأمر خارج عن ذاته . 
الوجه الثانى : أن يريد بهذا الكلام أنه تعالى لا يحور أن يكون موردا للصفات 
. المتعاقبة؛على مايذهب إليه قوم من أهل التوحيد ؛ قالوا : لأنهواجب” لذاته » والواجب لذاته 


الاا)اءب:«موجود». (؟) ساقطة من ب . 


دوه ل 


واجب من جميع_جهاته؛ إذ لو فرضنا جواز انصافه بأمر جديد بونى أو سلى لقلنا : إن ذاته 
لا تكنى فى محققه » ولو قلنا ذلك لقلنا إن حصول ذلك الأمر» أوسلبه عنه » يتوقف 
على حصول أمرٍ خارج عن ذانه ؛أو على عدم أمر خارج عن ذاته ؛ فتسكون ذاته لا محالة 
متوقفة على حضور ذلك الحصول أوالسلب » والمتوقف على المتوقف غلى الفير متوقف على 
الغير» وكل” متوقف على الغير ممكن »إوالواجب لا يكون تمكنا . 

فيكون مغني الكلام على هذا التفسير نو كونه تعالى ذا صفة بكونه أولا واخراء 
بل إما المرجع بذلك إلى إضافات لا وجود لما فى الأعيان ؛ ولا يكون ذلك من أحوال 
ذانه الراجعة إلمها كالعالمية وتخوهاءلآن تلك أحوال ثابتة ؛ ونحن إنما ننى عنه بهذه الح 2" 


الأخوال المتعاقبة . 
وأماقوله : « أو يكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا » » فإن” للباطن والظاهر تفسيرا 
على .وجهين : 


أحدما :أنه ظاهر ممنى أن أدلة وجوده وأعلام ثبوته و إطيته جلية واضحة » ومعنى 
كونه باطنا أنه غير مدرك بالحواس” الظاهرة » بل بقوة أخرى باطنة؛ وهى القوة العقلية . 

وثانمهما :أنانعنى بالظاهر الغالب ؛ يقال : ظهر فلان” على بنى فلان » أى غَلبهم : 
ومعنى الباطن العالم » يقال : بطمّت سر فلان » أى ءامته » والقول فى نفيه عنه سبحانه أن 
يكورل ظاهرا قبل كونه باطنا ؛ كالقول فما تقام من نفيه عنه سبحانه كونه ألا قبل 
'كونه آآخرا. 

ظ وأما قوله :كل مسمَّى بالوحدة غيره قليل »؟ فلا نْ الواحد أل العدد ؛ ومعنى كونه 
واحداً يباين ذلك ؛ لأن معنى كونه واحدا إمااننى الثانى فى الإهية » أوكونه يستحيل 
عليها الانقسام ؛ وعلى كلا التفسير ين يسلب عنها مفهوم القلة . 

هذا إذا فسرنا كلامه على التفسير الحقيق » وإن فسسر ناه على قاعدة البلاغة وصناعة 


وسوس سس 


(١)ب: ١‏ يمجحد », محريفا. 


كه ا 


الخطابة »كان ظاهرا » لأن الناس يستحقرون القليل لقلته » و يستعظمون الكثير لكثرته > 
قال الشاعر 1 
سد" مِن كل أؤب ووجهة عل واحد لازامو قرانَ واخد 

وأماقوله: « وكلءُ عز يز غيره ذليل » فبو حق» لأن غيره من الملوك و إن كان عز زا . 
فبو ذليل فى قبضة القضاء والقدر » وهذا هو تفسير قوله : « وكل” قوى غيره ضعيف » 
وكل مالك غيره تمملوك» .. 

وأما قوله :« وكل” عالم غيرهمتعل 4 فبوحق؛ لأنه سبحانه مفيض” العلوم على النفوس» 
فهو الع الأوّل » جات قدرته . 

وأما قوله:« وكلٌ قادر غيره يقدر ويعحز 6 فبوحق علأنه تعالىقادر لذاته» ويستحيل 
عليه المح ؛ وغيره قادر لأمر خارج عن ذاته » إما لقدرة »كا قاله قوم» أو لبنية وتركيب كا 
قاله قوم آخرون » والعجز على من عداه غير ممتنم » وعليه مستحيل . 

وأما قوله عليه السلام : «وكل سميع غيره بص عن لطيف الأصوات » و يصمه كبيرها 
يذهب عنه مابعد منها» لق :لأن كل" ذى تمع من الأجسام يضعف سممدعن إدراك خنى” 
الأصوات » و,تأثر منشديدها وقوها » لأنه يسمعة" بآلة جسمانية»والآلةالجسمانية ذاتقوة. 
متناهية واقفة عند حَدٌ محدود » والبارى تعالى مخلاف ذلك . 

جد جو أ 

واعل أن أصحابنا اختلفوا فى كونه تعالى مدركا للسموعات والبصرات » فقال شيخنا 
أء على وأنوهاء شم وأحابهما: إنْ كونه مدركا صفة زائدة على كونه عالما » وقالا : إنّا نصف 
البارى تتسالى فهالم يذل أنه ميم بصير : ولا نصفه بأنه سام مبصر » ومعنى كونه سامعاً 


مبصراً أنه مدرك للمسموعات والمبصرات . 


)١(‏ نس : ولاييسمم »6 »؛ مريفا. 
٠. 4 6‏ 


ل م١‏ لتك 
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وقال شيخنا أبو القاسم وأبوالحسين وأحامهما : إن ممنى كونه تعالى مُذرَكاً » هو أنه 
عالم بالمدرتكات ؛ ولاصفة له زائدة على صفته بكونه عالما ؛ وهذا البحثمشروع فى كتبى 
الكلامية لتقر ير الطر يقين و”' شرح الغرر“* وغيرها . 
والقول فى شرح قوله:« وكل بصير غيره يعمىعن حْن” الألوان » ولطيفب الأجسام »؛ 
كالقول فما تقدام فى إدراك السّمع . 
وأما قوله: دوكلة ظاهر غيرهغير باطن »وكل” باطن غيرهغير ظاهر » - » لأن كل 
ظاهر غيره على التفسير الأول فليس بباط نكالشمس والقمر وغيرهما من الألوان الظاهرة » 
فإنها ليست ! نما تدرك بالقوة العقلية ؛ بل بالحواس” الظاهرة » وأمًا هو سبحانه فإنّه أظ” 
وجوداً من الشمس » لسكن” ذلك الظبور لم يمسكن إدراكه بالقوى الخاسة الظاهرة » بل 
بأمر آخرء إمّا خنى فى باطن هذا الجسد » أو مفارق ليس فى الجسد ولا فى جهة أخرى غير 
جهة الجسد . 


وأما على التفسير الثانى ؟ فلا نْ كل ملك ظاهر على رعيته أو على خصومه وقاهر 
لمم » ليس بعالم ببواطنهم » وليس مطلما على سرائرمم ء والبارى تمالى فلاف ذلك ؟ و إذا 
فبمت” شرح القضايا الأولى » فبمت شرح الثانية »وهى قوله : « وكل باطرى: غسيره 
غير ظاهر »6 . 


[ اختلاف الأقو الفى خلق العالم ] 


فأما قوله : « لم يخلق ماخلقه لتشديد سلطانه» إلى قوله : «عباد داخرون» » فاعل أن 


دا هه6؟ ب 

الناس اختلفوا فى كية خلقه تعالى لاعالم ماهى ؟ على أقوال : 

القول الأول : قول الفلاسفة . 

قال تمد بن زكر يا الرازى” عن 27 أرسطا طاليس إِنّه زعم أن العالم كان عن البارى. 
تعالى » لأنّ جوهره وذاته جوهر وذات مسخرة للمعدوم أن يكون مسخرا موجودا . 

قال : وزعم ابن قيس : أن علة وجود العالم وجود البارى . | 

قال : وعلى كلا القولين يكون المالم قديما ؛ أما على قول أرسطو فلان جوهر ذات 
البارى لما كان قديالم برل وجب أن يكون أثرها ومعلولها قدبما . وأمّا على قول ابن قيس, 
فلن البارى" موجود لم يزل» لأن وجوده هن أوازم ذاته » فوجب أن يكون فيضه وأثراه 
أيضا لم بزل هكذا . 

قال ابن زكر يا : فأمًا الذى يقول أصحاب أرسطا طاليس الآن فى زمانناء فهو أن العالم 
ل يحب عن الله سبحانه عن قصد ولا غرض ء لأنْ كل مَنْ فمل فعلا لغرض كارف 
حصول ذلك الغرض له أُوْلى من لاحصوله » فيسكون كاملا الحصول ذلك الفرض » 
وواجب الوجود لانجوز أن يكون كاملا بأمر خارج عن ذاته » لأنّ الكامل لامن ذاته 
ناقفص من ذانه .. 

قالوا : لتكن تمثل نظام العالمفى على واجب الوجود» يقتضى فيض ذلك النظام منه » 
قالوا : وهذا معنى قول الحكاء الأوائل : إن علمه تعالى قل لا انفعالى ؟ وإن العلل 
على قسمين : 

أحدهما : مايكون العلوم سبباً له » والثانى مايكون هو سبب المعلوم . مثال” الأول أنْ 
نشاهد صورة فنملمها » ومثال الثانى أن يتصور الصالغ أو النحار أو البتاء كيفيّة العمل 


66 مه 


قالوا : وعامه تعالى من القسم الثانى» وهذا هو المعنى المعبر عنه بالعناية » وهو إحاطة عل 
الأول المق سبحانه. بالكل" و بالواجب أن يكون عليهالكل” » حتى يكون على أحسن 
النظام » و بأنّ ذلك واجبعن إحاطته به » فيكون الموجود وذق امعلوم منغير انبعاث قصد 
وطلب عن الأول الحق” سبحانه » فعلئه تعالى بكيفية الصواب فى ترتيب الكل" هو المنبع 
لفيضان الوجود فى الكل . 

نديد ين 

القول الثانى : قول حكاه أو القاسم البلخى” عن قدماء الفلاسفة » و إليه كان يذهب 
يمد بن زكر يا الرازى من الْتأخر ين 

وهو أن علة خلق البارى لاءالم تنبيه النفس على أن ماتراه من الهيولى وتر يده غيرمكن” 
لترفضَ محبتها إياها وعشةها لها » وتعود إلى عالمها الأول غير مشتاقة إلى هذا العام 

وار أن هذا القول هوالقول المحك عن ال'نانية أحاب القدماء اللجسة؛ 
وحقيقة مذهبهم إثبات قدماء -قسة : اثنان منهما حيان فاعلان ؛وها البارى تعالى والنقفس» 
ومرادهم بالنفس ذات هى مبدأ لسائر النفوس التِى فى العالم كالأرواح البشرية » والقوى 
النباتية والنفوس النلكيّة » ويسمّون هذه الذات النفس السكلية . وواحد من الجسة 
منفعل غير حى” ؛ وهو اليولى » واثنان لاحيان ولافاعلارت ولا متفعلان ؛ وما الدهر 
والقضاء . 77 :والبارى تعالى هو مبدأ العلوم والمنفكّلات ؛ ؟ وهو قانم الم والحكةء ك أن 
النفس مبدأ الأرواح والنفوس ؛ فالعلوم والمنفعلاتتفيض من البارىسبحانه فيض النور عن 
قرص الشمس ؛ والنفوس والأرواح تفيض عن النفس السكلية فيض" النور عن القرص ؟ إلا 
أن انفوس جاهلة لاتعرف الأشياء إلا على أحد”'” وجهين : إِمّا أن يفيض فيض البارى تعالى 
علمها مفلا وإدراكاً » وإما أن تمارس غيرها وتمازجه » فتعر ف ما عرف باعتبار المارسة 
والخالطة معرفة ناقصة ؛ وكان البارى تعالى ف الأزل عالما بأنّ النفس تميل إلى التعلق بالهيول. 


)١(‏ ساقطة من ب 
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وتعشقها » وتطلب اللذة الجسمانية » وتكره مفارقة الأجسام ؛ وتسى نفسها ؛ ولا كان 
البارى سبحانه قائم” العم والمكة , اقنضت حكلئه تركب الهيولى لما تعلقت النفس بها 
ضرويا مختلفة من الترا كيب » لجل منها أفلا كا وعناصر وحيوانات ونيانات » فأفاض> 
على النفوس نعقلا وشعوراً جعله سببا لتذ كرا عالمها الأول» ومعرفتها أنها مادامت فى هذا 
العالم مخالطة للهيولى لم تنفك عن الآلام ؛ فيصير ذلك مقتضيا شوقها إلى عالمها الأول الذى 
لما فيه اللذات الخالية عن الألام » ورفضها هذا العالم الذى هو سبب أذاها ومضرتما . 
# +4 +4 

القول الثانث: قولالجوس: إن الغرتض من لق العلم أن يتحصّن الخالق جل اسمه من 
المدوٌ» وأن يل العام شبكة أ لوقع المدو فيه » ويسله ف ر بط ووثاق » والعدق عندهم 
هوالشيطان ؛ و بعمنهم يعتقد دم » و بعضهم حدوثه . 

قال قوم منهم : : إن البارى' تعالى استوحش » ففكر فسكرةٌ رديئة ؛ فتولد منهبا 
الشيطان . ظ 

وقال آخرون : بل شك شَكا رديئاء فتولد الشيطان من مَسكه . 

وقال آخرون : بل تولد من عفونة رديئة قديمة ؛ وزعموا أن الشيطان حارب البارى' 
.سبحانه » وكان فى الظل لم يزل بمعزل عن سلطان البارى" سبحانه » فل يزل يزحف حتى 
رأى النور» فوثب وثبة عظومة » فصار فى سلطان الله تعالى فى النور » وأدخل معه الأفات 
والبلايا والسرور ء فبنى الله سبحانه هذه الأفلاك والأرض والعناصر شبكةً له ؛ وهو فيها 
محبوس؛ لا بمكنه الرجوعإلى ساطانه الأوّل؛ وصار ”2 الظلمة »فهو أبداً يضطرب ويرى 
الآفات على خلق الله سبحانه ؟ فن أحياه الله رماه الشيطان بالموت » ومرى أصحه رماه 
الشيطان بالسمم » ومن سرره رماه بالحزن والسكا بة» فلا يزال كذلك » وكل يوم ينتقص” 
سلطائه وقوتنه ؟ لأن الله تعالى يحتالٌ له كل يوم » ويضعفه إلى أن تذهب قوّته كلها » 

(١)ح‏ : « والظادة » . 


5١‏ سس 


وتجمد وتصير جمادا لاحراك به ؛ فيضعه الله تعالى حينئذ فى الجر والجو عندم هو الظلمة ؛ 
ولا منتهى له ؛ فيصير فى الود جماداً جامداً هوائيًا » ويجمع الله تمالى أهل الأديان فيمذموم 
بقدر ما يطب رمم » ٠‏ يصفمهممن طاعة الشيطان » و يفسلهم من الأدناس ع م يدخلهم الجنة؛ 
وهى جنة لا أ كل فها ولاشرب ولامتع » ولكنها موضع لذة وسرور . 
++ +4 + 

القول الرابع : قول الماتوية : 

وهو أن الثور لانهاية له من جهة فوق » وأا من جهة نحت فله نهاية » والظلمة لانهاية 
لا من جهة أسفل » وأما من جبة فوق فلها نهاية » وكان النور والظامة همكذا قبل خلق العالم 
وبينهما فرجة » وأنّ بع ض]أجزاء النوراقتحم تك الفراجة لينظر إلىالظلمة » فأسرتته”"© الظلمة» 
فأقبل عالمكثير من النور » لخارب الظلمة ليستخلص الأسورين من تلك الأجزاء » وطالت 
الحرب ء واختاط كثير من أجزاء النور بكثير من أجزاء الظلمة»فاقتضت حكة نور الأنوار 
وهو البارى' سبحانه عندهم ‏ أن عمل الأرض من لوم القتلى » والجبال من عظامهم » 
والبحار من صديدم ودمالهم » والسماء من جلودهم »؛ وخلق الشمس والقمر وسيرها لاستقصاء 
مافى هذا العالم من أجزاء النور الختلطة بأجزاء الظلمة » وجعل حول هذا المالم خندقاً 
خارج الفلك الأعلى » يطرح فيه الظلام المستقصى » فهو لازال يزيد ويتضاعف ويكثر 
فى هذا اتفندق ؛ وهو ظلام مسر'ف قد استقصى نوه » وأما النور المستخلص فيلحق بعد 
الاستقصاء بعالم الأنوار من فوق ؛؟ فلا تزال الأفلاك متحركة » والعالم مستمرتً! إلى أن ِ 
استقصاه النور المممزج ؛ ؛ وحينئد يبق من النور الى رج شىك يسير » فينعقد بالظاءة لاتتتدر 
النيران على استقصائه » فمند ذلك نسقط الأجسام العالية ‏ وهى الأفلاك- على الأجساء السافلة 
-وهى الأرضون وتثور نار ونضطرمفىتلك الأساذل وهىالمسماة ْم ؛ ويكونالاضطرام 


. ج « فأشرقت » تصحيف‎ : )١( 
المج اه)‎ -1١( 


ا 


مقدار أاف وأر بمائة سنة » فتحلل بتلك النار تلك الأجزاء المنعقدة من التورءالممتزجة بأجزاء 
الظلمة التى يمر الشمس والقمر عن استقصائها » فيرتفم إلى عالم الأنوار»و يبطل العالم حينئذ؛ 
وبعود النوركله إلى حاله الأولى قبل الامتزاج ؛فسكذلك الظلة. 
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القول الخامس : قول متكلمى الإسلام . 

وهو على وجوه : 

أولها : قول جمهور أصحابنا إن الله تعالى إنما خلق العالم للار,سان إلبهم والإنعام على 
الميوان » لأن خلقه حيًا نعمة عليه » لأن" حقيقة النعمة موجودة فيه » وذلك أن النعمة هى 
لنفعة اللفمولة للا,حسان » ووجود الجسم حا منفعة مفعولة للا حسان ؛ أما بيان" كون ذلك 
منفعة ؟ فلآن المنفعة هى اللذة والسسرور ودفم المضارَ الخوفة ؛ وما أدّى إلى ذلك وصحّحه» 
ألا ترى أن مَنْ أشرتف على أن يهوَى من جبل ؛ فنعه بعض' الناس مرى ذلك ؛ فإنه 
يكون منما عليه » ومَنْ سر غيره بأمر » وأوصل إليه اذة » يكون قد أنمم عليه » ومن'دفم 
إلى غيره مالا يكون قد أنم عليه » لأنه قد مكنه بدفعه إليه من الا نتفاع » وصححة له ) 
ولا ريب أن وجوّنا أحياء بصحم لنا اللذات » و يمكننا منهاء لأنَا لوم تكن أحياء لم يصحّ 
ذلك فينا . قالوا : و إنما قالنا إن هذه المنفعة مفمولة للا <سان ء لأمها إما أن تسكون مفمولة 
لالغرض أر لغرض » والأول باطل » لأن ماايفمل لالغرض عبسث» والبارى" سبحانه لايصح 
أن تسكون أفماله عبثا » لأنه حكيم . 

وأما الثانى ؛ فإمًا أن يكون ذلك الغرض عائداً عليسه سبحانه بنفع أو دفم ضرر» 
أو يعود علىغيره. الأوّل:باطل ؛ لأنه غنى” لذاته ؟ ب تحيل عليه المنافع والضارَ ؛ ولا يجوز 
أن يفعله لمغمرة بوصّابها إلى غيره ؛ لأن” القصد إلى الإضرار بالحيوان من غير استحقاق 
ولامتفعة بوصّل إليها المضرةة قبيح » تعالى الله عنه ! فثبت أله سبحانه ما خا الميوان 


اس ل 


لنفعه » وأما غير الميوان فلو ل يفعله لينفم به المدوان » اسكان خلةه عبثا » والبارى تعالى 
لا يحوز عليه العبّث ؛ فإذأ جميم” مافى العالم إنا خاقه اينفمء به الحيوان . 

فهذا هو الكلام” فى علد خاق العالم عندهم ؛ وأما الكلام فى وجه حسئن تسكايف 
الإنسان ؛ فذاك مقام آخر لسنا الأن فى بيانه ولا الحاحة داعية إأيه . 

وثانمها : قول قوم من أحابنا البغداديين : إنه خكق اللحلق لييظهر” به لأر باب العقول 
صفاته الجيدة » وقدرتّه على كل تمكن » وعلءه بكل” معلوم ؟ وما إستحقه من الثناء والجد . 
قالوا : وقد ورد الخبر أنه تعالى قال : «وكنت” كنزا لا أعرف 3 فأحببت أن أعرف » ؛ 
وهذا القول ليس بعيدا . 

وثالمها : للمجيرة : إنه خلق اماق لا لغرض أصلا ؛ ولايقال : ل كان 17 شىء لعلة » 
ولاعلة لنعله ؛ ومذجب الأشعرى” وأسحابه أن إرادتّه القديمة تعلقت بإيجاد العالم فى الحال 
الى وجد فبها لذاتها ؛ ولا لغرض ولا لدارع ؛ وماكان يجوز ألا بوجد العالم حيث وجد » 
لأن الإرادة القديمة » لا يحوز أن" تتقاب وتتغّر حقيقتها ؛ وكذلك القول عندهم فى أجزاء 
العالم الْجدّدة من الحركات والسكنات ؛ والأجسام وساتر الأعراض . 

ورابعها : قول بعضٍ المتكامين : إن البارى' تعالى » إ5ا قمل العالم لأأنه ملتذة يأن" 
يفمل » وأجاز أرباب” هذا القول عليه اللذة والسرور والاابتهاج . قالوا : والبارى سبحانه ‏ 
وإنكان قبل أن مخلق العالم ملتذً! بكونه قادرا على خلق العالم- إلا أرف لذة الفمل 
أقوَى من لذة القدرة على الفمل ؛ كأن ياتذ بأنه قادر على أن يكت خط مف 
أو س2 بيتا ممم » فإنه إذا أخر 3 اج تلا لاك الصناعة م..: ن القوةة إلى الفعل » كانت لذته أن 
وأعظم . قالوا : ول يثبت بالذّليل العقلى" استحالة اللذة عليه ؛ وقد ورد فى الآثار النبوية 
أن الله تعالى بسرت ؟ واتفقت الفلاسفة على أنه ماتذ بذاته وكاله . 
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. » كذانفى ج» وف ! : « قلوا‎ )١( 
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وعندى فى هذا القولٍ نظر ؛ ولى فى الإذة والألم رسالة مفردة. وأما قوله: «لم يحلل فى 
الأشياء ؛ فيقال : لاهو فمهاكائن ولا منها مباءن6» فينبغى أن محل على أنه أراد أ نه لم نأ عن 
الأشياء تأياً مكانيا فيقال : هو بائن بالمكان » هكذا ينبنى أن يكون مراده؟ لأنه لا يحوز 
إطلاق' القول بأنه ليس ببائن عن الأشياء ؛ وكيف والجرتد بالضرورة بان عن ذى الوضم؛ 
ولمكنها يبنونة بالذّات لا بالجهة . والسلمون كلهم متفقون على أنه نعالى يستحيل” أن يحل 
فى شىء إلا من اعترَّى إلى الإسلام من الحاولية » كالذين قالوا يحلوله فى على” وولده » 
وكالذين قالوا حاوله فى أشخاص يعتقدون فيها إظهارَهكالحلاجية وغيرم ؛ والذليل” على 
استحالة حلوله سبحانه فى الأجسام » أنه لوصح أن يحل فيها لم يعقل منفردا بنفسه أيدا ؛ 
كا أن" السواد لا يعقل كونه غير حال. فى الجسم ؟ لأنه لو يعقل غير حال" فى الجسم لم يكن 
سواداً » ولا يحوز أن يكون الله تعالى سالا أبدا ؛ ولا أن يلاق الجسم ؛ إذ ذلك يستازم 
قدم الأجسام ؛ وقد ثبت أنها حادثة . . 
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َأما قوله : « ل وده خلق ماابتدأ » إلى قوله : « كما خلق » فبو حو » لأنه 
تعالى قادر إذاته » والقادر لذاته لا يتمب ولا بجر الأنه ليس بحسم؛ ولا قادر بقدرة يقف 
مقدورها عند حَد وغاية ؛ بل إِنما يقدر على شىء لأنه تعالى ذات مخصوصة » يجب لما أن 
تقدر على الممكنات ؛ فيكون كل ممكن داخلا حت هذه القضية الكلية ؛ والذات التى 
تكون هكذا لا تعجز » ولاتقف مقدوراتها على حَد وغاية أصلا ؛ و يستجيل عليها 
التعب » لأنها ليست ذات أعضاء وأجزاء . 

وأما قوله : « ولا وَكَكَتْ عليه شجهة » إلى قوله : « وأمر مُبْرَم » فق" ؛ لأنه تعالى 
عالم لذاته ؛ أى إنما عل ماعامه لا بمعنى أن يتعلق بمعلوم دون معلوم ؛ بل إماعلٍ أى شىء 
أشرت إليه » لأنه ذات مخصوصة ؛ ونسبة تلك الذات إلى غير ذلك الشىء المشار إليه » 
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كنسبتها إلى المشار إليه » فكانت عالمة يكل معلوم ؟ واستحال دخول الشبهة عليها فيا 


يقَضيه ويقدره . 


وأما قوله :#للأمول مع الثم » الرهوب مع المر» ؛ فعنى لطيف» و إليه وقعت الإشارة 
بقوله تعالى :(أناأ ين أخل ألقرى أذ أي بأنا ينوم مون . أؤ أمنَ أخْل” 


الحى' أن سس 5-8 ضحى َه يَلمَيُونَ 74 
" »وقوله تعالى 00 3 


بن حثُ لا ينون ) ” 
شرا ) ”© وقول سان : (فسىا أرتف 
"كيرا 4 ”'" وإليه نظر الشاعر فى قوله : 


ورب . حتفب فوقه 
وقال البحترى 


)١١‏ سورة الأعراف ومو 
(0) سورة الأعراف لم١‏ 
(؟) سورة الشرح .5٠‏ 
(4) سورة الناء وز . 
(5) شرح دار هن 


يال 0 06 


ووه سساه :ريم 


4 سم م 
دمن الامور وما سر" 
و ه 


0 و 2 له - 
ذهب" ولافوت ودر 


للع سن أثناء النوائب: 220 


شعر بشار س 5١4‏ » ءن غير نسبة . 


مه 0_0 


ومسمر ه 5 أقَبَلت من حيثث تنقظر المصايب ١‏ 
وقال آخر : 
أننظك التوئح وأسبابك أيئس" ما كنت من الرؤيح 


وقال آخر : 
تس 4 سمخ* ع مه له 232 
:6ع وى ينه الأنسرة" ةكمل ليل 


الو لير بده «لأجل عين ألف عين تكْرم 
والمره بكر يوَهُ والمله بأتيه فيه سمدم لا عسل 
وقال الحلاج : 
وَلربما هاج الكبسيرٌ من الأمور نلك الصغير 
واراب أمر قد تضم ق به الصّدوي ولا يصيرٌ 
وقال آخر : < 
ياراقت اليل مسرورر بأوّله إن الحوادث قل يَطركن أسحارا 
وقال آخر : 
مره حُنّت بك الكارة خرَ لك اله وَأَنتَ كارة 
ومن شعرى الذى أناجى به البارى" سبحانه فى خلواتى ( وهو فن” أطو به وأ كتمه 
عن الناس ؛ وإنما ذكرت بعضه فى هذا الوضم . لأف المنى ساق إليه » 
والحديث ذو شجون : ٠‏ 


خى اجسة ل سوم اس 8 . ءً 7 ٍِ 8 حر 
يأمخ حفانى فو حجلرى 006 عدم هبى ب فاين العفو و 1 | 


. 1155 © لأمية بن أبى الصلث » اللسان‎ )١( 


ل 


أنا لمرابط دون الناس فاحِفُ وَصلّْ 
إن الحبة إذا 


٠. 0‏ :ار 


وَحق” فضلك مااستياست من نتم 


ل اوس ٠‏ م 


صحت محبته 


9 


ألم تقل إن من" يدنوإلى” قدرَ الذ 
٠‏ ل م ”2 


(2 


واقبل وَعاقبْ وحاسب لنت أنهزم 
فا وقم الموائى عنسدم 0 
تسرى إلى وإن حلت بىّ النقر 
وإرئ" ترادقت الألاه والنتّم” 


ع اسك 4 . 
نار لحبيك طول" الداهر تضطرم 


باع وأ بشم 
بالثّار تأكُلتى حطما وتلتب” 


حال عنصرم » والدهر 2 ينصرم 


را أدنو له 


(56) 
الأمثل : 
ومن كالام د علي السعرم ذأر, يود ررصحا فى بعص أبام صفين : 


كه و 2 8ه > ٠.‏ -_- 137 ررس 8 

مَعآشر المشلمين” . أستشعروا الشيّة » وَتَحلبَبُوا الككيتة » وَعَصُوا على النوّاجذ» 
فإنه أَدى للشيوف عن ا ع وا كارا اللامة » وَقلقَلوا الشُيُوفَ فى أغادها قَبِلَ 
سلباً . وأكلظوا الور وَأَطْمُوا الشّرْر» وَتفِحُوا بالظبا » وَصِلُوا السيُوف باعلا . 


توا تم يعن الله » وم ابن عم وَسُول أ . فَمَأودُوا الك » وَأسْتَحْيُوا 

من لتر كإنه عا فى الأخقاب » مدي مساب ء وَطبوا ء عت أنفسك' فآاء 
أشنا ِل الت مشيا سجحا : وَعليكي'” بهذا التَوَادِ لأ » واوا لتب 4 
فاضر بُوا تبج » كإر'_> > اشيم ن كمر” فى كشرم وقد قَدْمَ للوئبة يدا وَآخْرَ 
للشكُوص رجلا 

فَصَمداً صَمْدا ! 39 نجل لك" عود اكلق وَأنم” الأغلنَ » وَأَنه م 
37 ين !' مال 

قوله : « استشعروا الحشية » » أى اجعاوا موف" من الله تعالى من شعاري ؛ والشّمآر 
من الثياب : ما يكون دون الدّثار» وهو بل الجاد ؛ وهو ألصى 'ثياب الجسد ؛ وهذه 
استعارة حَسّنة » والمراد بذلك أمر “ثم بملازمة المشية والتقوى » كا أن الجلد يلازم الشّعار . 


مارس ياج ملعا مر ل حارس مك الوا حك اما و 10 موري وحن 2 إمهر - 


١ 

قوله : « وتَحلببُوا السكينة» أى اجعلوا التتسكينة والحم والوقار جابابال؟ء والجلباب: 
الثوب المشتمل على البدن . 

واه : « وعصًوا على النواجذ » جمع ناجذ » وهو أقصى الأضراس ؟ وللارنسان أربعة 
تواحذ فى كل شق ؛ والنواجذ مد الأرحاء » ويسى التاجذ فس الم » أنه ينبت بعد 
البلوغ وكال العقل ؟ ويقال : إن العاض على نواجذه ينبو السيف عن هامته نبرامًا ؛ وهذا 
ما يساعد التعليل” الطبيعى عليه ؛ وذلك أنه إذا عض على نواجذه تصلبت الأعصاب 
والمضّلات المتصلة بدماغه » وزال عنها الاسترخاء ؛ فكانت على مقاومة السيف أقدَرء 
وكان تأثير السيف فبها أقل” . 

وقوله : « فإنه أأنبى » ؛ الضمير راجع إلى الصدر الدىدلة الفعل عليه ؛ تقديره : فإن: 
العض أ نم نب »كقولم منْ فل خيرا كان له خيراءأ ىكان فسله خيرا » وأنتى «أفمل »ءمن نيا 
السيف” »ذالم يقطم . 

قال الراوتدىة : هذا كلام ليس على حقيقته ؛ بل هو كناية عن الأمر بتسكين القّب 
وتركاضطرا بهواستيلاءالرّغُدة عليه ؛ إلىأن قال:ذلك أشد إبعاداً لسيف العدو عن هامتكم. 

قوله : « وأكُمأوا اللاأمة»ءاللا"مة بالحمزة: النترع »والهمزة سا كنة على «قعلة»؛ مثل 
النأمة لصوت ؛ وكاها أن يزاد على البيِضَة والسواعد ونحوها . ويحوز أن يعبر باللا"مة 
عن جميم أداة الحرب كالدرع والرمخ والسيف » ير يد : أ كلوا السلاح” الذى تحار بون 
المذو به . 

قوله :«وقلقلوا السيوففى أغمادها قبل سَّلها» »يوم الحرب لثلايدوم مكها فى الأجفان 
فتلحج”'؟ فيها ؟ ؛ فيستصمب ” سلها وقت الحاجة إلمها . ظ 

وقوله : « واللمظوا ادر » » اعلرر أن ينظر الإنسان بعينه» وكأ نه ينظر عو خرهاوهى ظ 
أمارة الغضب ء والذى أعرفه « الور » بالتحر يكءقالالشاعر: 


. لحج السيف جا : نعب فى الفمد ولم #رج‎ )١( 
. »© ج: « فيسهل‎ )0( 


با ننه 


إذا تَخَارَرْتَ وَمابى مِن خَررْ م كرت الع وى ين عو 
ألفيتنى ألوى بعيد الستمر هن مانن من خَيْر وشم 
فإ نكان قد جاء مسكنا فتسكينه جائز للسجعة الثانية »وهى قوله: «اواطمنوا اشر ». 
والطمن شرّراً » هو الطمن عن المي والثمال. » ولا يسمى الطعن جاه الإنسان 
شرا ؛ وأ كثرما نستعمل لفظة « الشرر » فى الطمن » لما كان عن المين خاصة» وكذلك 
إدارة الرحا . وخرّرا وشزرا » صفتان لمصدر ين محذوفين » تقديره : الحظوا لحظا را » 
واطمنواطعناً شزراً وعين ١‏ اطعنوا » مضمومة » يقال : طعنت بالرمح أطمن » بالضم ظ 
وطعنت فى نسبه طمن » بالفتح ءأى قدحت » قال : 
َف بى مكب فى مُمَدَر ويطئن بالل فى قَييّا "© 
قوله : « نالحوا بالظبا » أى ضار بوا تفحة بالسيف » أى ضربة » ونفحت الناقة 
برجلها » أى ضر يت . والظبا : جم لبّة » وهى طرف السيف . 
قوله : « وصلوا السيوف بالخطا» »مثل فول الشاعر : 
إذا قَصْرَتْ سافن كن وَصَلبَا خطانا إلى أعدائنا فنضارب ”' 
قالوا : يكسسر «نضارب» » لأنه معطوف على موضع حزاء الشرط » الذى هوه إذا» . 
وقال آخر : 
نصل السيوفة إذا قن مخطو يوما ونلحقها إِذَا [* تَلْحَق © 
وأنشدنى شيخنا أو القاسم الحسين بن عبد الله المسكيرى- 271 يسم" قائله » ووجدته 
بعل لنابغة بنى الحارث بن كمب : 
إن تألى عَنَا سمى” فإنه يسموإلى قح الملا أدنانا )6 
)١(‏ هو المنخل اليشكرى ؛ وعكب الاخمى » صاحب سجن النعان بن المنذر . اللسان » : ١8‏ 


)0( اءزانة » :5 58 ع وأسسه إلى الأخنس ان شهات 6 الأشياه والنظاار ١> : ١‏ وده إلى قيس 
ابن الحطيم . 
(؟) السكامل المبرد 55 ع وس.ه إلى كوب بن مالك . 


(4) المختاف والؤتلف الا مدى 1و١‏ 


إىال سس 
تنيت حارينا عصائا عَقَةَ ترضى ويأخذ حَقَه مولانا 
وتقوم إنْ طرق" انون بشسْحَرمَ لوصاة والدنا الذى أَوْضَاآً 
أن لانفرت إذا الكتيبة أفبلت حَى تدور رحاهم” ورَحانا 
و نعيش” 9 أحلامنا أشياخنا مُردا وَمَا وَصَل ".جو ٠‏ لحانا 
وإذا الشيوف قصرن طرّها لنا حتى تناول ماتريد خطانا 
وقال “ميد بن ثور اللالى' : 
إلى أن نَدَلَ بالقَضَاء وَمالما به ممق إلا الرّماح الشواسث 7 
وَوَضْلُ الطا بالكيف والكيف بلطا إذاظنَ أن المرء ذَا اليف قام” 9© 
وهذه الأبيات من قطعة لجيد جيدة » ومن جملا : 
قَمى الله فى بعض المكاره للقت برشد وى بض الْبوّى ما محاذر 
أ تنى أن إذا الإلف” قادَن إلى الجوؤ رلا أنقاد والإلف جائ” © 
وقد كنت فى بمئض الصّبأوة أتق أموراً وأخثى أن دور الدوائر , 
وأعط” أنى إن تَنطيت .مَكةَ من الدّهْر مكشوف غطانى قتاغ” 
ومن المعنى الذى نحن فى ذ كره » ماروى أن رخلا من الأَزْد » رفع إلى المهلب سَيْقَاً له 
فقال : ياع" » كيف ترى سيق هذا ؟ فقال : إنه لجيد لول" أنه قصير ؛ قال : أطوّله باع 
مخطوتى ؛ فقال : والله ياب ن أخى إن الشى إلى الصّين أو إلى أذْر بيجان على أنياب الأفاعى» 
أسهل من تلك ألعطوة : ول يقل المبلب ذلك جبتاً » بل قال ماتوجبه الصورة إذكانت 


: ديواءه لالم 6ه ء من قصردة مطلعها‎ )١( 

0 5 0 2 و >6 .6" و . 200 
(؟) الديوان واحزانة " : 4 , واسيان والتبيين ؟ : 5 : «أن السيف ذا السيف ©» . 
(؟) رواءة الديوان : 

# سوّى القصْد لا أتقاد ؛ والإلف حار + 


شد ين 


تلك الخطوة قر يبة للموت » قالى أبو سعيد الخزوى فى هذا المعنى : 
رب نار رفتها ودجى البل على الأرض مسبل الطيلسان 
وأثورت نحرتها لطيوف ولوف دشي لمانا" 
وحروب شهد:. با جامع اقلب م تنكر الكماة مكانى 
وإذا ما السام كان قصيرًا طوّلته إلى ال دو بتانى 
من الناس من يرو يها فى دبوانه ه لجانى » بالج ؛ أى حملت الجالة عنه » ومنهم من 
يرومها بالحاء » يعنى اللمّار. 
ومن المعنى اللذحكور أولا قول بعض الشعراء » دح صخر بن عمرو بن الشر يد 
الأسلى” : 
إن ابن مرو بن الشّربد له اك لايرام 
وحجاً إذا عدم الحج وتَدّى إذا مخبلالغهام” 
يسل السام مخطوم فى الروع إن قصر السام 
ومثله قول الراجز : 
مخطو إذا ماقتر المَضب الذّ كر خطوا ترئى منه المنايا تبتدر 
ومثله : 
وإنا لقم ما ترَى القثل سسْبَةَ إذا مارأته عأام” وسَلول©© 
0 رك كك 
ومنها : ش 
وإن قَصُرَتْ أسيافنا أن وضلا خطانا إلى أعدائئا نتطول 


. الأمون : الناقة الموئقة الخلق‎ )١( 
. بتمرح التبريزى‎ ١١١ : ١ (؟) اسموءل ؟ ديوان الماسة‎ 


7 


ومثله قول وَداك بن ميل المازلى" : 


عل تنوه >إاسثه عه اللتخشده >: )١‏ 

مقادى وَضّالون فى الروْع خطوهم بكل رقيق الشفر تين عانى 

1 و2, ابر ع رد هم عام رو 0 8 عن 1 

إذا استنجد وام يسالوا من دعاهم لآأية حراب أم بأ مكان 
وقال اخر : 

إذا الكراة تنحوا أن يصيبهم حَذَ الشّيوف وَصَلتَاها غ92 
وقال آخر : 
وَصَلنا لرقاق الرهفات مخطونا على اليل حتى أمكنتنا الضارب”" 
وقال بعض الرجاز : 


الطاعنون ف التحور والكُل والواصلون للسيوف باللمل(") 

قوله عليه السلام : « واعاموا أن , بسين الله » »أى يرام و يعل أعمال» عوالباء هاهنا 
كالباء فى قوله : « أنت بعرأى منى ومسمع » . 

قوله : « فعاودوا الكر » أى إذا كررتم على العدو كرة فلا تقتصروا عليها » بل 
كرتواكرة أخرى بعدهاء ثم قال لم : « واستحيوا من الفرار » فإنه عار فى الأعقاب » » 
أى .ف الأولاد » فإنّ الأبناء يترون بفرار الأباء .و يجوز أن ير يد الأعقاب جمم عَمَب؟ وهو 
العاقبة وما يؤول إليه الأمر » قالسبحانه : ( حَير توَاباً وَخَي عمبا 04" ©؛ أى خير عاقبة » 
فيعنى على هذا الوجه أن الفرار عاث فى عاقبة أمرم » وما يتحداث به الناس فى مستقبل 
الزمان عنم . 


ثم قال : « وناريوم الحساب » » لأن رار من الزحف ذنب عظم » وهو عند 


.1١٠١ :١ »الأشباه والنظائر‎ ١54 : ١ ديوان الخماسة ب بشمرح التبريزى‎ )١( 
. بشرح امرزوق » ونسبها لبشامة بن حزه اللهكلى‎ ٠٠١ : ١ من أبيات فى الماسة‎ )0( 
(؟) الأزانة ؟ : 4” » ونس.ه لرجل من بنى عير » وكذاك فى البيان والتبيين " : 5؟.‎ 
. ؟ هن غير أسية‎ 5١ : " الحزانة © : 4؟ » والسيان والتبيين‎ )4( 
44 سورة اللسكهف‎ )0( 


178 سب 


محر 


أصحابنا للسرلة من السكبائر » قال الله تعالى : + وَمَنْ 2 ك؛َّ م ديه إلّاء 
إقتآل 3 مُتَحَم | إلى فئة فد بأء بغضب من الله وَمََوَاء ج00 '؟ »والجهاد بين يدى 
الإمام »كالجهاد بين يدى الرسول عليه السلام . 

قولهعليه السلام :«وطيبُوا عن أ قسكم تقس مانصب «نفساه على المييز وحَده » لأن 
ليلا يكون إلا واحداً » و إن كان فى معنى الجع » تقول : انعموا بالاء ولا تضيقوا ذَرْعا » 
وأبق «الأنفس »على جمعها لسَا لم يكن بهحاجة إلى توحيدهاء يقول : وطنوا أنفسك على 
الوت ولا تسكرهوه » وهو نوه عليكم » تقول : طبت عن مالى نفسا » إذا منت ذهابه . 

وقوله: « وامشوا إلى اموت مَشْيَسُجّحا »؛أى سهلاء والسجاحة : السهولة يقال 99 : 
فأخلاق فلان سَحاحة » ومن رواه ه سمحا » أراد سهلا أيضا . 

والشواد الأعظ. » يعنى به بمهور أهل الشام . | 

قوله : « والرواق الطنب » ؛ يريد به مضر ب معاوية ذا الأطناب » وكان معاوية 
فى مضرب عليه قبّة عالية » وحَوله صناديد أهل الشام . وثبتجه :وسّطه » وثبج الإنسان: 
مابين كاهله إلى ظهره . 

والسكشر : جانب اللباء . وقو'. : « فإِنْ الشيطان كامن فى كسره » » محتمل وجهين: 
أحدها : أن يمنىَّ به الشيطان الحقيق » وهو إبليس » والثانى : أن يعن به معاوية. والثانى 
هو الأظبر للقرينة التى تو يده » وهى قوله : : «قد قدم للوثبةيداً » وأخر لانكوص رحجلا »: 
أى إن جبتتم وب ؛ وإن شجعتم تم كص » أى تأخر وفر” ؛ ومن حمله على الوجه الأول 
جعله من باب اللحاز؛ أى أن كلاسا الذى يعتوره دوارع مختلفة حسب المتجددات؛ 
فإن أتم صدقم عدوم الققال فرك عنسكم بفرار عدوم ؛و إن عخاذئم وتو اكلم طبع فيكم 
بطمّعه » وأقدم عليكم بإقدامه . 


)١(‏ سورة الأنقفال م 
(؟) ب : «تقول »6 . 


لساه”#ا! لد 


4 


وقوله عليه السلام : « فصّمْداً صمداً » أى ابعدوا سعدا معدا , #مدت لقلارتف 
أى قصدت له . 

وقوله : « حتى ينجلى لكر عود الحق 6؛ أى يسطم نوره وضوءه؛ وهذا من باب 
الاستعارة » والواوفى قوله: « وأتم الأعلان» واو الحال . ولن , ترم أعمالكرء أىلن ينقصكم 
وهاهنا مضاف محذوف تقديره : جزاء أععالكم ؛ وهو من كلام الله تعال رصع به خطبتة » 
عليه السلام . 

وهذا الكلام خطب به أمير المؤمنين عليه السلام فى اليوم الذى كانت عشيته ليلة 
امر ير فى كثير من ا 

وفى رواية نعمر” ن مزاحم أنه خطب به فى أوَّل أيام اللقاء والحرب بصفين » وذلك 
فى صفر هن سنة سبع وثلئين 


+ 1+ 
[ من أخباريوم صفين ] 


قال نصر :كان على”عليه السلام يركب بخلة” له يستاذها”" »قبل أن يلتق الفئتان بصفّين » 
فاما حضرت الحمرب و بات تلك الليلة يعبى الكتائب حتى أصبح قال : ائتوتى بفرس » 


عا . دو 0 0 7 ره ع مه مل 
فاق بعرس له ذ نوب أزع”" قاد 0 ببح الارض يديه يما ؛ له محمة 


. فى كتاب وقمة صفين س مه؟ وما بمدها‎ )١( 

(5) وقعة صفين : « بغلاله يستلذه »© . 

(©؟) الذنوب : الوافر الذنب ٠.‏ 

(4) فى الآسان ١9‏ : ؟١٠‏ : « العطن : الحبل ؛ وقيل, : اخبل الطويل أ شديد الفتل عق به ؤتدد 
به اليل ٠‏ . . وف حتديث اليراء : وعدم فرص عر بوطة .بشمطنين . . . و!2ا شده بشطين أقوئه 
وكشدنه © . . 3 


0-1 
وصهيل » فركبه » وقال : ل( سبئحآنَ الذى سخر لنا هَذَا وم كنا له مُقرِ ين 4 لاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ٠‏ 

قال نصر : وحدثنا عمرو بنشمر » عن جابر الجعنى” »قال : كان على عليهالسلامإذا سار 
إلى قتال » ذ كر اء الله قبل”؟ أن يركب »كان يقول : الجد” ل على ' نعمه علينا وفضله : 
( سبِحَان د حم هذا )647 1 ل مُقررنين . وَإِنَا إل ربا لمنقابون 9:4 
3 يستقبل القبلة »و برفم يديه إلىالسهاء و بغول للبم | إليك قل تالأقدام »والعيت 5 مت الأبدان» 


بم ل 


وأفضَّت القلوب » ورفمت الأيدى : وشخصت الأبصار : (رَبْنَا افتح بهننا وَ مين 
باحق وَأنت خَيْر ألفاتحيت ) 9© م يقول سوا عل ب له »ثم بول ل اكير 


04١ > 


اله أ كبر علاإله إلا الله ءالله أ كبر ء ياأللّه يأأحد ياسمد » يارب حمدء ١‏ كنف عنا بأس 
الظالمين ل لله رب ألا لمين". رمن ٠‏ جر مآلك يام ألدين . إياكَ نعبد 

إِيَاكَ نستمين 7 بسي الله الرحمن الرحب» » ولاحول ولا قوة إلا لله الم العف . 

قال : وكانت هذه الكلات شعاره بصفين . 

++ #4 

قال : وروى سعد بن طر يف عن الأصبغ بن نبانة :قال : ما كان على" عليهالسلام فى 
قتال إلا نادى : يا كهميص . 

قال نصر : وحد ثنا قيس بن الر بيع »عن عبد الواحد بنحسّان المحَلى”, عن حد”ثه 
أنه ممع عليا عليه السلام يقول بوم لقائه أهل الشّام بصفين : اللهم” إليك رفمت الأأبصار, 
وبسطت الأيدى » ونقات الأقدام » ودعت الألسن » وأفضت القلوب » وتحوك إليك فى 
الأعمال » فاحكم ببننا و ينهم باحق" » وأنت خير الفائحين . اللهم إنا نشكو إليك غيبَة 
)١(‏ ج: « ين » 
(؟) سورة الزخرف ؟١‏ , ١4‏ 


(2) سورة الأعراف 9م 
(4)ج: هشر »6. 


قوامناً 


لاا ب 


غينا ) وقلة عددنا وكثرة عدونا » ونشتت نت أهوائتا » وشدة الزمان وظهور الفتن ؛ فأعمًا 
على ذلك بفتح منك تمحله ؛ ونصر نع" به سلطان اق وتظبره 

قالنصر : وحدثنا عمر بن سعد ء عنسلام بن سويد » عن على عليهالسلام فى قوله : 
2 لمهم كلة التقوى » » قال : هى ل١إله‏ إلا الله ؛ وف قوله : « الله أ كبر » قال : هى 
آي النصر . ْ ْ 

قال سلا "م :كانت شعارّه عليه السلام يقولها فى الحرب » ثم تحمل فيورد ‏ والله - من 
انع ومن حأدّه حياض الموت 

قال نصر : وح ثنا عمر بن سعد » عن عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه » قال : لا 
كان غداة اليس ل بع خلوان من صفر من سنة سبع وثلائين ؛ صلل عل ” عليه السلامالغداة 
هنس » مارأيت عليا علس بالفداة أشد من تغليسه يومئذ . وخرج بالناس إلى أهل 
الام » فزحف نوم وكان هو يدؤم فيسير إلمهم » فإذا رأؤه قد زحَف استقباوه 
بزحوفهم . 

قال نصر : خدثنى عمر بن سعد » عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهب » قال :لما 
خرج على عليه السلام إلمهم غداة ذلك اليوم فاستقبلوه » رفم يديه إلى السماء » وقال : 
« اللهم رب هذا السقف الحفوظ الملكنوف » الذى جملته نحيطا بالليل والنهارء وجعلت 
فيه بحرى الشمس والقمر » ومنازل السكواكب والنجوم » وجعلت سكا نه [ سبط ] 0© 
من الملائسكة لا يسأمون العبادة . ورب هذه الأرض التى جعلتها قرارا للا نام والهوام 
والأنعام ؛ ومالا تخحصى مما يرّى ومما لايرى ؛ من لفك المظيم ؛ ورية الفلاك التى نجرى 
في البحر الحيط”"© ما ينفم الناس” » ورب" السحابالسخر بينالسماء والأرض » ورب البحر 


0 نكة. نْ صفين » والسبط : الأمة 


(؟دنمجده) 


د ويك7واؤا سه 


المسجور » الحيط بالعالمين . ورب الجبال الرواسى التى جعلتها للا رض أوتادا » وللخلق متاعا ؟ 
إن أظبرتنا على عد ونا 6 كنينا البئى » وسد دنا للحقق.وإن أظه رهم علينا فارز قنا الشهادة»> 
0 
قال : فاءا رأودقد أقبل تقد موا إليه رحوفهم 6 4 وكان على ميمنته «ومثذ عبد الله 
م 4 1 
العراق مع ثلاثة نفر : عمار بن يأمسر » وقيس بن سعد بن عبادة » وعبد الله بن بدديل ؛ 
والنساس على راياتهم ومرا كزهم » وعلى” عليه السلام فى القلب فى أهل المدينة » جمهورهم 
1 
الانصار ) ومعه من خزاعة ومن كنانة عدد حسن . 
قال نصر : وكان على عليه السلام رجلا" "* ربعة » أذعج العينين؛كأن وجم القمر ليلة 
البدر حسنا » ضحم لبان »عر بض المثم” بة0©؛ شثن الكفين » ضت اكور كأن عنقه 
م ريق” فضه نه )أصلم” "من خلفه شعر خفيف ١‏ © المنكيه ماش 9 كمه ش الأسد الضارىءإذا 
مسّى كير مان بحسل مكو لظب رهسنام كسنام الثو" ر لابين عضد “دمن ساعدء”8 قد اذ بحت 
إدماجاء م يمسك برع دجل قط إلا أمسك بنفسه فا م يستطم أن يقنفس 4 ”* ولونه إلى 
سمرة ما » وهو أذلف الأنن؟ ؟؛ إذا مثى إلى الحرب هَر'وّل » قد أيده الله تعالى فى حرو به 
بالنصر والظفر . 
4 صفين : حرحوا إأيه بزحدوفهم 6© . 
(؟) ف صفين : « دحداعا » ؟ والدداح : القصير . 
(؟) المسربة : الشعر وسط الصدر إلى البطن 
(4) شان : فليظ » والسكسور : الأعضاء . 
(ه ه)صفين: «م أصلم » » ليس فى شعره إلاخفاف من خلفه © , والخحقاف , بالضم : الحفيف ‏ 
(5) الشاش بالضم : : رؤوس المظام ؟ ٠ثل‏ المنكنين والمرفقين والركبتين . 
)١(‏ تكفأ : كايل . وااور : التحرك والجهىء والذهاب . 


(4) العضد : مابين الرفق فى الكنف 4 يذكر ويؤنث . ٠‏ 
(5-5) صفين : « وهو إلى السمرة أذلف الأنف » , والؤلف : قصر الأنف وصفره . 


0 


قال نصر : ورفع معاوية قبّة عظيمة » وألق عليها الكرابيس”ا؟ ‏ وجلس تمتها . 
+ +1 +4 
قال نصر”": وقد كان لهم قبل هذا اليوم أيام ثلاثة » وهى الرااع منصفر هذاءواليوم 
المامس » واليوم السادس »كانت فيها مناوشات وقتال » ليس بذلك الكثير » فأما اليوم 
لرابع » فإن" تمد بن الحنفيسة عليه السلام » خرج فى تمع من أهل العراق » فأخرج إليه 
معاوية عبيد الله بن عمر بن اعلطلاب فى بَمُم من أهل الشام » فاقتتلوا . ثم إن عبيد الله بن 
عمر أرسل” إلى عمد بن الحتفيّة أن اخرج إلى" أبارزك » فقال : نعم » ثم خرج إليهء فب رهما 
على" عليه السلام » فقال : من هذان المتبارزان ؟ قيل : ممد بن الحنفية وعبيد الله بن عمر » 
رك دابته » ثم دما ممدا إليه » لجاءه فقال : : أمسك داتبتق » فأمسكهاء فشى راجلا بيده 
سيفه نحوعبيدالله » وقال له : أنا أبارزك » فب" إلى" » فقال عبيد الله : لاحاجة بى7" إلى 
مبارزتك» قال : بلى » فل" إلى" » قال : لاأبارزك » ثم رجع إلى صفْه » فرجع على عليه السلام» 
فقال ابره” الحنفيّة : ياأبت لم منعتنى من مبارزته» فوالله لو تركتنى لرجوت أن أقتله ! قال: 
يابنى> » لو بارزته أنا لقتلته» ولو بارزته أنت لرجوت لك أن تقتله » وما كنت“ آمن” أن 
يقتلك » فقال : ياأبت أتبرز ينفسك إلى هذا الفاسق الثم عدو الله ! والله لو أبوه سألك 
المبارزة ارغبت بكعنه . فقال: يابنى- لاتذكر أباه » ولا تقل فيه إلا خيرا » رحمّ الله أباه ! 
+4 +4 +4 
قال نصر ”'" : وأما اليوم الخامس » فإنه خرج فيه عبد الله بن العباس ء لخرج إليه 
الوليد بن عَمبة » فأ كثرمَنْ سب بنىعبدامطلب”"©:وقال : يابن عباس: قطعم أر حامم : 


. الكرابيس : خرب من ااثياب ؛ فارسى معرب‎ )١( 
. 519522 5148 (؟) وقعة صفين ص‎ 
(")ج:«لى».‎ 

(4) وقعة صفين 159»؟ . 

(ه) صفين : « فأخذ الوليد يسب بى عبد اللطلب » . 


١مل‎ 


وقتل إمامكم » فسكيفر أيم لع الله ب ل مط ماطلبتمة 1 | تدركوا ما أمام راش -إن 
شاء ‏ !51> ونادرنا عليكم . فأرسل إليه عبد الله بن العباس : أ 0 »تأى أن 
بفمل؟وقاتل ابن" عباس ذلك اليوم قتالا شديدا ‏ ثم انصر فوا كر غير غاال . 
+ 
قال نصر : وخرج فى ذلك اليوم شمر بن أبرهة 4 بنالصباح الجيرى” ؛ فلح بعلى عليه 
السلام فى ناس من قراء أهل الشام ؛ فت ذلك فى عَضْد معاوية وعمرو بن الماص » وقال 
مرو : يامعاوية » إنك تر يد أن تقاتل بأهل الشام رَجُلَا له من تمد صل اله عليه وس 
قرابة قر يبة » ورح ماسة » وقدم” فى الإسلام لايستد أحد عثلك وعىء تى المرب ل يكن 
لأحد م٠‏ ن أحاب د صلى الله عليه وسلء وإنه قد سار إليك باحاب مد المعدودينوفرسامهم 
ام وأشرافهم وقدمائهم فى لإسلام ؛ ولم فى النفوس مهابة » فبادر يأهل الشام 
"عخاشن الأوعار» ومضايق النياض' » واحخملهم على اتلد » واتتهم من باب الطمم قبل 
أن ترفههم فيحدث عندهم طول المقام ملا » فتظور فهم 15 به ة ااذلان ؛ ومهما سيت 
فلا تنس أنك على باطل ؛ وأن عليًا على حق » فبادر الأمر قبل اضطرابه عليك . 
ققام معاوية فى أهل الشام خطيبا » فقال : 
أمها الناس أعير وناجا جمم و أنقسم لاتقتتلوا”"" ولا تتجادلوا؛ فإن اليوم بو مخطار : 
ويوم حقيقة وحفاظ » إن لعلى حق » وبأيديكم ححّة » إنها تقاتلون مَنْ نسكث البيسة » 
وسَفك الدم الحرام ؛ فليس له فى السماء عاذر © . 
قدموا أسحاب |١‏ سلاح المستلئمة » وأخرروا الحاسر » واحملوا بأجعكم فقد بلغ الحق 
مقطمه ع”*) ' وإنما هو ظام ومظلوم . 
+1 + 


..» صفين : 8 مخاشن الوعر » ومضايق الفيض‎ )١-١( 
. » صفين : « لانفشلوا ولا مخاذلوا‎ )9( 
(؟) فى صفين زملد هذا الكلام : را 9 صضعقد مرو ان الماس مرقائين م ا مر ء مد ألله وأنى عليه ل‎ 
. ثم قال : أها الناس ؟ قدموا المستلثمة .. . » ؟ فكانهما خطيتان ؛ الأولى لمماوبة والثانية لعمرو‎ 
. » ج : « ملغه‎ )4( 


- اماسهه 


قال نصر :وخطب على عليه السلام أصحابه فما حدثنا به عمر بن سعد »عن أبى بحي » 
عن مد بن طلحة »عن أبى سنان »عن أبيه قال ؟كأنى أنظر” إليه متوكثا على قوسه »وقدجمع 
أحاب رسول الله صل الله عليه وله عنذه » فهم يلونه كآنه أحبء أن يمل الناس أرت 
الصحابة متوافرون معه » لد الله وأثنى عليه » وقال : 

أمّا ” بعد » فإن الميلاء من التجيّر '"ءو إن التَحُوة من التكبر» و إن الشرطان عدر 
حاضر» يعد ك الباطل » ألا إن امل أخو السل » فلاتنابذوا ولا تخاذلوا , ألا إن شرائم 
الدين واحدة » وسبله قاصدة »من أخذ بها الحق » ومن فارقها نحق » ومن تركها مرق 
لبس المسل بالحائن إذا ائتمن » ولا بالخلف إذا وعد » ولا بالكذاب إذا نطق . نحن أهل 
بيت الرحمة » وقولنا الصدق وفملنا القَصّد 9 2 ومنّا خانم النبيين » وفينا قادة الإسلام » 
وفينا حملة الكتاب . ألا إِنَا ندعو إلى الله و إلى رسوله » وإلى جهاد عدوّه » والشدة فى 
أمره » وابتغاء مرضاته » وإقام الصلاة » و إيتاء الرّكاة » وحجج الببت» وصيّام شهر رمضان؛ 
وتوفير ألنىء على أهله 7" . ألاوإن من أتجب المجائب أنّ معاوية بن أبى سفيان 
الأموى” » وعمروبن العاص السسهمىك » أصبحا تحرضان الناس على طلب الاين بزعمهما » 
ولقد علدتم أنى لم أخااف رسول اله ص الله عليه وس قط »وم أعصه فى أمر » أقيه بنفسى 

فى المواطن التىينسكص فبها الأبطال؛ وترئعد فمها القرائصء بنجدة 7" أ كرمنى التدسبحانه 
بها » وله الخبد” » ولقد قيض رسول اله صلى الله عليه وسلٍ و إن رأسه لفى حجرى » ولقد 
وَدِت غسله بيدى وحدى» تقلبه اللائسكة المقر”بون معى . وا” الله مااختلفت أمة قط بمد 
نبها إلا ظبر أهل” باطلها على أهل حقها ء إل ما شاء الله . 


. © صفين : ا أها الناس »اموا مقالتى » وعوا كلاءى » فإن الخلاء دن التجير‎ )١1( 
. » (؟) كذا فى !اءج وصفين : وفى ب : « الففل‎ 
. » رع) صفين : « لأهله‎ 


(4) صفين : « محجدة ». 


هويلمؤ ل 


قال أنو سنان الأسلى> : فأشهد” لقد سعمت مار بن ياسر » يقولللناس: اما أمير المؤمنين 
فقد أعلتم أن الأمة لم نستقم عليه أولاء وأنها لن تستقي عليه آخرا . 

قال :م تق الى » وقد ذت أبمارم قال عدوم »اواو 

قال نصر” '»: وحدئنا مر بن سعدء عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهب 7" أن" 
عليا عليه السلام ؛ قال فىهذه الليلة : حتى متى لانناهض القوم بأججعنا !ثمقام فى الناس فقال: 

الجد لله الذى لايم ما نقض » ولا ينقض ماأبزم » ولوشاء مااختلف اثنان من هذه 
الأمة ولا من خلقه » ولا تنازع ”" ' البشر فى شىء من أمره ‏ ولا ححد الفضول ذا الفضل 
فضله » وقد ساقتّنا وهؤلاء القوم الأقدار» حتى لفت بيننا فى هذا الوضم » ونحن من ر بنا 
هرأك وسم » وار شا. امل القمة ولسكان من النصر » حت بكذاب لله الغا ؛ د 
الح | ين مصيره . ولكنه حِمَل الدنيا دار الأعمال؛ والأخرة دار الجزاء والقرار: ل( لْيحِزِىّ 
الذين” أَسَادوا ) تملوا وي الثرين” أَحْسَنُوا )04 , ألا إن لاقو العدر غدا 
إن شاء الله » فأطيلوا الليلة القيام » وأ كثروا -تلاوة القرآن » واسألوا اله الصّبْر والنصر » 
والقوام بالجد والحزم » وكونوا صادقين .000 

قال : فوثب الناس إلى رماحهم وسيوفهم ونباهم يصلحونها » وخرج عليه السلام فعبى 
ناس ليه تاكاه حت أمب » وعد الأرية. وأَمْر الأمراء» وكتي الكتائث »و بعث 
إلى أهل الشام مناديا نادى 22 يهم : اغددوا على مصافك. . فضح” أهل" الشام فى معسكرم » 
واجتمعوا إلى معاوية فعبى يله ؛ وعقد ألويته » وأمر أمراءه » وكتّب كتائبه » وأحاط به 
أهل” مص فى راياتهم » وعلمهمأبو الأعور السلمبئ» وأهل الأردن فى راياتهم» علمهم عمروين 
العاص » وأهل قفسرين وعليهم زفر بن الحارث السكلابى” » وأهل دمشق وهم القاب 


)١(‏ صفين ص 50605, جوم 

(6) صفين : ٠‏ يزبد بن وهب » 
(؟) صفين : « ولا تنازعت الأمة » . 
(4) سورة النجم ”١‏ . 

(0) ج : « ينادى » . 


0 


وعامهم الضحاك بن قيس الفجرىة؛ فأطافوا كلهم بمعاوية » وكان أهل الشام أ كثر من أهل 
العراق «الضعف » وسار أبو الأعور وعمرو بن العاص ومَنْ معبما ؛ حتى وقفا ميال أهل 
العراق ؛ فنظرا إلمهم » واستقلا جمعهم » وطمعا فيهم » ونصب ماوية منبر ؛ فقمد عليه فى 
قبة ضربها» ألقىعلها الثياب والأرائئلك » وأحاط به أهل” يعن ؛ وقال : لايفرين هذا اأنبر 
أحد لاتعرفونه إلا قتلتموه كائنا من كان . 
قال نصر :وأرسل عمرو إلى معاوية : قد عرفت ما بينننا من العهد والمَقد » فاعصب 
برأسى هذا الأمر » وأرسل إلى أبى الاعور فنحّه عنى .ودعنى والقوم ؛ فأرسل معاوية إلى 
أبى الأعور أن لأبى عبد الله رأيا وتجرابة ليست لى ولا لك » وقد وليته أعنة اميل , 
فسر' أنت حتى تقف يخيلك على تل كذا ودعه والقوم . 
فسار أبو الأعور» و بت عمرو بن العاص فيمن' معه واقفا بإزاء عسكر العراق » فنادى 
عمرو ابنيه : عبداللهومداء فقاللا: قَدَمَهؤلاءالدرع ؛وأخرًا هؤلاء الفشر ؛ وأقها الصف 
ص الشارب ؛ فإن هؤلاء قد جاءوا مخطة قد بلغت السماء . 
فشيا برايتهماء فمدّلا الصفوف » وسار بينهما عمرو فأحسن الصف ثانية » ثم حمل قيسا 
وكليبا وكنانة على الخيول » ورحّل سائر الناس . 
+ + + 
قال نصر : و بات كمب بن جعيل التغلبى”, شاعر أهل الشام تلك الليلة برئجز و ينشد : 
أصبحت الأمّة فى أمر تحب و«اللك توح غدا لن عَلَبْ 
أقولٌ قلا صادقا غَيرَ كب )0 غدا يبلك أعلاء” المَسبْ90© 
اضف 


21 مم 22 ماسشما اه > اع حم ابه 
غدا نلاق رَبنا فتحسيبي غدا يصيرون رمادا ول 2 قرب 


ص 


. » صفين : « ذقلت‎ )١( 
1 » ج: « أقوام المرب‎ )0( 
.© (؟) صفين : « يكونون‎ 


- عم ل 


سد الجال والحياء والحسب- يأرب لا ديت بنا ولا قصب" 
# من لم الأنداد ص وال ب 60 
+1 +1 + 
قال نصر : وقال 7" معاوية : مَنْ فى ميسرة أهل العراق ؟ فقيل : ر بيعة » فل يجد فى. 
الشام ر بيعة » لخاء حمير »لما اناه ر بيعة على قرعة أقرعها بين حمير وءَك » فقال 
ذو الكلاء الجيرى : باستك من سيم [ل تبغر الضراب ] 7" !كأنه أنف عن أن 
تسكون حمير بإزاء ر بيعة»فبلغ ذلك حُجدر 3 الحنؤ”, للف باللّه إن عاينه ليقتلته أو لموتت 
دونه » لجاءت حمير حتى وقنت بإزاء ربيعة » وجعل السكاسك والشّكون بإزاء كندة > 
وعلمهما الأشعث بن قيس :وجعل بإزاء همان العراق الأزدو بإزاء مذحجالعر اقَعَكا. 
وقال اجر من أهل الشام : 
ويل لأ مذْحج مِنِْعَكَ2 وأمهم قائمة تبك 
نصكهم سيف أى؟" صك فلا رجال كرجال عك” 
قال : وطرحت عك حجرا بين أيديهم » وقالوا : لا نفر حتى يفت هذا « اللمكر ». 
(بالكف )» وعك تقلب الى كافا ؛ وصف.القلب خمسة صفوف » وفعل أهل العراقه 
أيضا مثل ذلاك » وبادى عمرو بن العاص بأعلى صونه : 
يأمها الجند الصليب” الإمان' "> قوموا قياماً واستعينوا الكن 
إلى أتاني خبر ذو ألوان”'؟> أن عليا قتل ابْنَ عفان 


يش رُدُوا علينا. شيخنا كا كان +4 


(١؟)‏ صفين ص هه" 

(؟) من صفين 

(؛) صفن : «ه الأندف انق 6 . 
(6) ج :8ه العظيم الإعان » . 


)5 صون 28 حر وأشوان ©. 


سداهمؤة | 


فرد عليه أهل المراق وقالوا : 
أبت' سيوف مذحج وتحدَان' بأن ترد نمثلاً ك1 كان 0" 
خلقا جديداً مثلٌ خلق الك من ذلك شأن قد مَصْى وذَا 35 
تم نادى عمروين العاص ثانية رفيع صوته ف 
دوا علنا شي] اشم ج990 أولانسكوثوا جَريَامن الأسلن © 
فرد عليه أهل العراق : 
كيف ترد .نمثلا وقد قحل 99 نحن ضربنا رأسّه حتّى انجفل 0 
وأبدل الله به خسير يدل أعل بالددين وأزكئف بالتمل 7" 
وقال إبراهم بن أوس بن عبيدة من أهل الشام : 
ل در كتائب جاءتك” تبكى فوارسها كَلى عمان 
تسمون ألفا ليس فيهم قاسط 2 يتلون كل" مفصّل ومثاتي 
يَسَلون حو الله لا بم دونه وجيبكم لمك و«السلطان 
فوا بِيئة عماجت أولا لغسبك من الدوَانٍ 
وأنوا ما محو قصاص خليفة 5 ليس يكاذب خوّارتر 


91+ 3+ 1+ 


)١(‏ نمثل : رجل من أعل مصر » كان طوبل الادية وكان عمّان إذا نيل منه وع.ب ؟ شيه مهذا الرجل 
المصرى لطول ليته . اللسان ١4‏ : 9ه 

(؟) نين : « وصاح رجل هن أهل الشام » 

(4) المرر : : قم العم تأعلء سباع . 

ره «) قحل ؛ أى مت و<ف حلده . 

(1) اجفل : سقط وانفلب . 

(/1) صفين : 


أقدم للحرب وأنكى للبطل » 


(ه) صفن : « سيمون ألفا » م « ليس هلهم » 


5 0-7 


قال نصر : وبات على عليه السلام ليله يعبى الناس حتى إذا أصبح زحف بهم » 
وخرج إليه معاوية فى أهل الشام لخمل يقول : من هذه القبيلة ومن هذه القبيلة ؟ يعنى 
قبائل أهل الشام » فيسموان له حتى إذا عرفهم » وعرف مراكزم ”'" قال للأزد : ا كفوى 
الأزد » وقال ملعم :اكفونى ختعماء وأمر كل قبيلة من العراق أنْ تسكفيه أختها من أهل 
الشام » إلا قبيلة يس منهم بالعراق إلا القليل مثل تحيلة ؛ فإن لما كانت بإزائها » ثم 
تناهض” القوم يوم الأر بعاء سادس صفر واقتتلوا إلى آآخر نهارهم » وانصرفوا عند المساء: 
وكل غير غالب . 

قال نصر :فأمًا اليوم السايم فكان القتال فيه شديداء واكلطب عظيا ؛ وكان عبد الله 
بن ديل اللزاعية على ميمنة المراق » فرحف نموحييب بن مسافة » وهوعل ميسسرة 
أهل الشام ؛ فلم بزل توزه ويكشف خيله حتى اضطركبهم إلى قبة معاوية وقت الظه 9 . 

+ جد جه 

قال نصر : خدثنا عمر بن سعد » قال : حد ثنا مالك بن أعين »)عن زيد بن وهب » 
أن عبد الله بن ديل قام فى أحابه لخطبهم فقال نألا إن معاوية ادّعى ماليس له » ونازع 
الأمر أهله ومن ليس مثله ؛ وجأدل بالباطل ليدحض به الم '» وصال عليكم بالأعراب 
والأحزاب » وزين للم الضّلالة » وزرّع فى قلوبهم حب الفتنة » ولس عايهم الأمور » 
وزادم رجا إلى رجسهم ؛ وأنتر واللّه على نور وبرهان [ مبين ] 2" .قاتلوا الطغاة اللفاة » 
قاتلوم ولا مخشوام » وكيف شوانهم ' وف أيديم__كتابٍ من دبع ظاه, ر مبين 4 
(أتختوئ فلن أَحَو أن شه إِنْ و موأمدين .ا تلوه"' يميم أله بأد ديك 

(0)اج: « سوادحم ». 
)١(‏ وقمة صفين *8» ء وتار+ الطبرى + : ه 
(؟) من صفين والطبرى . 


)5( صقين : « ظاهر ١سروز‏ » وى الطرى . «طاورا ميرورا» وق الأصل بعده[ «قوله سرحانه » 6 
ورا كانت من إقحام الناسخ . ش ١‏ 


8 


كلم ؟ سبل 


1 دي )١2‏ بس أحامه 
زم" و ينص ' على وَيَشْف صَُدورَ قوع موأمنينة 4 » لد قاتلتهم مم النى 
صلى الله عليه وس لع واه" ما ١‏ فى هذه بأزى ولا أتقءولا أبر” ؛ | نبضوا” ؟( إلى عدر الله 


د75 


+ 1+ ++ 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : حدثنى عبدال رمن » عن أبىسمروه عن عن أبيه » 
أن عليا عليه السلام خطب فى ليلة هذا اليوم » فقال : معاشس امسامين ؛ استشعرثوا الحشية. 
وحَحَلببُوا السكينة » وعَضُوا على النواجذ » فإنه أنبى للسيوفٍ عن الهام ...»: القصل بطوله 
إلى آآخره ؛ وهوالمذ كور فى السكتاب . 

وروى نصر أيضا بالإسناد المذكور أن عليا عليه السلام خطب ذللك اليوم » وقال : 

يها الناس ؛ إن الله تعالى ذ كه » قد دل على تجارة تنجيكمن العذاب» ونشفى بكم 
على الخير ؛ إيمان باللّه ورسوله » وجهاد فى سبيله » وجعل ثوابه مغفرة الذنوب » ومسا كن 
طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أ كبر وأخبرم بالذى يحب فقال : ( إن الله 3 
لين ببق تلون فى سَبيله صَنَا كأَمب' 'بذيآن مَر'ْصُوص ) ؛ فسوءوا صفوفك كالبنيان 
المرصوص » وقدّموا الدارع ؛ وأخروا الحاسر » وَعَضْوا على الأضراس ؛ فإنه أنبى للسيوف 
عن الهام » وأر بط للجأش ؛ وأسكن للقلوب . وأميتوا الأصوات ؛ فإنه أطرد للفشل » وأولى 
الوّقار » والَوُوا فىأطراف الرماحءفإنه أَمُوتر”"؟ للأسنّةء ورايمسكم فلا تميلوها ولاتز يلوساء 
ولا تجعلوها إلا بأيدى شجعانسك المانعى الذّمار » والهير عند نزول الحقائق أهل الحفاظ » 


4 , “ سورة التوبة‎ )١( 
. » (؟) الطبرى : « وقد قاتلناتم مم النى صلى الله عليه وسلى مرة . وهذه ثانيه‎ 
. » (؟) صفين : « قوموا » », والطبرى : « قوموا إلى عدوم بارك الله فيكم‎ 
الطبرى 5 : ه‎ ٠» 5514, صفين *5؟5‎ )4( 
. » مور ؟ من المور وهبق الاضطراب ؟ وف ااطبرى : « أصول للاأسنة‎ ) )ْ 


ساهمؤ ب 


اين يحون بابك ويكتفونه©؛ يضر بون حلفا وأمام ء ولا تيوه . أ سكو 
امرىء [وَقَنْ7 '"] قرانه » وواء ىأخاه نفس وإ يكل قر نه نه إلى أخيه » فيجمم عليه قر نه 
وق نأخيه ؛) فيكسب بذلك من الإئم”" 3 و يأنى بددناءة» أىهذاء وكيفيكونهكذا 3 
هذا يقائل اثنين » وهذا مسك يده » قد خلى قرنه إلى أخيه » هار با منه » أو قائما ينظر 
إليه ! من يفمل هذا عقته الله » فلا تعرتضوا نت الله » فنا مرة م إلى الله » قال الله 
تعالى لقوم عابهم: ل( ل ينْفَعكُم"الفيرار إن فر من لمات أو القتل وَإذا لا مَتمونَ 
إِلّا فيلا 4؛ وا الله لثن فررتم من سيف الماجلة لا تسلمون من سيف الآخرة » 
استعينوا بالصّدق والصبر » فإنه بعد الصبر ينزل النصر ”© . 
+ +1 ++ 

قال نصر : وحدّثنا عمرو بن تر ء عن جابر » عن الشعبى” » عن مالك بن قدامة 
الأرحبى” » قال : قام سيد بن قيس مخطب أحابه بقناصر ين *2 فقال : الجد لله الذى 
هَدَانا لدينه » وأورئنا كتابه » وامتن علينا بنبيه » لله رحمة للمالمين » وسيداً للمرسلين » 
وقائذا للمؤمنين » وخا ما النبيين ؟ وححّة لله الع على الماضين والغابر ين ؟ ثم كان فيا 
قفى الله وقدّره ‏ وله الجد على ماأحببنا وكرهنا ‏ أن ضْمّنا وعدوّنا بقناصرين » فلايجمل 
بنا اليوم الحياص 7" وليس هذا بأوان انصراف » ولات حين مناص ؛ وقد خدنا الله 
مه برحمة لا نستطيم أداء شكرهاء ولا نقدر قدرها؛ إن أسمابحد اللصطئين الأخيار ممنا ؛ 


. » الضرى : « يكنقفونما‎ )١( 

(؟) تكملة من الطيرى . 

(؟) صفين : « لاممة ٠»‏ 

(:) اأصرى . « وأنى لايكون هذا هكذا » 

(0) صفين 5+4؟, 580؟, والطيرى 5" : و. ٠١‏ 

(5) قناصرين : موضم. بااشام . 0 

(9) صفين : «فلايحمد بنا اليوم الحياس» , والماس : الفرار والهرب . 


اوم ل 


وفى حَدرْنا » فوالش الذى هو بالعباد بصير ؛ أن لوكان قائذنا رءجلا مجدعاء إلا أن معن من 
البدر رين سبعين رحلا لكان ينبثى لنا أن تحسن بصائر نا » وتطيب أنفسنا» فكيف وإنما 
رئيسنا ابن عا نبينا » يدرىك صدق : صلى صغيرا ؛ وجاهد مع نبيكم كثيرا ؛ ومعاويه 
طليق من وثاق الأسار [ وابن طليق ] 7" . ألا أنه أغوى جناة فأوردهم النآر » وأورده 
العارء والله محل بهم الذل والصّغار . ألا إنكم ستلقون عدو ؟ غدا » فمليكم بتقوى الله ؛ 
من الج والحزم » والصّدق والصير؛ فإن الله مع الصابر ين ؛ ألا إنكر تفوزون بقتليم ‏ 
ويشقوان بقتلكم ؛ واللّه لا يقل رجل "سكم رجا متهم إلا أدخل الله القاتل جنات 
عدن » وأدخل امقتول نارا تَاظى ؛ لا تفتر عنهم ؛ وهم فيه مببلسون ؛ عصمنا الله 07و 
يما عصم به أولياءه ؛ وحملنا 207 من أطاعه واتقاه ؟ وأستغفر الله العظم 

ل ولك ولامؤمنين . 

ثم قال الشعى" : ولقد صدّق فعله ماقال فى خطبته © . 

+ عد جد 

قال نصر : وحدثنا عمرو بن ثمر » عن جابر » عن ألى جعفر وزيد بن امسن » قالا: 
طلب معاوية إلى عمرو بن العاص أن يسوى” صفوف” أهل الشام » فقال له عمرو : كَل أن 
لى حََكْمى إن قل الله .ابن ألى طالب » واستوثقت للك البلاد ! فقال : أليس كك 
فى مصر! قال : وهل مر تنسكون عوضاً عن الجنة » وقتل ابن أبى طالب ثمَاً امذاب 
النار الذى + لا “يدث 2م م وم ' فيه مُيْلِسُونَ 4 7" ! فقال معاوية : إِنْ لك حكدَك 
أا عبد الله إن قتل ابن أبى طالب . رويداً لا يسمع أهل الشام كلامك . فقام رو 


4 من صفين 
(؟) صفين 5556 , و5" 
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فقال : معاش أهل الشام ؛ سرُوا صفوفكم قصّ الشارب » وأعيرون 09 جماجمكم ساعة > 
فقد بلغ الحو مقطعه » فلم يبق إلا ظالم أو مظلوم . 
++ +1 1 

قال نصر : وبل أب اليم بن تيان وكان من أحاب سول اله صل الله عليه وآ 
بدريًا نقيبا عقبيا ؛ يسوّى صفوف أهل المراى » ويقول: : بامعشس أهل العراق”"©إنه ليس. 
يينكر وبين الفْمّح فى العاجل » والجنة فى الأجل إلا ساعةمن النهار ؛ فأَرْسُوا أقدامكم 2 
وسورّوا طفوفكم » وأعيرو| ربكم جاجهكم » واستعينوا بالله له إلهكم ؛ وجاهدوا عدو الله 
وعدوم ظ واقتلوم قتلهم الله وأبادم! واصبروا فإن الأرض لله يورها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين . 

+ 1+ ++ 

قال نص : وحدثنا مرو بن تمر » عن جابر »عن الفضل بن أدهم »عن أبيه أن الأشتر 
قام يخطب الناس بقتاصر ين » وهو يومئذ على رض أدم » مثل حَلِك الغراب » فقال : 

الجد لله اذى خلق السموات العُلى اَن عل الْمرْش أسْتوَى'. له" مأفى الكئوات 
وَمافى لز ضُِ وما بَينهما وما نات التدى' 224 2: أحمده على حُسن البلاء » وتظاهرالنماء ؛ 
نمدا كثيراً » بَكْرة وأصيلاء مَنْ هداه الله فقد اهتدى » ومن يضلل فقد غَوَى » أرسل 
عمدا بالصواب والحدى ؛ فأظهره على الذي نكله ولوكره المشركون ؛ صلى الله عليه وس . 
م قدكان ما قضى الله سبحانه وقلار أن ساقتّنا المقادير إلى أهل هذه البلدرة من الأرض » 
فلفت بيننا وبين عدو الله وعدونا » فنحن محمد الله ونعمه ؛ ومَنّه وفضله » قريرة أعيننا » 
طيبة أنفسنا » نرجو بقتالهم حسنء الثواب » والأمن: من العقاب ؛ معنا ابن عر" نبينا » 
رسيف من سيوف الله على بن أبى طالب ؛ صلى مع رسول الله » ل يسبقه إلى الصلاة 


.» صفين : هم وأعيرواربم جام‎ )١( 
. ©6 ح: را يأممشىر المساميث‎ 22) 
في سورة طه ده ويك‎ 


د ووس 


دَرّ حتى كان شيخاء لم تكن له صبوة ولا نبوة ولا هفوة ولا سقطة . فقيه فى دين الله 
تعالى » عالم بحدود الله » ذو رأى أصيل » وصبر جميل » وعفاف قديم ؛ فاتقوا الله وعليكم 
الحم والجد » واعاموا أنكر على الحق » وأن القوم على الباطل ؟ إما تقاتلون معاوية وأتم 
مع البَدْريُين » قريبمنماثةبدرى"؛ سوى مَنْ حولكر م نأحابحد» أ كثر مامسك”") 
رايات قد كانت مع رسول الله ؛ ومع معاوية مع رايات قد كانت مع المشر ركين على رسول الله 
فا7" بشك فى قتال هؤلاء إلا ميت القلب ؛ أتم على إحدى المستييّن ؛ إِمّا الفتح وإمًا 
الشهادة » عصّمنا الله وإيام بما عَصم به من أطاعه واتقاه ؛ وأهمنا وإيا 5 طاعته وتقواه ؛ 
وأستغفر اللهلى ولك 7 . 
+ +1 +4 

قال نصر : وحد ثنا مرو بن ثمر » عن جابر . عن الشمبى » عن صمصعة بنصُوحان » 
عن زامل بن حمر و اللإذاى ؛ قال : طلب معاوية إلى ذى الكلاع أن ي#خطب الناس 
وبحرضهم على قتال على عليه السلام ومن معه من أهل المراق » فعقد فرسه ؛ وكان من 
أعظم أححاب معاوية خطرا » وخطب الناس » قال : 

الجد نه مدا كثيرا ؛ ناميا واضحاً منيراء بكر وأصيلا » أحمدهوأستعينه » وأومن به» 
وأتوكل عليه » وك بالله وكيلا ؛ وأشهد' أن لا إله إلا الله وحده لا شر بيك له » وأشهد 
أن تمدا عبده ورسوله ؛ أرسله بالفرقان إماماء و بالهدى ودين المق» حين ظهرت المعاصى» 
ودَرّست الطاعة » وامتلات الأرض” جَواراً وضلالة ؛ واضطرمت الدنيا نيرانا وفتنة » 
ورك "* عدو الله إبليس » على أن يكون قد عبد فى أ كنافها » واستولّ على جميم أهلها؛ 
فنكان تمد صل الله عليه وسل هو الذى أطفأ الله به نيرانها ء ونزع به أوتادها ؟ وأؤْمن به 
(؟) فى الأصول : « من » وصوابه من صفين . 


(؟) صفين ل551 582" 
(4) ورك : أقام . 
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قرَى إبليس وآيسه ما كان قد طمع فيسه من ظفره بهم » وأظبره على الدين كله ولو كره 
الشركون » ثم كان مرت قضاء الله أن م ببننا و بين أهل ديننا بصفّين ؟ وإنا لتعم 
أن فمهم قوما قد كانت لم مع رسول الله صلى الله عليه وسل سابقة ذات شأن وخطر 
عظى.؟ والسكنى ضر بت الأمر ظهراً و بطنا» فم أريسفى أن مهدر دم عمان صهر نبينا 
صل الله عليه وس » الذى جب جيش الصّشْرة » وأللَقَ فى مصلى رسول الله صل الله عليه 
وس بيتا و بنى سقاية » بايع له نم نى” الله بيده المنى على اليسرى ؛ واختصه بكر يمتيه أ م كلثوم 
ورقية ؛ فإ نكان قد أذنب ذنبا ققد أذنب من هو خيرمنه » قال الله سبحانه لنبيه : 
( لينفر لك الله ماقم من ذَنْبكَ وما تخ 74" ؛ وقتل موسى فسا ثم استنفر ا 
فنفر له ؛ وقد أذنب نوحء ثم استغفر الله فنفر له » وقد أذنب أبوم آدم » م استذر ان 
حفر له » و | بسر أحد م من الذنوب ؛ وإنا لتمر أنقركا: نت لابن أبى طالب سابقة 

مع رسو الله ل الله عليه وس ؛فإن لم يكن مالأعلى قتل عمان فلقد خدّله» وإنه لأخوه 
فى دينه وان ممه وتلق وابن عه . م قد أقبلوا من عراقهم حتى نزلوا شامَكُم » و بلادم 
و بيتك ؛ وإنما عامتهم بين قاتل وخاذل » فاستعينوا باللّه واصبروا » فا سد ابعتم أيتا 
الأمة » ولقد رأيت فى مناى فى ليلتى هذه » لكا نا وأهل العراق اعتّور'نَا مصحفا نضر به 
بسيوفنا ؛ وحن فى ذلك جميما ننادى : ويك الله ! ومم أنا والله لانفارق” المراصة حتى 
تموت ؛ فعليك بتقوى الله ؛ وليسكن التيّات لله فإنى ممعت مر بن الخطاب يقول: ممت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « إما ببْمث اللقتتلون على الَّيّات » ؛ أفرغ الله علينا 
وعليم الصبر ؛ وأعز لنا ولس النصر ؛ وكات لنا ولك فى كل أمر» وأستغفر الله 


لى ولك 5 


ش )١(‏ سورة الفح ؟ 
)١(‏ صفين 559 اءلز؟. 


+ +1 جه 
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قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » عن ابن عام 7 » عن صمْصعة العبدتىء عن أبرهة 
و - 

ابن الصباح » قال : قام يزيد بن أسد البجلى فى أهل الشام مخطب الناس بصفين » وعليه 
عَبَاء من خْر » وعمامة سو'داء » الخذا بقالم سيفه » واضعاً نصل7" اليف فى الأرض » 
متوكماً عليه . قال صعصعة : فذ كر لى أبرهة أنه كان يومئذ من أمل العرب وأ كرمبا 
وأبلغها » فال : 

الْجدلله الواحد القَرد ؛ ذىالطوال والجلال » المزيز الار» الحسكي الغفار» الكبير 

لمتعال ؛ ذى العطاء والفعال » والسخاء والنوال » والمهاء والجال , والمن”7" والإفضال » مالك 
اليوم الذى لا بِيئم فيه ولا خلال ؛ أحَدَه على حَسْن البلاء ؛ وتظاهر النماء ‏ وفى كل حال 
من شدة أو رخاء .. أحمده على نممه التؤام وآلائه العظام » َمدًا يستنير”* بالليل 
والمهار . وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لاشر يك له » كلة النتحاة فى الحياة ؛ وعند 
الوفاة ؛ وفمها اتخلاص يوم القصاص ؛ وأشهد أن محمد عبده ورسوله. » النى المصطى » 
وإمام المدى ؛ صل الله عليه. وس . ثم كان من ينها 0 الله أن معنا وأهل ديننا 
فى هذه الرُقمة من الأرض »ء ولله يمل أنى كنت كارهاً لذلك ؛ ولكنهم لم يبلعونا ريقناء 
كنا تحب ألا نقاتل أهل ديننا » فأخرجونا حتى صارت الأمور إلى أنْ قاتاناهم غدا حجية(© 
فإنا لله وإنا إليه راجعون » والجد لله رب المالمين ! 

. هو عاهر بن شراحيل الشعى‎ )١( 

(؟) صفين : « نعل السينف ©» . 

(9) ج: « واللن » . 

(4) صفين : « قداستنار » ٠.‏ 

(65) صفين : هماقفضى » . 

(1) صفين « كراهية » . 


(؟١‏ انهج اه) 


اع18 ل 


أما والذى بعت مدا بالرسالة » لودذت أنى مت مذ سنة ؛ ولكن" الله إذا أراد أمراً 

لم يستطم العباد رده » فنستعين لله العظي » وأستغفر الله لى ولكم".. 
+ + +1 

قال نصر : وحدثنا عمرو » عن أبى رق البدانى أن يزيد بن قبس الأرحى » 
حَرض أهل العراق بصفين يومئذ » فقال : إن السم [ السليم ] 1" من سل دينه ورأيه » 
و إِنْ هؤلاء القوم واه ما إن يقاتلوننا على تإقامة دين رأؤنا ضيّعناه » ولا على إحيساء حق, 
رأؤنا أمتْناه ؛ ولا يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا » ليكونوا فسها جبايرة وملوكا ؛ ولو ظهر”وا 
عليكم لاأراهم الله ظهوراً ولا سرورا - إذا وتيك 7 من سعيد والوليد وعبد انُ0*) 
ابن عامر الشّفيه» يحدّث أحدم فى مجاسه بذيتوذيت””©» ويأخذ مال الله ويقول : لا إثم 
على" فيه ؛ كأنما أعطى تراثه مرى أبيه » كيف ! إنما هو مال الله » أفاءه علينا بأسيافنا 
ورماحنا ؛ قاتلوا عباد الله القوم” الظالمين » الحا كين بغير ما أنزل الله » ولا تأخذك فيهه”؟ 
ومة لالم » إنهم إن يظابروا عليكُم “يفسدوا عليسكم ديتسكم ودنياكم ؛ وعم مَنْ قد عرقم 
وجربتم ؛ والله ما أرادوا باجتماعهم عليسكم إلا شرً! ؟ وأستغفر الله العظبم لى ولكر 27 


4+ 1+ + 


قال نصر : وارئجز عمر و بن العاص؛ وأرسل بها إلى على" : 


سمت 


. صفين ١ع "ا‎ )١( 

(") من صفين . 

() صفين : « أإزمو » . 

(4) سعيد بن العاس والى عمان على الكوفة بعد الوليد بن عقبة ؟ ووالى معاوية على المدينة . والوليد 
ابن عقبة» أخو عيّان لأمه ؛ ولاه مان على الكوفة ثم عزله علها لشعربه الخر .وعبدالل بزعاءر بن كريز 
ابر ن خال عمان » والى عتّمان ومعاويه على البصرة . 

(5) ذيت وذيت ؛ كناية عن الحديث ؛ مثل : «. كيت وكبث » . 

(5) صفين : « فى جهادثم » .وف ج : « فيه ». 

(9) صنت 19 ١٠م؟.‏ 


وبلا بعال حدس نوس اهرمع بلاس ابابو امبو أج1 جوج صاور م لإا عومد “ل الج وحد ما جه جا جد بير عو بع لصوو ولت هوا اا ره 
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لامتكا بسدءه أباحعن إن مرت الأمر إمرار سا0" 
وبروى : ذه اليك واعامن' أنا حسن" + 


لتصبحن' مثلام لبن كريد طاجئة تدقع" ا 

قل : أجابه شاعر من شمراء أهل المراق ؛ 
مع اء ره ١‏ 2 5 م اداه 

ألا احذروافى حريكم أباحسن ليثا أبا شبلين محذوراً فطن 

5 07 سكن ره واسة2 - 1 مه 

يدفم دف المهار سس الطحن لتغيئن باحاهلا أى" غين 

+ حت تعض > الكف أ وتفرع سس0© * 
+ +1+31 

قال نصر : لخدَّثنا عمرو بن شمر » عن جاير » عن الشُعبى أن أوّل فارسين التقيا فىهذا 
اليوم - وهو اليوم السابع من صَفْر » وكان من الأيام العظيمة فى صقين » ذا أهوال شديدة - 
حجر امير وجُجْر الشر” ؛ أما حجر اللمير فبو حُجر بن عدى” » صاحب أمير المؤمنين 
على بن ألى طالب عليه السلام » وأما حُجْر الشرت فابن عله ؛ كلاها من كثدة » وكان 
من أصحاب””' معاوية » فاطعنا برمحيهما » وخرجرجل من بنىأسّد ؛ يقال له خز يمة » من 
عكر معاوية » فضرتب حُجْر بن عدىة ضر بةٌ برح » فَحَمَل أصحابُ على عليه السلام 
فقتلوا خز يمة الأسدى , ونجا حجر الشر هارباء فالتحق بصف معاوية.ثم برز حُجُرالشت 
)١(‏ إءرار الرسن : إحكام فتله » وفى صفين : « عر الحرب » 
(؟) اللبن : جم لبون ؟ وعى ذات اللبن منالإبل . 


(*) الحفن : جم حفنه ؟ وهى ملء الكفين هن الغىء الياس . 
(4) بمده فى صفين 574 : 


ندامّة أن فاتك عَذُل الشّنْن ب 


(6) صفين : د وكانمم معاوية »© . 


و1 


ثانية » فبرز إليه الحكم بن أزهر من أهل العراق ؛ فقتله حجر الشر” ؛ لخرج إليه رفاعة 
بن ظالم الميرى” ومن مذ الراق فقتل وعاه إلى أصحابه يقول : الجمد الله الذى قل 
ير اشر الحم بن أزهر ١‏ 
ثم إن عليا عليه السلام دعا أصحابه إلى أنْ يذهب واحد منهم بمصحف كان فى يده 
إلى أهل الشام » فقال : مَنْ يذهب إلمهم » فيدعوهم إلى مافىهذا الصحف ؟ فسكت الناس؟ 
وأقبل فيّ اسمه سعيد ؛ فقال :أناصاحبه ؛ فأعاد القول نانية » فسكّت الناس » وتقدم الفتى» 
فقال : أنا صاحبه » فسلّه إليه فقبضه بيده ؛ ثم أناهم فأنشدم”" الله » ودعاهم إلى مافيه 
فقتلوه ؛ فقال عل عليه السلام لعبد الله بن ديل بن ورقاء اللمزاعى” : احدل' عليهم الآن . 
مل عليهم يمن معه من أهل اليمنة » وعليه يومئذ سَيْفان ودرعان ؛ لعل يضرب بسيفه 
قذما » ويقول : 
ببق غسير الصبر والتتو كل والقرس والرمح وسيف مقصل" 
ثم القنى فى ايل لأوَلٌ مَك مَتْى الجال فى حياض انبلا 
فم بزل بحمل حتى انتهى إلى معاوية ؛ والذين بايعوه إلى اللوت » فأمرهم أن يصمّدوا 
عبد الله بن بدّيل » و بعث إلى حبيب بن مسامة الفئرى” » وهو ف الميسرة أن يحمل عليه 
تجميع مَنْ ممه ء واختلط الّاس » واضطرم الفَيْلقَان ؛ ميمنة أهل العراق وميسرة أهل 
الشام ؛ وأقبل عبد الله بن ديل بضرب الناس بسييفه قلما ؛ حتى أزال معاوية عن مَوْقفه 
وجعل ينادى : ياثآرات عمان ! و إنما يعنى أخاً له قد قتل ؛ وظن معاوية وأحابه أنه يعنى 
مان بن عفان ؛ وتراجم معاوية عن مكانه القبقرَى كثيراً وأشفق على نفسه ؛ وأرسل 
إلى حبيب بن مساهة مرة نانية » وثالثة » يستنجده و يستصرخه » ويحمل حبيب ملة 


- ج :« ناشدثٌم » . (؟) ف الأصول : « مصقل »6 » وما أثبته من صفين‎ )١( 
: (؟) بعده فى صفين‎ 


م # والله يَقَضى مايشا وَيفعل # 


- بيالة8) سس 


شديدة بيسرة معاوية على ميمنة العراق » فسكشفها حتى لم يبق مع ابن بديل إلا نحو مانة 
إنسان من اقرتاء » فاستند بعضهم إلى بعض » يحون أنفسهم» وبيج ابن بديل فى التّاس 
وستم على قعل معاوية » وجعل يطلب موقفه » و يصمد نحو ؛ حتى حتى اتنهى إليه ؛ ومع معاو به 
عبدالّه بنعامر واقفاً » فنادى معاوية فى الناس00) :وَيلم! ! الصخر والحجارة إذا تج رئمعن 
السلاح . فرضّحْه الناس بالصّخر والحجارة » حتى أنخنوه فسقط » فأقبلوا عليه بسيوفهم » 
فقتاوه . 
وجاء معاوية وعبد الله بن عامر حتى وقفا عليه ؛ فَأمًا عبد الله بن عامر فألق عمامقه 
على وجهه » وترحم عليه ؛ وكان له أخا صديقا من قبل » فقال معاوية: ١‏ كشف عن وجهه » 
فقال : لا واللّه لا يبمثل به وق روح ! فقال معاوية ١:‏ كشف عن و<هه فإنأ لا غثل به ؛ 
قد وهبناه لك . فَكشّف ابن عامر عن وجهه » فقال معاوية : هذا مكبش الوم ورب 
الكعبة ‏ اللهم أظفر'نى بالأشتر النخمى والأشعث الكندى ! واللّه مامثل هذا إلا كا 
قال الشاى 29 : 
أخوالراب إن عَضّتّبه الحرب عَسَها ‏ وإن تهت عن سأقهبا الحرب شهرًا 
وحمى إذا ماللوت كات لقاوه قدى الشبرحمى الأنف أن يتأخر 66 
كليث هزر كان يحمى ذمارَه رمّته الناا قصدها قتقطر2» 
ثم قال : إن نساء خزاعة لو قدرت على أنْ تقاتلنى قَضّلا عن رجاهاء لفمات7*©. 
+2 
قال نصر : خدَثنا عمرو » عن أبىرَؤ'ق » قال : استعلى أهل” الشام عند قتل ابن يديل 
على أهل العراق يومئذ » وانكشف أهل” العراق من قبل الميمنة » وَأَجُدَلوا إسنَاله0©) 


. ا ءساءصقين : « الئاس » » وما أنيته من ج‎ )١( 
. ١١١ هو حاتم الطانى , ديوانه‎ )١( 

(؟) قدى الشير : قدره . 

(؟) تقطر : حر صريما . 

(4) صفين /الا؟ 2 4لا0ا!. 


(ه) صفين : « واتجفل الناس علمهم » . 


شديداً » فأمر عل عليه السلام سَهْل بن تيف » فاستقدم مَنْ كارك معه » ليرفد الميمنة 
ويُمَضّدهاء فاستقبلهم جموعٌ أهل الشام فحَثِل عظيمة » حملت عليهم» فألمقتهم بالميمنة» 
وكانت ميمنة أهْلٍ العراقمتصلةً بموقف على عليهالسلام الى أهل المن » فلما اتكشقوا 
انتبت المزيمة إلى على عليه السلام » فانصرف يشى نحو الميسرة » فانكشف مضر 

عن الميسرة أيضاً »' فل ببق مع على" عليه السلام من أهل العراق إلا ر بيعة وحدها 
فى البسة 99 , 

++ 4+ 4+ 

قال نصر : لغدثنا عمرو ؛ قال : حدثنا مالاك بن أعين» عن ز يد بن وهب » قال : لقد 
مر على” عليه السلام يومئذ ومعه بنوه نحو الميسرة » ومعهربيعة وحدها » و إِنى لأرى النببل 
برت بين عاتقه ومّنسكبيه » وما من بنيه إلا من يقيه بنفسه » فيكره على عليه السلام ذلك ؛ 
فيتقدم عليه » و يحول بينه و بي نأهل الشام ويأخذه بيده إذا فعل ذلك » فيلقيه من ورائه » 
ويبصر به أحمر مولى بنى أمية » وكان شجاعاً » وقال على" عليه السلام : ورب الكعبة » 
قتلنى الله إن لم أقتلك ! فأقبل نحوه » لخرج إليه كيسان مولى على" عليه السلام » فاختلقا 
ضر بتين » فقتله أ“مر » وخالط عليًا ليضر به بالسيف ؛ ويتتهزه على » فتقم يده فى جيب 
دِرْعة » لخذبه عن فرسه » لفمله على عاتقه ؛ فولله لكأن أنظر” إلى رجلى" أحمر مختلفان على 
عُنق على» ثم ضرب به الأرض » فنكسر منْسكبه وعَضديْه » وشد ابنا على" : حسين وتمد 
فضرباه بأسيافهما حتى ترد » فكأنى أنظر إلى على قائماً » ولاه يضر بان الجُل 
حت إذا أتيا عليه » أقبلا على أبيهما » والحسن قالم معه » فقال له على" : يابنى ؛ مامنعمك أن 
تفم لكا فعل أخواك ؟ فقال : كقيانى باأميرالمؤمنين ٠‏ 


.؟م٠١ صفين‎ )١( 


ووو سس 


قال : ثم إن أهل" الشام دنا منه يريدونه ؟ والله مايزيده قربهم منه ودنومم إليه 
سرعة فى مشيته ؛ فقال له الحسن : ماضرتك لو أسرءت حتى تنتهى إلى الذين صبروا لعدوك 
من أصحابك ؟ قال : يعنى ر بيعة الميسرة ‏ فقال : على" : يابنى”؛ إن لأبيك يوماً لن بعدوّه 
ولا يبطىء به عند السثى » ولا يقر به إليه الوقوف ؛ إن أباك لا يبالبي”"؟ ؛ إن وقمعلى الموت 
أو وقم الموت عليه 9 , 

2+ 4+ 14+ 

قال نصر : وحدّثنا عمرو بن ثمر » عن جابر ء عن أبى إسحاق قال : خرج على" عليه 
السلام يوماً من أيام صفين ؛ وفى يده عمزة 7" » فر” على سعيد بن قيس المئدانى » ققال له 
سعيد : أما تختّى ياأمير المؤمنين أن" يغتالك أحد وأنت قراب عَدوَكَ ؟ ققال على عليه 
السلام : إنه لبس من أحد إلا وعليه من الله حَفظة محفظونه من ع أن يترد فى ليب 40 ع 
أو مر - عليه حائط » أو نصيبه آفة ؛ فإذا جاء القَدّر حَلُوا يبنه ويبنه . 


ال نسر+ وحدثنا مرو» عن فيل بن حَيج » قل ؛ لما انمتا مين المراق 
يومئذ أقبل على عليه السلام نحو الميسرة براض ؛ يستثيب” 7" الناس و يستوقفهم » 
و يأمر”م بالرجوع نحو الفرّع » فر بالأشترء فقال : يامالك » قال : لبيك ياأمير المؤمنين ! 
قال : ات هؤلاء القوم » ' فقل لم : ين فرارك من اللوت الذى لن تمجزوه » إلى الحياة 
التى لا 7 تق لكر افضى الأشتر شتر » فاستقبل الناس منهزمين » فقال لمم اكرات » وناداهم : 
إل أمها الناس » أنا مالك بن الحارث » يكرترهاء فل بأو أحد منهم عليه » وظن أن 


. © صفين : 8 سايبالى وقم عليه الملوت‎ )١( 
. 56م"‎ 58١ (؟)صفين‎ 

(؟) العنزة : رمح صغير فى أسفله زج . 
(4) القليب : اليثر المادية القديمة . 

(0) يستقيب الناس : سترجعهم . 


- د 


«الأشتر 6أعر ف الناسمن «مالك بن الخار ث» » لطمل, ناد : ألا أمهاالناس» فأنا الأشتر» 
فانقلب" نحوه طائفة” » وذهبت عنه طائفة ؛ فقَال عَصَصْم' بان من أبيكر ! ماأفبح والله 
مافمتم 7" اليوم ! أها الناس ء غضّوا الأبصار » وعَضُوا على النواجذ » واستقبلوا القوم 
باك وشداوا عليهم شذة قوم موتور ين بآبائهموأبنالهم و إخوانهم احَتقاً على عدوم . 
قد وطنوا على اموت أنفسّهم كى لا يسبقوا بثأر . إن هؤ ء القوم والله لن يقاتاوم إلا عن 
دين ليطفئوا الجّنَة » ويحيوا البذعة » ويد خاوم ف فى أمر”" قد أخرجم الله منه محسن 
البصيرة » فطيبوا عباد الله ننسا بدمائكم دون دينكم ؛ فإن" الفرار فيه سَلبْ ال والعلبة 
على التىء » وذل الحا والمات » وعارٌ الدنيا والآخرة » وسّخط الله وألم عقابه . 

مال : أمها الناس عأخلصوا إلى مذحجاً » فاجتمعت © إليه مذجج ققال لم : 

عَصَطْمْ بعلم الجندل ! وله ماأرضيتم ايوم ربكم ولا نصحم ف ف عدم » وكين ذلك 
9 أبناء الحرب؛ وأصحاب الغارات » وفتيان الصباح » وفرسان الطراد » وحُتوف الأقران» 
ومذحج الطمان ؛ الذين م يكونو | سبقوا بتأرم 0 اط دماومم » ولم يعرفوافى 
موطن من اللواطن مخئف ! وأنتم ”© سادة يمرك ؛ وأعرّ حَ فى قومكم ؛ وما تفعلوا 
فى هذا اليوم فهو مأثُورٌ بعد اليوم ؛ فاتقوا مأثور الحديث فى غد » واصدقوا عدوك اللقاء ؛ 
فإن” اله مع الصابرين ؛ والذى نفس مالك بيده مامن هؤلاء _وأشار بيده إلى أهل الشام 
رجل” على مثل جناح البعوضة من دين اله » له أتم ا مأأحستم اليوم القراع » اخيسوا 
سواد وجهى يرجم" فيه دمىء عليكر هذا السواد الأعظم » فإن الله أو قد قضْه تبعه من 
جا نبيه كا بد بع السيل مقدمه . 
)١(‏ صفين : « ماقانتم اليوم » » وفى الطبرى :'« ماقانتم منذ اليوم ». 
(؟)ج: ه«دين ». 


(؟) الطبرى : «ه فأقبلت إله مذجح © . 


(4) حفن : هوأ تم أحد أهل صر 6 © 


م لك 1س 


فقالوا : خذ بنا حيث أحببت» فصمد بهم نحو عظمهم واستقبله أشباههم من مدان ؛ 
وه حو تمائماثة مقاتل قد انهزموا آخر الناس » وكانوا قد صبروا فى ميمنة على عليه السلام؟ 
حتى أفتل منهم ماثة وتمانون رجلا » وأصيب منهم أحد” عشر رئيسا ؛ كلا قتل منهم رئيس 
أخذ الراية آخر ؛ وتم بنو شري الحمدانيون وغيرهم من رؤساء المشيرة ؛ فأوّل مَنْ أصيب 
نهم لريب بن شريج » وش رحبيل بن تالح » ومراثد بن شرايح ؟ وهبيرة بن شر جح ؟ 
وهريم ”' ' بن شر اح 2 وشهر بن شر يح » و شمر بن شرايح ؛ قتل هؤلاء الإخوة الستة 
فى وقت واحد . 

ثم أخذ الراية سفيان بن زيد؛ ثم كرب بن زيد » ثم عبد اله بن زيد ؛ فقتل هؤلاء 
الإخوة الثلاثة أيضا ؛ ثم أخذ الراية عمير بن بشر ؟ ثم أخوه المارث بن بشر ؛ فقتلا 
جميعا ء ثم أخذ الراية أبو القاوص وهب بن ثريب ؛ فقال له رجل من قومه : انمرف 
برحمك الله مهذءالراية » تردسَها الله ققد قتل ! الناس حَوالها » فلا تققل تفسّك ؛ ولا مَنْ بق 
معك . فانصرفوا وثم يقولون : ليت لنا عديدا من العرب محالفوننا على اموت ؛ ثم نستقدم 
يحن وثم فلا ننصرف حتى نظفر أو نقتل ؛ فكوا بالأشتر وهم يقولون هذا القول » فقال 
لم الأشتر : أنا أحالفنك وأعاقدم على ألا نرجع أبدا ؛ حتى نظقر أو بلك » فوقنوا 
معه على هذه النية والمزيمة » فهذا معنى قول كسب بن جعيل 

عدو عمدانز رق تبتغى م تحالف” > 


قال : وزحف الأشترٌ حو الميمنة » وثاب إليه أناس ترَاجَمُوا من أهل الصبر”"* والوفاء 


.©6 الطيرى . ديرم‎ )١( 
. » (؟) صفين : « من أهل البصيرة‎ 


| ام ب 


والحياء » فأخذ لا بصمد لكتيبة إلا كديا » ولالجم إلاحازه ورده 4 ”' فإنه لكذلك 
إذ مر بزياد بن النضر مستاحما » ققال الأشتر : هذا والله الصبر الجيل ؛ هذا واللّه الف 
الكري إلى" » وقدكان هو وأسحابه فى ميمنة العراق ؛ فتقدم فرفع رايت لم » فصيروا 
وقاتل حتى مشر ع "© ء ثم لم يلبث الأشتر إلا يسيرا كلا شىء حتى مر" بهم 7" يزيد بن 
قيس الأرحى 7 مستلحما أيضا مولا » فقال الأشتر : مَنْ هذا ؟ قالوا : بزيد بن قبس » 
ما ضرع زياد بن النضر دقع رايت لأم اليسنة » فقتل ننها حت سرع قال لش 
هذا والله الصير اليل ؟ هذا الله افع السكر يم » ألا يستحبى الرجل أن ينصرف ل 'يقتل 
1 فل ]2 و شف به على القبل 49؟ ! 
+ +4 جه 

قال نصر: وحدّثنا مرو عن الحارث بن الصبّاح " » قال :كان بيد الأشتر يومئذ 
صفيحة له بمانية » إِذَا طأطأها خلت فبها ماء. ينصب » وإذا رفعها يكاد يِمْدى البصّر 
شماعها ؛ ومر” يضرب الناس بها قدُّما »ويقول : 

+ العَمّرات مم يتحلينا + 


(١1-١)إصنفين«‏ «: ناله لكذلكه إذ مر بزياه بن النضر يحمل إلى المسكر » فقال :. من هذا ؟قيل: 
زياد بن النضر استاحم هو وأصحابه فى اليمنة» فتقدم زياد ؟ فرفم لأهل اليمنة رابته ؛ فقاتل حتى 
صرع ». 
(١؟)‏ صفين : « حتى هروا ببريد بن قيس محمولا » . 
(؟) من صفين » وفى الطيرى : « لايقتل ولا يقتل » ولا يشنى به على القتل » 

(4) صفين 584828 98546" ء, والطبرى 5 : ٠١١‏ 

(0) صفين والطبرى : « الحر بن الصباح » . 

(5) هومثل ؟ رواه السكرى فى الأمثال ” :لادء وقال : الغمرات : ااشدائد ؛ يقول : اصير فى 
الشدائد فإنها تنجلى وتذهب » ويبتى حسن ثرك فى الصبر علمها ؛ وهو قول الراجز : 
تايم إلى شية ٠‏ 


الغمرات 3 ينجلين َم وير أن بآخر ين" 


شدائل يتبعبن” .لين > 
وق يحم . الأمثال للشودانى » :مه :المثل للا'غلي المجل" 


دا ملم 


. قال : فبصر به الحارث بن جمهان المع" » والأشتر مقنم فى الحديد فل يعرفه » قدنا 
منه » وقال له:جراك الله منذ اليوم عن أمير المؤمنين وعن جماعة المسلمين خيرا . فعرفه الأشتر 
فقال: يابن مبان » أمثلك يتخلف اليوم غن مثل موطنىهذا ! فتأمله ابن بجمهان فعرفه ‏ 
وكان الأشترٌ من أعظم . الرجال وأطوهم ؛ إلا أن فى لجه خنة قلياة ‏ فقال له : جملت 
فداك ! لا والله ماعامت” مكانك حَتى الساعة ؛ ولا والله لا أفارقك حتى أموت . 

قال نصر : وحدثنا عمروء عن الحارث بن الصبّاح» قال : رأىالأشتر يومتذمُنقذا وحميرا 
ابنى قَيْس اليقظيان”'2 ققال منقذ لجير :مافى العرب رجل” مثل هذا ؛ إنكان ماأرى من 
قتاله على نية 7" ! ققال له مير : وهل الئيّة إلا ما ترى ! قال : إنى أخاف” أت يكون 
محاول تلك 9 , 

41+ 4+ 

قال نصر : وحدثنا مرو ء عن فضّيل بن خديح » عن مولى الأشتز قال : لما اجتمع مع 
الأشتر ْم م نكان انهزم من اميمنة » حرتضهم » فقال للم : 

عَضُوا”عل النُواجذ من الأضراس » واستقبلوا القوم بهام؟؛ فإن الفر ا من لحن 
[فيه | ذهاب العرّ » والغلبة على النىء » وذْلٌ الْحيا والمات ؛ وعار الدنيا والآخرة * . 


(١)الطيرى‏ : « التاعطيان »© . 

(؟) صفين : « على نيته » . 

(؟) صفين 80" ء غخث؟ , الطبرى 5 : ٠١١‏ 

(4) من صفين 

( هه )الطبة يما وردت فى تارح الطبرى : « عضوا على اانواجذ من الأضضمراس ء واستقيلوا 
القوم مهام » وشدوا شدة قوم موتورين » تأر يآبائهم وإخوانهم حناقاً على عدوثم, قد وطنوا على اموت 
أنغسهم ؟ كيلا يسبقوا بوائر ء ولا ولحقوا فى الدنيا عاراً ؟ واي الله ماوتر قومرّقط بعىء أشد علبهم من 
أن بيوتروا دينهم؛ وإن هؤلاء القوم لا يقاتلوتم إلا عن دينتك لهيتوا السنة » ويحيوا البدعة » ويميدوم فى 
ضلالة قد أخرجم الله عز وجل منها محسن البصيرة » فطيبوا عباد الل أقسا بدمان؟ , دون ديت ؛ 
فإن ثواب» على الله , وال عنده جنات النعبم ؟ وإن الفرار من الزحف فيه السلب للعز والغلية على النىء » 
وذل الحيا والممات , وعار الدنا والآخرة » . 


سد خع#908 سم 


ثم مل على صفوف أهل الشام حتى كشّفهم » فألحقهم بمضارب معاوية ؛ وذلك بين 
العصر والمغرب . 

قال نصر : وحدثئنا عمرو » عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهبء أَنْ عليا عليه 
السلام لما رأى ميمنته قد عادّت إلى موقفها ومصاقها » وكشفت مَنْ بإزائها حتى صَارَبُوم 
فى مواقفهم ومرا كز » أقبل” حتى اتتهى إلمهم » فقال : 

إلى قد رأيت جَؤلتك وانحياز كك من ضُفوفك ء موز 7 اللفاة الطفاة 57 ع 
وأعراب أهل الشام ؛ وأتم هايم العرب » والسّتآم الأعظم » وعمار الليل بتلاوة القران ؛ 
وأهلٌ دعوة المق” إذضل الماطئون » فلولا إقبالكم بعد إدبارم وكرتكم بعد اتجياز»م »وجب 
عليكم ما وجّب على امول يوم الرآحف برهم وكتم فيا أرى من الحالكين؛ ولقد هوت نعل - 


ص“ 


0 


بع ضّوحدى شق بعض لأعج 7" تفسى أنى رأيتكم بأخرة » حر نمو هكم حازوم ( 
وأزلتمُوم عن مصافهم كا أزااوك » تحشونهم ”© بالسيوف . يركب أولهم آخرم »كالبل 
الطرودة اليم 00 »فالآن فاصيروا » نزلت عليكر السكينة بعكم الله باليقين ؛ وليعل 
المهزم أنه بسخط رَبْهُ » ويوبق نفسّه ؛ وف الفرار موجَدة الله عليه » والدل اللازم له » 
وفساد العبش . وإن الفارَ لا يزيد الفرار فى مره » ولا يرضى ربهُ » فوت الرجل حََهَا 
قبل إتيان هذه المصال » خير من الرضا بالتلّيس بها » والإصرار علمها . ْ 
ذخ جد 
قال نصر : وحدثنا عمرو» قال : حدثنا أبو علقمة المثعمى” » أن عبد اللّه بن حنش 
التمى: » رأس خنعم الشام » أرسل إلى أب ىكمب امثممى” رأس خثعم العراق : إن شت 
تواقفنا فم فتتل » فإن ظهر صاحكم كنا ممكم » وإن ظبر صاحبنا كنتم معناء ولايقئل 


. يحوزم : ينحيم عن را كزع‎ )١( 

(؟) صفين : « الطغام » . 

(؟) صفبن : « أحاح تفسى » » والأحاح : اشتداد الحزن والفيظ . 
(:) صفين : « محوزولهم © . 

(0) اهيم : العطاش - 


د 10-7 م 


نعضنا عضا فألى أب وكمب ذلك . فاسا التقت خثعم وختعم » ؛ وزحف الناس بعضهم إلى 
بعضءقال عبد الله بنحنش لقومه :يامعشر تتم ؛ إنا قد عرضنا على قومنا من أه ل العراق 
للوادّعة » صلة لأرحامها » وحفظا قبا » فأبوا إلا قتالنا وقد بدءونا بالقطيعة » فكوا 
أيديتكم عنهم حفظا متهم أبدا ماكفوا عنكر ؛ فإن قاتاوك فقاتلوم .فرج رجل من أصحابه 
فقال : إن نهم قد ردّوا عليك رأيك » وأقبلوا إليك يقاتلونك , ثم ,رز ٠‏ فنادى رجل : ياأهل 
العراق . فغضب عبد الله بن حذش » قال : اللهم قيض له وهب بن مسعود ‏ يعنى رجلا 
من خثمم الكوفة »كان شجاعا يعرفونه فى الجاهلية » لم يبارزه رجل قط إلا قتله - رج 
إليه وهب بن مسعود فقتله » ثم اضطربوا ساعة » واقتتلوا أشد قتال ؛ مل أنو كعب يقول 
لحا به : يامعشر خثم : خدّمواء أى اضر بواموضع الخدّمة ؛ وهى الخلخال؛يمنى اضر بوم 
فى سُوقهم ؟ فناداه عبد الله بن حنش : ياأبا كسب »ء الكل قومك فأنصف » قال : أى 
واللّه وأغظم . واشتد قتالهم » لحمل شمر بن عبد الله المتعمى” » من خثعم الشام؛ على ألى 
كعب » فطمّنه فقتله » ثم انصرف يبكى » ويقول : ب رحمك الله أباكمب ! لقد قتلتئك فى 
طاعة قوم أنت أصرة بى رحما منهم » وأحبٌ إلى منهم نفساً ؛ ولكنى وله لا أدرى 
ماأقول ؛ ولاأرى الشيطان إلا قد فتذناء ولا أرى قريشًا إلا وقد ١‏ لعبت بنا ! قال : ووب" 
كسب بن أبى كسب إلى راية أبيه » فأخذها ففقئت عينه وصرع ؛ ثم أخذها شريح بن 
مالك المثعمى” ؛ فقاتل القوم نحتها حتى صرع منهم حول رايتهم نحو تمانين رجلاء وأصيب 
من حنم الشام مثلهم » ثم ردّها شريح بن مالك بعد ذلك إلى كمب بن أبىكمب ”9 . 
+ +4 + 

قال نصر : وحدثنا عمرو» قال : حدئنا عبد السلام بن عبد الله بن جابر » أن راية 

تحيلة فى صفين مع أهل العراق كانت فى أنمس مع أبى شداد » قيس بن الكشوح بن 


؟و1١ صفين‎ )١( 


اه "9 -_- 


هلال بن الحارث بن عمرو بن عوف”" بن عامر بن على" بن أسل بن حمس بن الغوث. 
بنأغار . قالت له تميلة : خذ رايتناء فقال : غيرىخير لكرمتى » قالوا : لا نريد غيرك ؛ 
قال ': فواللّه لئن أعطيتمونهها لاأتمى بكم دون صاحب الترس المذهب 5 قالوا : وكان 
على رأس معاوية رجِلٌ قالم معه تراس مُذهب » يستره من الشمس » ققالوا : اصنع ماشئت» 
فأخذها ثم زحف هاء ونم 7" حوله يضر بون الناس » حتّى اتتهى إلى صاحب ارس 
المذهب » وهو فى حْيّلِ عظيمة من أسحاب معاوية » وكان عبد الرحن بن خالد بن الوليد » 
فاقتتل الناس” هناك قتالا شديدا » وشد أبو شداذ بسيفه نحو صاحب لمر س »© فتعر“ض 
له رومى” من دونه لمعاوية » فضرب قدم أبى شدّاد فتطعها » وضرب أبو شداد ذلك 
الروى” فقتله » وأسرعت إليه الأسنّة » فقتل فأَجْذ الراية بعده عبد الله بن قلم الأحسى » 
وارئجز وقال : 

لا ببعد الله أبا شلاد. حيث أجاب دعو ة النادى 

وشد بالسيف على الأعادى نعم الفتىي كان لدى الطر اد 

#* وق طعان الخيل والجلاد + 
نم قاتل حتى قتل » فأخذها بسده أخوه عبد الرحمن بن قلع » فقاتل حتى قتل » ثم 

أخذها عفيف بن إياس الأحمسى» ؛ فل نزل بيده حتى تحاجز الناس . 


1+ 4+ 1+ 


(؟) صفين : «عمرو بن عامر » ء, الطبرى : « عمرو بن جابر» . 

(؟) فى صفين : ل م زحف وهو يةول : 

إن عَليًا ذوأناة صارمٌ َلك إذا ماحضّر العزائم” 

لما ,أى ماتفمل الأشائمٌ قام له النرْوة الأكارم 
# الأشيبان : مالك" وهاشم 4# 


(4) صفين 15 9»” , 1 5؟ , الطبرى 5 : ١4‏ 


سد ياو سمه 


قال نصر : وحد ثنا عمرو » قال : حد ثنا عبد السلام » قال : قتل يومئذ من بى 
ألْمّس حازم بن أبى حازم » أخو قيس بن أبى حازم » ونعبم بن شهيد بن التَعْلبِية 99 
فألى ممية ؛ ابن عمه نمي بن الحارث بن التغلبيّة ”'* معاوية ‏ وكان من أسحابه ‏ 
فقال : ات هذا القتيل ابن عمى ؛ فببه لى أدفنه » فقال : لا تدفنوهم ؛ فليسوا اذك 
بأهل » واللّه ماقدرنا على دفن عمان بينهم إلاسركاء قال" : والله لتأذئنَ لى فى دفنه 
أو لمن بهم ولأدعنك » قال : وبحك ! ترى أشياخ العرب لاثواريهم » وأنت تسألنى 
فى دفن ابن عمك ! ادفنه إن شنْت » أودعه 9" . فأتاه فدئنه © , 

+4 جد ++ 

قال نصر : وحدثنا مرو » قال : حدثنا أبو زهير العبسى” » عن النضر بن صالم » أن" 
راية غطفان العراق كانت مم عياش بن شريك بن حارئة بن جُندب بن زيد بن خلف 
ابن رواحة » لخرج رجل” من آل ذى السكلاع » فسأل المبارزة » فيرز | إليه قائد بن بكير 
المسى » فبارزه قشل عليه الكلاعي” » فأوهطه فقال أبو سَلم عياش بن شريك 
لقومه”"" : إنى مبارزٌ هذا الرجل » فإن أصبت فرأسكرم الأسود بن حبيب بن جِمّانة 
ابن قبس بن زهير » فإن أصيب فرأسكم هرم بن شتير بن عمرو بن جُنداب » فإن أصِيِب 
فرأسكر عبد الهبن ضرار ؟من بنى حنظلة بن رواحة . ثم مشى نحو الكلاعى” فلحقههرم بن شتير 
فأخذ يظهره وقال : لسك رحم ؛ لانبررٌ إلى هذا الطّوال ؛ فقال : هبلك السبول”؟! وهل 
هو إلا للوت ! قال : وهل الفرار إلا منه ! قال : وهل منه بد ! والله لأقتلته ؛ أو ليُلحقنى 


. ©» ابن العلية‎ «٠ : صفين والطبرى‎ )١( 
. » ج : « فقال‎ )0( 
(؟) الطرى : ه أودع "ت.‎ 
١14 : 5 صفين 56 , الطيرى‎ )4( 
أو همله : صرعه‎ )0( 
» صفان :؛ «فخرج إلإ: عباس بن شريك أبو سليم فقال لقومه‎ )1( 
. التى لايبق لها ولد‎ ٠. (؟) الحبول م يفتح الحاء‎ 


سل هرو -_ 


بقائد بن بكير . فبرز له ومعه حَحَّفة من لود الإيل فدنا منه ؛ فإذا الحديد مُمَرعْ على 1 
الكلاعى” » لاببين من نحره إلا مثل شراك النعل من عنقه بين بيضته ودرعه » فضر به 
لتكلاى” ‏ فقطع نه إلا حو من ذه © ضر به 0 اموضم ؛ فقطم 
مخاعه » فقتله » وخرج ابن ” الكلاعى” ثائرا بأبيه » فقتله سكير بن وائل 9 . 


+ 1+ 


قال نصر: وحدثنا عمرو بن شر » عن الصلت بن زهي النهدىة أن راية بنى بد 
بالعراق أخذها مسروق بن اليم بن سابة فقتل » ثم أخذها صخر بن سمى” فارتث 257 , 
نم أخذها على بن مير» فقاتل حتى ارت . ثم أخذهاعبد الله بن كمب فقتل » ثم أخذها 
-امة بن خذَّيم بن جرئومة » فارتث وصرع ) م أخذها عبد الله بن عمرو بن كبشة » 
فارتثء ثم أخذها أبو سمح بن مرو فقتل » ثم أخذها عبد الله بن الترّال فقتل؛ ثم أخذها 
ابن أخيه عبد الرحن بن زهير» قل لم اغذماملا؛ مخارق فقتل ؛. حتى صارت إلى 
عيد الرحمن بن متف الأزوى 640 
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قال نصر : خدئتنا مرو : قال : حدثنا الصَّلت بن زهير ؛ قال :: حدثنى 
عبد الرمن ابن محنف ب» قال : صرع يزيد بن الغفل إلى حنى' 2 فقتات قاتله 
وشت على رأسه , ثم ضرع أنو زيلب إن عروهة 6 فقتات قاتله 6 وشت على رأس» 
وجاءنى سنيان بن عوف » فال : أفتثم يزيد بر بون الغفل :فقلت : إى والله 


. » صفين”: هم فنظن عياش بن شمريك ؟ فإذا الحديد عليه مفرغ لايرى منه عورة‎ )١( 
"94 6» (؟) صفين 9و"‎ 
. :(؟) ارعت؟* » بالمئاء. لمجوول : ل من. الحرب جرا وم يقتل‎ 


(4) سين هوم 


ا 


نه لهذا الذى ترانى قائماً على رأسه » قال : ومَنْ أنت حياك الله ! قلت : أنا عبد ال حمن 
ابن عحنفء فقال : الشر يف السكر بم! حَيّاك الله ومرحبا بك » يابن عر" !أفلا تدفمه إلى» 
فأناعمه سفيان بن عوف بن الغفل ! فقلت : مرحبا بك » أما الآن فنحن أو به منك » 
ولسنا بدافسيه إليك ؛ وأما ماعدا ذلك فَلَمُمْرِى أنت عه ووارثه0©, 
+ +4 +4 

قال نصر : حدثنا عمرو » قال : حدئنا الحارث بن حتُصين » عن أشياخ الأزد » أن 
نف بن سُلِم » خطب لا ذل بت أَرْدْ العراق إلى قتال أَزْد الشام » فقال : 

الجد لله » والصلاة على مد رسوله » ثم قال : إن" من الخطب الجليل » والبلاء المظلم » 
أنّا صر فنا إلى قومناء وصر فوا إلينا ؛ والله ماهى إلا أيدينا نقَطما بأيديناء وما هى إلا 
أجنحتنا تحذ فها بأسيافنا؛ فإن نحن لم نفملم تُناَصِعٌ صاحبّنا » ول نواس جماعتّناء و إن نحن 
فعلنا » فعر نا امنا" عونارنا أخدنا . 

وقال جِندّب بن زهير الأزدى : الله لو كنا 1 باءم وَلدناه » أوكانوا آباءنا ولد وناء 
شم خرجوا عن جماعتنا » وَطَمَنوا على إمامناء ووازروا الظلمين الحا كين بغير الحق على أهل 
ْ ملتنا” '“ وديننا ما افترقنا بعد أن اجتمغنا » حتى يرجِموا عمامم عليه » ويدخلوا فها بدعوهم 
إليه » أو تبكثر القتلى يبننا و بينهم . 

فقال مخنف : [ أعر بك الله فىالتيه ! ](' والله ماعلمتك صغيراً ولا كبيراً إلا مشئوماً؛ 
واللّه مادفعنا”" فى الرأى بين أمر بن قط أمبما أنى وأمهما تدع فى جاهلية ولا إسلام 


)١(‏ صفين 200592 90و" 

(؟) صفين : «وأمحنا». 
(؟) صفين ل وذمتنا © . 

(4) من صفين : 

. » صفين : ه ماملنا‎ )٠( 


1١4(‏ مج ه) 


سسا ١‏ سه 


إلا اخترت أعسرهما وأنكدها . اللببك إن تعافينا أحب إلى من أن تبتلينا » الهم أغط كل" 
رجل منا ماسأاك . 
فتقدم حندب بن زهير» فبارز أزديا من أزد الشامء فقتله الشاي7"©. 
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قال نصر: وحدثنا عمروءعن الحارث بن حُصين»عن 0 أنعتبة بن جو برج50» 


حصيدا » وجديدها تعلاء وحلوها مرا . ألا وإلأبسر نبأ امرىٍ صادق 7 فدسئمت 
الدنيا » وعرفت نفسى عنها » ولقد كنت أمتى الشهادة » وأنم”ض لا فى كل حين » فألى 
الله إلا أن ب 96 يبلغنى هذا اليوم ؛ ألا و إلى متعرتض ساعتى هذه لها » وقد طمعت ألا أحرمها 4 
فا تنظرون عباد الله من جهاد أعداء الله؟ أخوف الموت القادم عليكم » الذاهب بتفو سكم 1 
أو من ض'بة كف أوجبين بالسيف ! أتستبدلوت الدنيا بالنظر إلى وجه الله ومرافقة 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فى دار القرار ! ماهذ ١‏ بالرأى السديد . 

ثم قال: يا إخواه » إنىقد بعت هذءالدار بالدار التىأمامها؛ وهذا وجهى إلبها؛ لا يبرج _ 
ا وجوهكم 6 ولا يقطع أرحامكم . 

فتبعه أخواه عبد اله وعوف » فقالا: لا نطلب ورق”" العيش دونك ء قبح الله الدنيا 
بمدك ! اللهم إِنَا حتسب أنفسنا عندك . 

فاستقدموا جميعا ؛ وقاتلوا حتى قتلوا؟ . 


+ 1+ + 


: 5 صفين 5955 , 9917 , الطرى‎ )١( 

> كذاق ج»وق أء ب :«جوير», وفاسنينازه بويرية» ,وف المارى: «عقبة بن حديد النمراق"‎ )١( 
. (؟) صفين والطيرى : : «رزت الدنيا»‎ 

()) صفن 558 ع 5559 ء الطبرى 5 : 


١١‏ ل 


قال نصر : وحدثنا عمرو» قال : حد ثُنى رجل من آل الصّات بن خارحة » أن تمما 

لما ذهبت لهم ذلك اليوم » ناداهم مالك بن حَرىة النهشلى” : ضاع الضّراب اليوم؛ والذى 

أنا لاعين ”2“ ياببنى غم ؛ فقالوا: ألا ترَىالتاس قد انمزموا ! فقال: و محكم ! إفرارا واعتذارا! 

ثم نادى بالأحساب ء لعل يكررها» فقال له قوم منهم : أتنادى بنداء الجاهلية ! إن هذا 

لايحل ء فقال : الفرار وَيلكم أقبح إن' ل تقاتلوا على الدين واليقيف فقاتلوا على 
الأحساب . ثم جمل يقاتل و برئجز » فيقول : 

إن نما أخلقت عنك ابن مرت وقد أراهم وم الى" 


40 


الصير' 
فإن يفرتوا أو مخيموا لا أفر- 7" » 
فقتل مالك ذلك اليوم ؛ وقال أخوه نهشل بن حرى” الكيمى يرثي : 
تطاولَ هذا اليل ماكادً يَتْجَلى كيل التُمام: مايزيدٌ انصراما 


- 


وبت بذ كرى مالك بكا بق 
أبىّ جَرْعى فى مالك غير ذ كره 
سأبى أخى مادام صوت حمامة 
وأبعث أنواحاً عليه سحرة 
وأدعو سرام اليه تبى الك 
بقلن وى رب السماحة والحجا 
وفارس” خيل لا نازّل خيله 
وأحيا عن الفحشاء من ذات كلة 


(١)اأءج:‏ 2 عيده ». 
(؟) خام : فر ونسكص . 


أَوْرّق من بد المشاء نيأما 
فلا تعذلينى إن جر عت أماما 
يورق من وادى البطاح هاما 
وتذر ف" عيناى” الدذموع سجاما 
وأبسث نحا يلتدمن قيّاما 
وذو عرةٍ يأتى بها أن يضآما 
إذا اضطرمت نار العدوٌ ضراما 


برى مامهاب الصالمون ستراما 


ا من 


وأجرأ منليث مان حدر 
وقال أيضا برنيه : 
َك الفَى الأبيض" الماول سنته” 
َك على مالك الأضياف إِذ نر لوا 
و يجد لقراهم ضير مُر' بعر 
أهرى لها السيف صلتا وَهى ان 
جام" بسك رفد الناس أطيمها 
إفارسَ الروْع بوم الع قد عَلمُوا 
ومدرك التبْل فى الأعصداء يطليه 
قلوا أخوك أتى الناعى بمصرعد 


ثم ارعوى القلبُ شيا بعد طرابته 


وأمضى إذا رام الرجال صداما 90 


عند النداء» فلا نكسا ولا ورعا 9 
حينَ الشتاء وَعَنَ اسل فانقطما 9©© 
من العشار تَرَجى تخا 0 
فأوهن السيف عل" الساق فايجذعا 
وأشبعت' منهم من نام واضطجعا ”) 
وصاحب العزم لا نكسا ولذا ليها 90© 
وإن طلبت بل عنده متا 7" 

فانثة* نشق' قللى غداة القول فَانْصَّدَعا 
والنفس نمم أن قد نبت 00 
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قال نصر : وحدثنا عمروء قال : حدثنى بونس بن أبى إسحاق » قال : قال لنا أده 


: وبعده فى صفين‎ )١( 


جهو 


فلا تر جون ذاأمَم بعك مالك 
وقل لم لاير حلوا ادم نعذهة 


ولا جازراً للئشاآت غلاّما 
ولا يرفعوا نحو الجهاد لجاما 


(؟) السنة : الوجه » والورع : الجبان . 

(؟) الرسل : اللبن 

(4) تزرجى : تسوق . واأأر ردم » إضم ففتح : ما ولد من الإبل فى الريم 

(*) صفين : د وقد كنى منْهم من غاب واضطجما » . 

(1) التكس : القصر عن النجدة : 

(7) التبل : الثأر والاحل 

(4) الطربة : الرة من الطرب ؛ وهو هنا الم ن ؟ ويطلق أيضًا على السمرور . 


اسم ل 


ابن محر ز الباهل” » ونحن معه بِأذرٌ ذرُح 0 هل رَأى أحد متم شمر بن ذى الجواشن ؟ 
فقال عبد الله بن كبار النبدى وصيد بن ا اوىة 99 :نحن رأ » قال : فبل رأيتا 
ضر بة بوجهه ؟ قالا : نمم » قال : : أنا واللّه ضربته تلك الضربة بصفين . 
قال نصر : وحدثنا عمروء قال : قد كان خر ج أدمم بن حر زمن أسحاب معاوية إلى شمر 
ابن ذى الجوشن فى هذا اليوم » فاختلفا ضر بتين » فضر به أده على جبينه .» فأسرع فيه 
السيف حتى خالط العظم » وضر به شعمرء فل يصنم شيئًا » فرجع إلى عسكره ؟ فشرب ماء 
وأخذ رُنحا » ثم أقبل وهو يقول : 
إأى زعب لأخى هله بطمنة إن لم أمتْ عاجله 
وضرية نحت الْوَغى تآصل'67 شببهة بلقتل أو قائله 


نم حمل على أدم وهو يعرف وجهه » وأدهم ثابت له لم ينصرف » فطمنه » فوقم عن 
(9) . 


02 


فرسه » وحال أحابه دونه » فانصرف شمر وقال : هذه بتك 

قال نصر : وخرج سُويد بن قيس بن يزيد الأرحبى“ من عسكر معاوية يسأل 
المبارزة » لخرج إايه من عسكر العراق أبو العمرتطة قبس بن عمرو بن عمير بن يزيد ؛ وهو 
ابن عا سويد » وكان كل منهما لا يعرف ,صاحبّه » فلما تقاربا تعارفا » وثواقفا وتساءلا ؛ 
ودعا كلءٌ واحد منهما صاحبّه إلى دينه ؟29 فقال أنو العمرتطة : أمّا أنا فوالله الذى لا إله 
إلا هو ؛ لبن استطمت لأضر بن" سيق هذه القبة البيضاء ‏ يعنى القبة اتى كان فهها 
معاوية ‏ ثم انصرف كل” واحد منهما إلى أصعابه 999 , 


. أذرح : بلد فى أطراف ااشام‎ )١( 
. »© (؟) صفين : « اللولى‎ 
. ©» (؟) الطبرى : « إن م أصب‎ 
. » الضرى : « أو ضربة نحت الننا والوغى‎ )4( 
١5 : 5 الطيرى‎ » ٠4 , 9٠0 زه) صفين‎ 
. » صفين : « إلى ماهو عليه‎ )5( 
؟٠١‎ 4 صفين‎ )0/( 


قال نصر : ثم خرج رجل من عسكر الشام من أزد شنوءة » بسأل المبارزة » لخرج 
إليه رجل من أهل العراق » فقتله الأزدى» لخرج إليه الأشتر شتر ؛ فا ألبثه أن كَتَله » فقال قائل: 
كان هذا ريحاً فصارت إعصارا . | 

قال نصر : وقال ر-جل من أحعاب على" عليهالسلام : أما واللّه لأحمان” على معاوية حتى 
أقتله » فركب فرساً » ثم ضر به حتى قام على سنابكه ؛ ثم دفعه فلم ينهنهه شىء عن الوقوف 
على رأس معاوية » فهرب معاوية » ودخل خباء » فنزل الرجل” عن فرسه ودخل عليه » 
فرج معاوية من جانب المباء الآخر » لخرج الرجلُ فى أثره » فاستصرخ معاوية بالناس » 
فأحاطوا به وحالوابينهما ؛ فقالمعاوية : وبحم ! إن" السيوف ل يوْدنْانىهذا » واولا ذلك 
لم يصل إليكم فعليكم الححارة » فرضخوه بالححارة حتى همد . فماد معاوية إلى مجلسه . 

قال نصر : وحمل رجل من أاب على عليه السلام يدعى أبا أبوب ‏ وليس بأبى 
أيُوبٍ الأنصارى ‏ على صف أهل الشام » ثم رجع فوافق رجلا من أهل الشام صادرا » 
قد حمل على صف أهل العراق » ثم رجع فاختلفا ضر بتين » فتفحه أبو أيوب بالسيف » 
فأبان عنقه » فثبت رأسه على جسدمكا هو؛ وكذب الناس أن يكون هو ضريه ؛ فأزامهم 
ذلك ؛ حتى إذا أدخلته فرسه فى صف أهل الشام تدر رأسه » ووقع ميتا » فقال على عليه 
السلام : والله لأنا من ثثبات رأس الرجل أشنا تمجبا من الضر بة؛ وإنك ن إلمها ينتهى 
وصفة الواصفين99© ,. 

وجاء أبو أبوب فوقف بين يدى على عليه السلام » فقال له : أنت والله كا قا لالشاعر : 

علا الضرب آباؤنا ونحن نعل أيضا بَئينا 

قال نصر : فلما انقضىهذا اليومبما فيه » أصبحوا فى اليوم الثامنمن صفين”"“, والفيلقان 

متقابلان ؛ فرج رجل” من أهل الشام فسأل المبارزة » لخرج إليه رجل من أجل المراق » 


. » ج: « الواصف » » وصقين : < وصف الصارت‎ )١( 
. » كذانىاءج وق ب: « صفر‎ )١( 


معدي . موا م ا وومري صا ...م سوا ل جه جوج جد ب وصب يسبع تباتك ونيو مج وعد بوبوسيوب بيه جنب ,وه ١‏ حهسا جار ينه ا مر رجيب دهم يواجر باباوحمم ١ ١‏ معان ر عجوب جه بطلاو عادر لجح مببيل71 9 د ع 1 


5١68©‏ سم 


فاقتتلا بين الصفين قتالا شديذا : ثم إن العراق” اعتنقه فوقما جميعا » وغار الفرسان . ثم إن 
العراق قبره » خلس على صدره 6 وكشف المغفر عنه : بريد ذمحه ؟ فإذا هو أخوه لأبيه 
وأمّه » فصاح به أحاب على" علينه السلام : ويحك أَجِهِرٌ عليه ! قال : إنه أخى » قالوا : 
إليه أن دَعْه , فتركه » ققام فعاد إلى صف معاوية”'" . 
+ + د 

قال نصر : وحدّثنا تمد بن عبيد الله عن الجرجانى » قال : كان فارس معاوية الذى 
هده الكل مبارز ولكل” عظم » حريث مولاه » وكان يلبّس سلاح معاوية متشمها به 
فإذا قاتل قال الناس : ذاك معاوية . وإن معاوية دعاه » فَعّال له : باحر بث » اتق عليا 
وضم' رمحك حيث شئت . فأتاه عمرو بن الماص » فقال : ياحريث 6 إنك والله وركنت 
51 ع 59 5 0 2 5 7 
قرشيا لاحب لك معاوية أن تقتل عليا 6 ولكن كره أن يكون لك دظها ؛ فإن رايت 
فرصة فاقتحم' . قال : وخرج على عليه السلام فى هذا اليوم أمام الخيل » لخمل 
عليسه تبث ”99 

+ + + 
قال لسر : كد ثنى عرو بن شمر 6 عن حابر 6 قال : برر حريث مونى معاو بة هذا 
اليوم ؛ وكان شديدا أيْداً “ذا يأس لا برام ؛ ة : ك فى المار :2 ؟ فأة 
ليوم ؟ و ن سديدك بد دا باس يرام ؟ فصاح : باعل » هل لك ف المبارزة ؟ فاقدم 
أبا حسن إن شت » فأقبل على عليه السلام ؛ وهو يقول : 
أنا على واب عبد الطّلي تحن لمم الله أو بالك 


)١(‏ صفين ل941٠‏ + )م.ء.س 
(؟) صفين م8١٠‏ ,و.ب؟ 
(؟) ساقطة من | 6 نه 5. 


1م 
مما النى. الصطق غَيْررَ كَزْبٌ أهل اللواء والقام والححَبْ 
نحن نصر"ناه على كل" السّرب 217 بو 


ثم خالطه فا أمهله أن ضر به ضربة واحدة ؛ فقطمه نصفين 


+1 +1 جه 


إف3 


قال نصر : لخدا مد بن عبيد الله » قال : حدثنى الجرجانى » قال: جز ع معاوية 
على حريث رع شديدا » وعاتب عمرا فى إغرانه إباه على" عليه السلام » وقال 
فى ذلك شعرا : 


*ى7 - )0ه 4 6 ؟ -. 
حُرَيْتُ أل تمل وجهلك ضائر بأن عليا للفوارس قاهر 


وأنثت“ عليا دل يبارزه فارس” 


أمرتك أمراً حازما فمصيتنى 


ساي اله ٠‏ 


تي و 


, يا‎ ١ 
وظرة حريث أن عمرا نصيحه‎ 


من الناس إلا أقصّدَنْه الأظافر 
فحدّك إذ لم تقبل النصح عاير 


.و 
١‏ غروراً ل وما حراتثت عليك المقادرٌ 


وقد مهلك الإنسانمن لاتحاذر””) 


قال نصر : فلما قتل حريث برز عمرو بن الحصين الكّكْسَكى » فنادى : ياأباحسن» 
م إلى المبارزة » فأومأ عليه السلام إلى سعيد ابن قنْس المئداتى فبارزه » فضر به 


: بعده فى صفين‎ )١( 
-_ 0 ٠ . 35 ع ومع‎ 
بها العبد الغرير المنتدبثت _اثبت لنا يأتها الكلب الكَاب‎ 
(؟) صفين 9.؟‎ 
: (؟) بعده فى صفين‎ 
07 و‎ ٠ ٠. 2 
أيركب عرو رأسه خوفة سيفه وَيصَلى حريثاً إِلَه لقرافرا‎ 
/ . واافرافر : الأدق‎ 


ييا اللا اا ا ا ا 


سا ”نو]ا» سل 


وقال نصر : وكان لدان بلاء عظي فى نصرة على عليه ال_لام فى صفين » ومن 
الشعر الذى لا يشك أن قائله على" عليه السلام لكثرة الرواة له : 


دعوت فلبّانى من القوم عصبة 
فوارس من مدان لبوا بعرّل 
بكل" رديفىَ وعَضب مخاله 
مدان أخلاو” ام تزينهم 
وجدٌ وصدق” فى الحروب ونحدة” 
مت تأتهم فى دارهي' لستضيفهم' 
حَرى الله هْمدان الجنانة فإنها 


فوارس من همدّان غير لثام 
داةلإنى من شاكر وخيا,” 
إذا اختلف الأقوام شل ضرام 
و بأس إذا لاقوؤا وحَدٌ خصام "ا 
وقول إذا قالوا ضفي ر أثام 
تبت ناعماً فى دمة وطماع 
يام ادا فى كل يوم زجاع 
لقات” مدان ادخلوا بسلام 


فاو كنت بوابا على باب جنة 
+1 جد 
قال نصر : لخدثنى مرو بن تمر قال : “م قام على عليه السلام بين الصّفين » ونادى : 
يامعاوية » يكررها ؛ فقال معاوية : سوه ماشأنه ؟ قال : أحبة أن يظبر لى فأ كله كلف 
واحدة . فبرز معاوية ومعه عمرو بن العاص » فما قار باه؛ ١‏ يفت إلى عمرو » وقال لمعاوية: 
وبحك ! علام يقتتل” “الناس يبنى و ببنك » و يضرب بعضهم بعضا ؟ ابرز إلى » فأينا قتل 
صاحبّه فالأمر له . فالتنت معاوية إلى مرو » فقال : ماترى يأب عبداله؟ قال : قد أنصفنك 
الرجل » واعل أنك إن 0ك ت عنه ل يزل ‏ ب عليك» وعلى عَتِبك مايق على ظهر الأرض 
عرلى . فال معاوية : يابنَ العاص ؛ ؟ لبس مثلى مدع' عن نفسه » واللّه مابارز ابن ألى 
طالب شجاع قط إلا وسق الأرض من دمه ؛ ثم انصرف معاوية راجما حتى اتتهى إلى 
)١( ٠‏ شا كر وشيام : ببلنان فى مدان 
(؟) صفين : ه أخلاقودين يزينهم » . 


(©) ب : « شمل ». 


.لل نس 0 صويجن يجيج سسيجج سات رمد ١ ٠١‏ للروطية يزجي لابب كز جوواتزتب : 


يهط" مس 


آخر الصفوف وعمرو ممه » فلما رأى على عليه السلام ذلك ضحك ء وعاد إلى موقفه ”' 
قال نصر : وفى حديث الجرجانى أن معاوية قال لعمرو : ويحك !ماأحمقك! تدعوى 


٠.‏ به #. هأ 
إلى مبارزته » ودونى عك وحذام والاشعر يون ! 


قال نصر : قال : وحمّدها معاوية على عدر و باطنا » وقال له ظاهرا 


: ماأظّك قلت 


ماقلته ياأبا عبد الله إلا مازحا ! فاما جلس معاوية مجاسه ؛ أقبل عمرو يمثى حتى جلس 


إلى جانبه » فقال معاوية ٠‏ 
ياعمراو إنك قد قش'ت ت ل المصا 


ياعمرو نك قد ات بظاتنة 
وقد للك قلت" مرحة امازح 90 
فإذا الذى منتك نفسّك حا كيا 

د كشفت قنائها مذمومة 


حَسْبُ المبارز خطفة من بازى : 
والمزل تحمله مقال 


قتلي » جَرَاك بما نويت الجازى 
ولقد لبست بها ثياب الحازى 


المهازى 


قال عرر :ناويل بي خصمك » وتتهم نضيحك ! وقال مهيبا له : 


معاوى” إن تكلت عن البرّاز 
معاوى” مااجترمت” إليك ذنبا 
)١(‏ صفين ١١‏ لارام 


(0) ف صفين : 
بأعمرو إنكَ قل 2 'تَّ 


ص 
هه 


3 
صم - 


وخفت فإنها أمّ الخازى 2 
أناة كد سسك مان (ه» 
نْ المبارز كالجدئ التار زى 


حتف المبارز ل للبازى 


* ولقد أعدت فقلت مزحة مازح * 


ما للماوكٌ وللبرّاز وإفا 
(؟) صفين : 
):) صفين * 


اص و وم 1 
»* لك الوّيلات فانظر' فى الخازى » 
.() صفين « فى الى حدثت مخازى » بتحفيف الدال فى 8 حدئت » . 


وماذنى أن نآادى ص و لد الّقَْم يدعى للبراز 

ولو بارزته بارزرت لمعا حد بدك الناب يناف كل باز 

َيه أتى أنمنث غِنَا جَرني بلِى أشت جازى 
+ + ++ 


وروى ابن قتيبة فى كتابه المسمى *” عيون الأخبار “» ”'؟ قال : قال أبو الأغرت 
التميمى” : ببنا أنا واقف بصفين ؛ مر بى العباس بن ر بيعة بن الحارث بن عبد المطلب » 
مكفرا بالشلاح » وعيناه تَبصّان » من نحت الْثْفر » كأنهما عينا أرق » و بيده صفيحة يمارنية 
يقلبها » وهو على قرس له صَعْبٍ ؛ فبينا هو يمفثه 7" » ويلن من عريكته ؛هتف به هاتف 
من أهل | الشام ؛ يعرف بعرار , بن أدهم : ياعباس » هل إلى البراز ! قال العباس : فالمزول 
إذاً فإنه أيأس من القفول ؛ فنزل الشامى" » وهو يقول : 
إن تركبوا ف كوب الطيل عادتا أو تنزلون فإنا مَنشّرت و0 
وثنى العباس رجله » وهو يقول : 


ويصد عنك تيل الرجل ال مر يض موضحة” عت العظم 
يسام سينك أو لشانك » وا! 3 الأصيل كأرْغب الكل 
ثم عصّب فضلات درْعه فى حجر ته” ''» ودفم فرسه إلى غلام له أسود ؛ يقال له أسل » 


لق عيون الأخيار ٠55:5١‏ ع برواتته عن أبى سوقة التميمى » عن أد-ه » عن حده » عن 
أنى الاغر . 
(؟) الغث : الضرب الخفيف » وف عيون الأخبار : « عثمه » . 
ف لأعفى قيس ؟ ديوانه 8 ؛ » والرواية هناك : 
* قالوا الركوبُ فقلنا تلك عادتناً » 
)ع( الحمجزة معقد الإزار . 


جح السو م لي ا لال ادو 


ل 


كأنى وله أنظر إلى فلافل شعره » ثم داف كل واحند منهما إلى صاحبه » فذ كربته 
قول أبى ذؤْ يب : 
فتنارلا تواقتت خَيلاهم وكلاما بطل اللقاء مجرع9© 

وكفت الناس أ عنة ة خيولم ينظرون ما يكون من الرجاين ؛ 3-9 نسيفيهما ملكا 
من نبارها ؛ لايصل واحد منهما إليصاحبه لكال لأمته ؛ إلى أنلمظ العباس وَهْناً فودرع 
الشابى” ؛ فأهوى إليه بيده » فبتسكه إلى تتوته0؟ »ثم عاد لجاولته » وقد أصحر له" 
مفتق الدرع » فضر به العباس ضرابة التنظم بها جوامح صدره » لخر" الشامى” أوجهه ؛ وكر 
الناس” تسكبيرة ارت لها الأرض من تحتهم » وسما الى ف اناس )ف قائل يفول : | 
ماف ١‏ ( يوم مجع ط يك وعم وينش اك علي وبتذف 
صدورقم موامنين و يذهب عَيظ قلوييم وَيتوب ألله' على من 'بشآه لاله 
فإذا أسير الؤمنين عليه السلام » فقال لى : أبا الأغرت » مّن النازل لمدونا ؟ قلت : 
هذا ابن أخيك » هذا العباس بن ر بيعة » ققال : وإنه لحو ! ياعباس ألم أنبّك » وابن 
عباس أن مخ لابمرا كنك ؛ وأتف تباشرا حربا ! قال : إِنّ ذل ككان ؛ قال : فا عَدَا 
نا بد1 7 ! قال : يا أمير المؤمنيي » أفأدعى إلى البراز فلا أجيب ! قال : نعم طاعة 
إمامك أولى من إجابة عدوك ؛ ثم نفيظ واستطار حتى قلت : الساعة لاع لشم 
سكن وتطامن ؛ ورفع يديه مبتهلا » فقال : اللبمت اشكر للعباس مقامه » واغفر ذنبه ؛ إنى 
قد غفرت له » فاغفر له. قال : ولهف معاوية على عرار » وقال : متى ينقطعح لل لمثله أيطل 
دمه ؟لاها اللهإذً! ألا رجل يشرى نفسهلله ؛ بطاب هدم عرار ! فانتدبله رجلان من للم 


. :هاحء ودع : يحرب ؟ أى قد خدع مرة بعد أخرى عق هم وحدر‎ ١ دوان الهذئيين‎ )١( 
. (؟) الأندوة اللرحل . » عثل الثدى للدرأة‎ 

ف أصحر له : برزله فى العراء ؟ وأصله. الخروج إلى الصحراء . 

(4) سورة التوبة ١١4‏ 

(ه) سورة التوبة 31١١6 , ١14‏ . 


فقال لما : اذهيا » فأيَك قتل العباس ازا فله كذا »فأتيام» فدعواه للبراز ؟ فقال: إن لى 
سيدا أريدأن أؤامره » فأتى عليا عليه السلام » فأخبره الخبرء فقال على" عليه السلام : والله 
لود معاوية » أنه مابت ممن بنى هاشم نافخ ضرمة 0ك 
ْيَأ الله إلاأن م" وده وو كر لْمْشْر نون 4” '© ؛ أما والله 'بلسكتهم نا رجال 
ورجال سوموبهم االخسف؟؛ حتى محتفروا الآبار ؛ ويتكفوا الناس؟ و بتو ت وكاو اعلى الساحى؛ 
ثم قال : ياعباس ؟ ناقلنى سلاحك بسلاحى » فناقله ووثب على فرس العباس » وقصد 
اللخميين ؛فا شََكًَا أنههو» فقالا : أذن لكصاحبك + لخر جأنيقول : نعم » فقال: ل( أذنَ 
للذين يقاتلون بام خاو اَن له على تضرم" درك 74"“»فيرز إليه أحدها ؛فكأنها 
اختطفه »ثم برزله الآخر فألحقته بالأول » ثم أقبل وهو بقول : ((الشيز” أعخرام بالشيئر 
اكرام وَاطرمات قصاص فمن اعْتَدَى ؛ علي فأعتدوا عليه عثل ما أعتدئ 
عق 4" .ثم قال : ياعباس » خذ سلاحّك وهات سلاحى » قرت عاد لك أحد 
فمد إلى . 

قال: فى امير إلى معاوية؛ فقال : قبتح الله اللجاجء إنه لقعود ماركبثه قماإلاخذات. 
فقالمرو بن العاص : الَْذول الله النخميان لاأنت !فقال : اسكت أمها الرجل ؛ وليست 
هذه من ساعاتك » قال : و إن لم يكن فرح الله اللخميين وما أراه يفمل ! قال : فإنَ ذاك 
والله أخسر لصفقتك » وأضيّق لححزتك . 

قال : قد علمت ذاك ؛ ولولا مصر لركبت المنحاة منها » قال : هى أعمتلك » واولاها 


+ +3 جه 


| ++ سورة النوبة‎ )١( 
0 (؟) سورة الحج وم‎ 
١94 سوورة البقرة‎ )©( 


لظ ون 


قال نصر بن مزاحم : وحذثنا مرو » قال : حدثنى فضيل بن خديح » قال : خرج 
رجل من أهل الشام يدعو إلى المبارزة » رج إليه عبد الرحمن بن محرز الكندى [ م 
ألطمحى> ]0'©» فتج)ولاساعة . ثم إن عبدالرحمن حَمَل على الشابى” » فطمنه فى نقرة 7"“نحره 
فصّرّعه ؟ ثم نزل إليه فسلبه دِرْعه وسلاحه ؟ فإذا هو عبد أسود ؛ فقال : إن لله ! أخطرت 
تفسى بعبد أسود ! قال : وخرج رَجُل منعَك » فسأل البراز» لخرج إليه قيس بن فهران”"* 
الكندى» فا ألبئه أن طمنه فقتله » وقال : 
قد عات َك بصقّين أننا إذا ما تلاق اميل نطمنها شررًا 
ونتحمل رانات القتال يحقها فتوردها بيضا ونصدرُها م 
قال : وحمل عبد الله بن الطفيل البكانى على صفوف أهل الشام » اما انصرف “مل 
عليه رجل من بنى عيم يقال له قبس. بن فهد الحنظلى" الير بوعى””'* » فوضع الرمح” بين كتفى” 
عبد الله » فاعترضه يزيد بن معاوية البسكاتى” » ابن عم عبد الله بن الطفيل ٠‏ فوضم الرمح 
بين كت الْقيمى” » وقال : والله لثن طعنته لأطعننك » فقال : عليك عمد الله للن رفمت 
السنان عن ظبر صاحبك لترفعنه عن ظهرى ! قال : نعم ؛ لك العهد والميئاق بذلك . فرفم 
السنان عن ير عبد اله ؛ فرفع يزيد السنان عن الميمى” » فوقف المِيمى" » وقال ليزيد : 
من أنت ؟ قال : من بنى عامر » قال : جعلنى الله فداك ! أيما لقيناك كراما . أما والله إفى 
لأخر” أحد عشر رجلا من بنى تم قتلتموهم اليوم . 
قال نصر : فبمد ذلك بدغر عتب يزيد على عبد الله بن الطفيل » فأذ كره ماصنع ممه 
يوم صقين » فقال : 
)١(‏ الطبرى : « ثغرة محره » , وهما عنى . 


(؟) ق الطرى : « اين فبد » . 
(غ) صفين : « اين نيه » » والطيرى : « ابن قرة »© . 


“ا 0-3 


1 ترنى حاميث عَتك مُناسماً بصفين إذ حَلاكَ كله جم 
ونهنبت عنك المنظل” وقد أي على سايم ذى ميم وهز بم 60 
قال نصر : وخرج ابن مقيّدة الجار الأسدى » وكان ذا بأس وشجاعة: وهو من فرسان 
الشام » فطلب البراز» فقام المقطم العامرى » وكان شيخا كبيراً » فقال على عليه السلام له 
اقمد » فقال : ياأمير المؤمئين لاتردنى » إمَا أن تعتلنى فأتمحل الجنة وأستريح من اللياة 
الدنيا فى الكبر والحرم » أو أقتله فأر حك منه . 
وقال له عليه السلام : ماابعك ؟ فقال : المقظم » قال : مامعنى ذلك ؟ قال : كنت 
أذعى هشيا » فأصابتنى جراحة منسكرة » فدعيت المقطع منها ؛ فقال له عليه السلام : اخرج 
إليه » وأقدم عليه ؟ اللبم انصر المقطم على ابن مقيدة الجار ؛ لحمل على ابن مقيدة الجار » 
فأدهثه لشدَّة الجلة » فهرب وهو يتبعه » حتى مر” بمضرب 7" معاو ية حيث يراه وللقطم 
على أثره ؛ جاوزا معاوية بكثير ؛ فلما رجم المقطم ورجع ابن مقيدة الجار » ناداه معأوية : 
لقد تممص 7 بك العراق” » قال : أما إنه قد فمل أيها الأمير ؛ ثم عاد القطم » 
فوقف فى موقفه . 
قال نصر : فلما كان عامٌ الجاعة » وبايع الناس معاوية » سأل عن المقط العامرى ؛ 
حتى أدخل عليه ؛ وهو شيخ كبير» فلها رآه قال : آم ؛ لولا أنك على مثل هذه المال ل 
أفلت منى ؛ قال : نشدتك الله إلا قتلتتى وأرحتنى من بؤس المياة ؟ وأدنيتى إلى لقاء 
لله » قال : إنى لا أقتلك ؛ وإن” بى إليك لماجة » قال : ماهى ؟ قال : أحب أن تواخيى». 
قال : إنا و إبام ؛ افترقنا فى الله ؛ فلا يجتمع حتى محكُر الله بيننا فى الآخرة . 


. ميعة الفرس : نشاطه ؛ يقال : الفرس فى ميعة جريه » . والهزيم هنا : صوت جرى الفرس‎ )١( 
. (؟) الضرب : الفسطاط المظيم‎ 
. (؟) همس : محل‎ 


ع؟59 لس 


قال : فْرْوّجْى ابنتك » قال : قد منمتّك ماهو أعون على" من ذلك » قال : فاقبل مِنّى 
صلة.» قال : لا حاجة لى فما قبلك . 
قال : رج من عنده ولم يقبل منه شيئا . 
قال نصر : ثم التق الناس » فاقتتلوا قتالا شديدا ء وحار بت طَي'مع أمير المؤمنين عليه 
السلام حر با عظيا » وتداعت وارتجزت عفقتل منها أبطال كثيرون » وفقئت عين” بشر بن 
العوس الطالى » وكان من رجال علبي” وفرسانها » فسكان يذكر بعد ذلك أيام صفين » 
فيقول : وددت ألى كنت قتات يومئذ ؛ ووددت أرف عينى هذه الصحيحة فقت 
أيضاء وقال : 
ألاليت عَيْنى هذه مثل” هذه ولمأمش بين الناس إلا بقائدى 
وياليترجْل تم طَمتْ بنط فيا وياليت كَنى تم“ طاحت بساعدى 
وياليتنى ل أبق. بمسدمطراف وسعد وبعد المستنير بن غالد 
فوارس' لم نفد الحواضن مثلم إذا هىأيدت عن خ دام الوا ر 
+1 +1 
قال نصر : وأبلت محارب يومئذ مم أمير المؤمنين عليه السلام بلاء حسناً » وكان عنتر 
ابن عبيد بن خالد بن الحاربى أشجم الناس يومئذ ؛ فلا رأى أحابه متفرقين ؛ ناداهم : 
بإمعشر قيس ؛ أطاعة الشيطان أب عند من طاعة الرحمن ! ألا إن الفرار فيه ممصية الله 
وسخطه » وإن الصبر فيه طاعة الله ورضوانه » أفتختارون سخط الله على رضوانه » ومعضيته 
على طاعته ! ألا إما الراحة. بعد الوت لمن مات محتسباً لنفسه » ثم برتجز فيقول : 
لاوَألت نفس'امرى' ولى الدُيد أنا الذى لا أثثتى ولا أو- 
)١(‏ طنث: قطعت وسقطت. 
(؟) الخدام : السيقان ؟ واحده خدمة , والحواضن : الأمهات . 
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وَلَابيرَى مع المعازيل الْمَدرْ » 
وقاتل حتى اريث . 
قال نصر : وقاتلت التّخع مع على" عليه السلام ذلك اليوم قتالا شديداً » وقطءترجل 
علقمة بن قيس التَحْعى” » وقتل أخوه أبى بن قيس » فكان علقمة يقول بعد : ما أحب" 
أن رجلى أصمٌ ما كانت لما أرجو بها من حسن الثواب . وكان يقول : لقد كنت أحب” 
أن أبصر أخى فى نوعى ؛ فرأيته » فقلت له : يا أخى » ما الذى قدمتم عليه » فقال لى : التقينا 
نحن وأهل الشام بين يدى الله سبحانه » فا-تججنا عنده » لحَجِناهم .فا سر رت:بشىء 
منذ عَقَلت سرورى بتلك الرو يم0"©. 
+4 جد جه 
قالنصر: وحدّثنا عمرو بن تمر ء عن سويد بنحبة البصرى”" , عن الحضين بنالنذر 
ارتقاشى” ؛ قال : إن ناسا أتوا عليا عليه السلام قبل الوقعة فى هذا اليوم ؟ فقالوا له : إنَا 
لانرى خالد بن المعمر السدومى” إلا قدكاتب معاوية » وقد خشينا أَنْ يلتحق به ويبايعه ؛ 
فبعث إليه على" عليه السلام و إلى رجال من أشراف ر بيعة ؛ لجمعهم» لد الله وأثنىعليه » 
وقال : يامعشر ر بيعة » أتم أنصارى وبجيبُو دعوتى ؟ ومن أؤثق أحياء العرب فى نفسى ؛ 
وقد بلغنى أن معاوية قدكاتب صاحبّك هذا ؛ وهو خالد بن العم » وقد أتيت به 
وجممتم لأشيد م عليه » وتسسموا يق ومنه . 
نم أقبل عليه فقال : ياخالد بن العمر » إن كان مابكغنى عنك حفًا ؟ فإنى أشي مَنْ 
حَضْرَنى من المسلمين » أنك آمن ؛ حتى تلحق بالعراق » أو بالحجاز » أو بأرض لا سلطان 
لمعاوية فبها » وإت كنت مكذوبا عليك » أب صدورنا يمان نطمئن إلمها ؛ لخلف له 


١م‎ : 5 : ء الطبرى‎ ”٠>* صفين‎ )١( 
. »© (؟) صفين : « التضرى‎ 


(١٠1-نهجح ‏ ه) 


ل 


خالد بالله مافمل » وقال رجال مما كثير : والله با أمير المؤمنين لو نعل أنه فمل لقتلناه . 
وقال شقيق بن ثور | السدوسى | : ماوفق الله خالد بن المعمر حين ينصر معاوية وأهل 
الشامعلى على" وأهل العراق ور بيعة . فقال له زياد بن خَصّفة : يا أمير المؤمنين»استوئق من 
ابن المير بالأْمان » لايغدٌ بك ؛ فاستوئق منه. ثم انصرفوا . [ 
نا تصاف الناس فى هذا اليوم » وحمل بعضّهم على بعض » تضعضمت ميمنة أهل. 
العراق » لخاءنا على" عليه السلام ومعه بنوه ؟ حتى اتنهى إلينا » فنادى بصوت عال جهير 
من هذه الرايات ؟ فقلنا : رايات ر بيعة » فقال :بل عى رايا ل تمل أههاء وترم 
وأثبت أقدامهم ؛ ثم قال لى وأنا حامل راية ر بيعة يومئذ : يافتى » ألا تدنى رايكك هذه 
ذراعا؟ فقلت : بلى » والله وعشرة أذرع» ثم ملت بها هكذا فأدنيتها » فقال لى : حسبك 
مكانك9" . 


++ جه +4 

قال نصر : وحدثنا عمروء قال : حدثنى بزيد بن ألى الصلت التيمى” » قال : سمعت. 
أشياخ” الى" من بنى تب بن ثعلبة يقولون : كانت راية ر بيعة كلها كوفيتها و بصريتها » 
مع خالد بنالمعمرء السدومى” من ر بيعة البصرة » ثم نافسه فى الراية شقيق بن ثور؛ من بكر 
ابنوائل من أهل السكوفة » فاصطلحا على أن يولَيا الراية الحضّين بنالنذر الرقاثى” » وهو 
من أهل البصرة أيضا » وقالوا : هذا فتى.له حَسَبْ » نمطيه الراية إلى أن نرى رأينا » وكان 
الحضين يومئذ شابًا حَدّث السن . 

قال نصر : وحدثنا عمرو بن مر » قال : أقبل الحضّين بن النذر يومئذ وهوغلام. 
يزحف براية رربيعة » وكانت حمراء» فأصحب عليا عليه السلام زحفه وثباته » ققال : 


١8 : 5 صفين 5924 , 068 , وتارخ الطيرى‎ )١( 


5217 لب 


0 . ً* 7 
لمن راية حمراه مخفق ظاببا 
٠ 2‏ م © إى 1 - 622 
ويدنو مها فى الصف حتى يزيراها 
ثراة إذا ما كان يوم عليسةٍ 
حرى اله قوم صابربوا فى ل#امهم” 


وأحزم” صَيْرًا يوم يذعى إلى الوغى 


ونادت جُذَام يال مذحج و محا" 
أماتتفون الله فى حرمانة" 
أذقنا ابن حرب طعتّنا وض اتا 
وفيت ينادى الزيرقان وظللما 


وعمرا وسُفيانا وجغنمسا ومالكا 


إذا فيل قبا حصين 5 ما 


مام اأنايا تقطر” الموت والدما”"؟ 
أتى فيه لا عزة وتكثما 
لدى الناس حرا ما أعف” وأ كرما ! 
إذا حان أصوات الكاة تغمثما 
وبأس إذا لاقوذا خيس عرئرتما9» 
لمذحج حتلم يفارق دم” دما 
حَرَى الله شركا أكنا كان أظلاما ! 
وما قرتب الرحمن” منها”© وعظاما 

بأسياقنأ حت تولى وأححمسا 
ونادى كلاعا والكر يب وأنعما 


الاي 4 2 
وحوشب والفاوى ش رمحا وأظاماً 


. َه ٠.‏ 6 2 52 الف 
وكرز بن تهات وبمرو بن حجدر وصباحا القينى" يدعو وأساما 
قلت : هكذا روى نر بن مزاحم » وسائر الرواة رَوَوَا له عليه السلام الأبيات 
الستة الأولى » وروا باق الأبيات » م, :0 قوله : « وقد صبرت عك » للحضين بن المنذر 
صاحب الراية2؟ . 


قال نصر : وأفبل ذو التكلاع فى حمير ومن لف لفها 6 ومعهم عبيد الله بن عمر 


. » صفين : « حتى يديرها‎ )١ 

(؟) الطيرى : « حياض النايا » . 

(؟) اليس : الميش . 

(4:) صفين : « ويل ». 

(0) ب : « فها » . 

» صفين : « تنيمجهان‎ )١( 

(؟) صفين 8957960 ء, وتارخ الطبرى 5 : ١+١1؟‏ 


هيع مس 


ابن امطاب فى أر بمة 1لافىمن قرداء أهلالشام » وذو الكلاء ف حير فى اليمنة » وعبيد الله 
ف القرتاء ف اليسرة » لملوا على ر بيعة وهم فمَيْسرَة أهل العراق ؛ وفمهم عبيدالله بنالعباس 
حلة شديدة » فتضعضعت رادات ربيعة . 

ثم إن أهلّ الشام انصرفوا فل يمكثوا”" إلا قليلا ؛ حتى ؟ر-وا ثانية وعبيد الله بن عمر 
فى أوائلهم ؛ يقول : يا أهل الشام » هذا الجى” من العراق قتلة عممان بن عفان وأنصار على 
ابن أبى طالب ؛ ولئن هزمتم هذه القبيلة أدركمم تأرم من عمان » وهلك على وأهل 
العراق . فَشَّدُوا على الناس شدة عظيمة » فثبتت للم ربيعة ؛ وصبرت صيراً حسنا إلا قليلا 
من الضعقاء . 

فأما أهل الرايات وذَّوُو البصائر منهم والحفاظ » فثبتوا وقاتلوا قتالاشديداً . وأما خالد 
ابن المعمر ؛ فإِنَه لما رأى بعض أحابه قد انصرفوا انصرف معبم » فلا رأى أهل الرايات 
ثابتين صابر ين رجع إلمهم وصاح يمن انهزم ؟ وأمرهم بالرجوع ؛ فكان من يتهمه من 
قومه » يقول : إنه فرَ» فليا رآ نا قدثبئنا رجمإلينا ؛ وقالهو : لما رأيت رجالا منّا قدا زمُواء 
رأيت أن أستقبلهم ثم أردّم إلى المرب؛ لخاء بأمر مشتبه9© . 

قال نصر : وكان فى جملة ر بيعة من عَمْرَْة وحدها أر بمة لاف محَنَف29؟ , 

قلت : لاريب عند علاء السيرة أن خالد بن المصم ركان له باطن سوء مع معاوية » وأنه 
هزم هذا اليوم ليكسر الميسرة على على عليه السلام ؛ ذكر ذلك السكلبى””؟؟ والواقدى” 
وغيرها . ويدلّ على باطنه هذا أله لما استظهرت.ر بيعة على معاوية وعلى صفوف أهل الشامى 
اليوم الثانى من هذا أرسل معاوية إلى خالد بن المعمر : أنّْ "كف عنى ولك إمارة خراسان 


. » ج: « لميليئوا‎ )١( 

(؟) صفين 997" 6م 

() الجفف : من يلبس التجفاف 4 وهو ماجلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه السهام . 
(4) ج: « ابن الكلى » 8 


لاوج م 


ما بقيت . فكفْعنه » فرجم بر بيعة 6 وقد شارفوا أخذه من مضر به » وسيأق 
ذكر ذلك . 

+ +4 ' 
فال : 


يامعشر ر بيعة : إن الله تعالى قد أتى بكل” رجل منك من منيته وم.قط رأسه » 
خممك فىهذا الكان بَمْعا لم تجتمعوا مثله قط منذ أفرشكم لله الأرض؛ وإنك إن سكوا 
أيديك» وتنكلوا عن عدوك وتحولوا عن مصافك » لايرضى الربب فعلسكر ولا تعدموا 
معيرًا يقول : فضحت ر بيعة الذّمارء وخاموا”'" عن القتال » وأتيت من قبلهم العرب ؟ 
فإيا ك أن يتشاءم بكر اليوم السلمون . وإنكم إن تمضوا مقدمين وتصبروا محتسبين ؛ 
فإِنَ الإقدام مفكم عادة » والصبر منكم سجيّة » فاصبروا ونيتكر صادقة تؤجروا » 
فإِنْ ثواب مَن نوى ما عند الله شرف” الدنيا وصكرامة الآخرة » واللّه لايضيم أجر من 
أحسن علا . 

فقام إليه رج لمن ربيءة » وقال : قد ضاع الله أمر ر بيعة حين جملت أمرتها إليك؛ 
تأمرنا ألا نحول ولا نزول ؛ حتى نقتل أنفسّناء ونسفك دماءنا ! 

فقام إليه رجال من قومه» فتناولوه بقسمهم ؛ ولسكزوه بأيديهم ؛ وقالوا مخالد بن المعمر: 
أخرجوا هذا من بسكم فإنَّ هذا إن بق فيكم ضر » و إن خرج منسكم لم ينقطكُم 
عدداً ؛ هذا الذى لاينقص المدد » ولا يملا البلد . تركحك”" الله من خطيب قوم ! لقد 
جتبك امبر . تبح الله ماجئت به ! 


)3( خاموا ٠:‏ جينوا . 
يي( صفين : 2 برحك 6 


لس 7# ل 


قال نصر : واشتد٠القتال‏ بين ر بيعة وحمير وعبيد اله بن عمر حتى كثرت التق وحمل 
عبيد الله حمل ويقول : أنا الطيب ابن الطيب ؟ فتقول له ربيعة : بل أنت الحييث 
ابن الطيب . 
ثم خرج نحو حسمائة فارس أوأ كثر من أسحاب على عليه السلام على رءوسهم 
ايض ؛ وهم غانصون فى الحديد ‏ لا يُرَى منهه إلا الحداق ؛ وخرج إلبهم من أهل الشام 
نحوهم فى المدة » فاقتتلوا , بين الصّفين » ؛ والناس وقوف نحت راياتهم ؛ فل برجع من هؤلاء 
ولا من هؤلاء مخبر ؛ لاعراق” ولا شام » قتلوا جميعا بين الصفين7©. 
++ +4 ++ 
قل نصر : وحد ثنا عمرو بن شمر » عن جابر » عن بم » قال : نادى منادى 7" 
أهل الشام : ألا إن معنا الطيب ابن الطيب » عبيد الله بن عمر » فنادى منادى أهل العراق: 
بل هو الحييث ابن الطيب ؛ ونادى منادى أهل العراق : ألا إن معنا الطيب. ابن الطيب 
متمد بن أبى بكر » فنادى منادى أهل الشام : بل الحبيث ابن الطيب . 
قال نصر: وكان بصفين تل تلقى عليه جماجم ' الرّجال » فكان يدعى تل> الجاجم » 
قال عقبة بن مس الزقاثىة من أهل الشام : 
0 أرَ فرساناً شد حفيظلة ©) وأمنم منًا يوم تل الجاجم 
غداة غدا أهل” العر ا قكأنبي" نعام” تلاق فى فاج الخار 7 
إذا قلت قد ولر؟! تثو ب كتيبة”؟2 مللّة فى البييض شط القادم 6 
وقالوا لنا :هذا عل بايغو ققلنا: صوبل,السيوفالصوارء”") 


)١(‏ صفين 099 2 .مم 
(؟) سافطة من به . 

(؟) صفين : « أشد” بدهة » . 
(4) صفين : « أنابت كتية » . 
(©) مامامة : يحتممة . 

.» صفين : « فقلنا ألا لا‎ )١( 


7 


وقال شيث شرء شبث بن ربعى المي 
ووك 7 حرب والزعاح 3 تنوشه 
فر أر فرسان أشل حفيظة 


و 
وطورا 


وال #” و2 


2 6. -- ٠. 
لدن غَدوة حي هوت لغر وبٍ‎ 


وقد أرضت الأسياف” كس غضوب. 
على كل بو ك السرام عبوب 09 


إذا عَثى: الأفاق> رهج توب 0 


أ ى” وأحَى الفطاريف ولْقَنَا وكل” حديد الشفر نين قضوب 9 

قال نصر : ثم ذهب هذا اليوم بما فيه » فأصبحوا فى اليوم التاسع من صفر» وقد خطب 
معاوية أهل الشام وحرتضهم » فقال : 

إنه قد تَرّل” بك من الأمر ماترؤن » وحضرك ماحض ركان فإذا تم إليهم إن شاء 
الله » فقدّموا النتارع ؛ وروا الحاسر» وصُقُوا لحيل وأجنبوها ».كو نوا كقّص” الشارب » 
وأعيرونا جماججمم ساعة ؛ فإنما هو ظالم أو مظلوم ؛ وقد بلغ الحق مقطعه”*". 

+4 +4 جه . 

قال نصر : وروئى الشعبىة » قال : قام معاوية لطب الناس بِصِمّين فى.هذا 
اليوم ؟ فقال : 

الجد لله الذى دن فى عُلَُه ؛ وعلا فى دنه » وظهر و بطن ؛ وارتفم فوق كل ذى 
: « أصدثم » 


: نشلهم : نطردثم ؟ وفى صفين . والسسراة‎ )١( 


وبعده فى صفين : 
بكل” أسيل كالقراط إذا بدت' 
مجالد غناناً وتشق بحربنا 
(؟) كذافيب . وفى صفين : 
(©؟) ب : 
(4) صفين 9" , اسمس 


الفاهر . ومح.وك السمراة : مديها . 


لواحها بين الكاة » لعوب” 
جِذَام” ووثرٌ العبد غير طلوبٍ 
را تفح جنلوت © ع والرهج : الفيار ٠.‏ 


« عطوب ©». 


د الفتفا د 

منظر ؛ هو الأوّل والآخرء والظاهر والباطن 7" » يقضى فيفصل » ويقدّر فيغفر» و يفعل 
مايشاء ؛ إذا أراد أمراً أمضاه » وإذا عزم كَل شىء قضاه ؛ لا يؤامر أحدا فما يملك ؛ 
ولا يمأل عا يفعل وهم يسْألُون ؛ والجد” شرب العالمين ؛ على ماأحبينا وكر هنا . وقد كان 
فما قضاه الله أنّْ ساقمّنا المقادير. إل هذه البُقّعة من الأرض » ولف بيننا و بين أهل العراق؛ 
فنحن من اله عنظر ؛ وقد قال الله سبحانه : ل( ول شأء أل" مقعملا وَلَكِن الله مَفْعَلٌ 
يريك © , 

انظروا ياأهل الشام » تك غدا ”" تلقوان أهل” العراق ؛ فكونوا على إحدى 
ثلاث خصال : ما أن تسكونوا قوما طلبتم ماعند لله فى قتال قوم با عليم » فأقبلوا من 
بلادهم ؛ حتى نزلوا فى تبيضتم ؛ وإمًا أن تكونوا قوما يطلبون بدم خليفتكم وصهر 
بتك ؛ وإما أن تسكونوا قوما تذبون عن نسائسم وأبنائم . فمليي. بتقوى اله والصبر 
الجيل ؛ أسأل الله لنا ولك النضر ؛ وأن' يفتح بيتنا وبيت قومنا بالحقة ؛ وهو 
خير الفاحين . 

ققام ذو الكلاع » فقال : يامعاوية : 

إناحن' الصر الكرام » لا نذئنى عند الخصام » بنو املك العظأم » ذوى المهى 
والأحلام » لا يقربون الأثام .. 

فقَال معاوية : صدقت (4) 


اذ +4 + 


. » صفين : « وارتفم فوق كل منظر أولا وآخرا » وظاهرا وباطنا‎ )١( 
سورة البقرة 9ه" ش‎ )١( 

(؟) صفين : داعا تلقون » . 

(4:) صفين 09 , ومم 


- 


قال نصر : وكانت التعبية فى هذا اليو مكالتعبية فى الذى كله » وحمل عبيدٌ الله بن 
عر فى قرتاء أهل الشام » ومعه ذو الكلاع فى مير على ر بيعة » وهى فى ميسرة على” عليه 
السلام » فقاتلوا قتالا شديدا » فأنى زياد بن حَصَفة إلى عبد القيس » فقال لم : لا بكر بن 
وائل بعد اليوم ! إن ذا الكلاع وغبيد اله أبادًا ربيعة فانيضوا لم , وإلا هلكوا ؛ 
فركبت عبد القيس » وجاءت كأنها غامة سوداء فَشدَتْ أزْرَ الميسرة » فنظم القتال» 
فقتل ذو الكلاع الجيرى” » قتله رجلمن بكر بن وائل » اسمه خندف » ونضعضعت أركان 
ير 2 وثبتت بعد قتل ذى الكلاع تحارب مع عبيد الله بن عمر ؛ وأرسل عبيد الله إلى 
الحسن بن على عليه السلام : إن لى إليك حاجة فالقنى » فلقيه الحسن عليه السلام ؛ 
فقال له عبيد الله : إن أباك قد وَبَرَ قريشا أولا وآخرا » وقد شنئه الناس' ؛ .فبل لك فى 
حَلمه وأنّ تتولى أنت هذا الأمر ! فقال : كلا والله ؛ لايكونذلك ت#قال: يابن الخطاب ؛ 
والله لكأنى أنظر” إليك مقتولا فى يومك أوغدك . أما إن الشيطان قد زيْن لك 
وحدّعك ؛ حتىأخرجك لها باللوق » ترى نساه أهل الثام موققك » وسيصرعُك الله » 
ويبطحك اوجهك قتيلا ! 
قال نصر : فوالله ماكان إلا بياض” ذلك اليوم حتّى قتل عبيد الله ؛ وهو فى كتيبة 
رقطاء » وكانت تدعى الخضرية ؛كانوا أر بعة لاف ؛ عليهم ثياب خضر » فرت الحسن عليه 
السلام ؛ فإذا رجل” متوسّد برجل قتيل ؛ قد ركز رعحه فى عينه » وربط فرسه برجله ؟ 
فقال الحسن عليه السلام لمن معه : انظروا مَنْ هذا ؟ فإذا رجل” من "مدان » و إذا القتيل 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب » قد قتله الهمدانى فى أُوّل الليل ؛ وبات عليه حتى أصبح . 

قال نصر : وقد اختلف الرواة فى قاتل غبيد الله ؟ فقالت همّدان : نحن قتلناه » قتله 
هالى' بن الخطاب الهمدانى » وركز رمحه فى عينه ؛ وذ كر الحديث . وقالت حضرموت : 
نحن قتلناه ؛ قتله مالك بن عمرو الحضربى . وقالت بكر بن وائل : نحن قتلناه » قتله محرز 


عمج د 


ابن المّحصح من بنى تب اللات بن ثعلبة » وأخذ سيفه الوشاح”9؟ 
فلماكان عام” الجاعة طلب معاو ية السيف من ر بيعة الكوفة » فقالوا : إما قتله رجل” 
من ر بيعة البصرة يقال له محرز بن الصّحصح ؛ فبعث إليه معاوية » فأَحَذالسيف منه . 
قال نصر : وقد روى أن قاتله حُريث بن جابر الحنى” » وكان رئيس بنى حنيفة يوم 
صفين مع على عليه النلام » حمل عبيد الله بن مر على صف" بنى حنيفة » وهو يقول : 


و 


جه 


أنا عبيد الله ميى | حمر 

إلا رسول الله والشيخ الأغت قد أبطأت عن نصر عيان مُضرة 

والربيميون فلا أَمْقوا لطن وسارّع الى الهانون اعرد 
واعخير فى التاس قدعاً ينقد # 

حمل عليه حردث بن جابر الحنق » وقال : ' 

ف سارت فى نطرهاً رَبِيتَهُ فى الحقَ والح 5 شَربت" 

كف فلست تارك الوقيا فى المُصبة الساممة الطيية' 
* حتى تذوق” كأسَبا الْفظيعَه ب 


م 6 0000 به ٠ه‏ 
حير فراس من مدى ومن عبر 


وطعنه قفصرعه . 
قال نصر : فقال كمب بن متيل التفلبى” ؛ يرلى عبيد الله » وكات كمسي” شاعر 
أله إنما تبى العيون” لفاس بصثّين أجلت حَيْله وهو واقف 
تبَدَل من أماء أسياف وال وأى فتّى لو أخطأت” المتالف ! 


1 » صفين : « ذا الوشاح‎ )١( 


دوم ل 


تركت' عبيد الله فى القاع مُسْلماً 
ينوه وتنشآةٌ شابسب” من دم 
دعاهن” فاستسعمن” من أبن صوتة 
لمعه زر درّع حصينة 
وقرات غيم سملها وربابتها 
وقد صسييرت حول ابن عم تمد 
مرج ترى الرايات فيه كآأنها 
فا بَرحوا حتى رأى لله صب بيرم" 


حرى الله قتلانا بصفين ختارما 


عمج دماة » والمرئوق نوازف 7 
كالاح فى جَيْب القميص الكفائف 
فأقبان شتّى والعيوت” ١ذوارف”‏ 
ويلك منه بعد ذاك مَعارف 7" ْ 
وخالفت الحضراد فيمن مخالف . 
لدى الموت شهباه المناكب شارف" 
إذا جنحت للطمن طُث عواكف” 7 
وحَبّى أسرتت بالا كف المصاحف:0*) 


أثيب عباد غادرتها لمواقف 


قلت : هذا الشعر نظمهكعب بن جيل بعد رفع الصاحف ونحكم الحمكين يذكر 
فيه مامضى للم من الحرب على عادة شعراء العرب » والضمير فى قوله : 
* دعاهن” فاستسمعن من أبن صوته © 
يرجم إلى نساء عبيد الله ؛ وكانت تحته أسماء بنت عطارد بن حاجب بن زرارة القيمى” ؛ 
وبحرية بنت هانى" بن قبيصة الشيبانى” » وكان عبيد الله قد أخرجهما معه إلى المرب ذلك 
اليوم لينظرا إلىقتاله » فوقفتا راجلتين ؛ و إلى أسماء بنت عطارد » أشا ركعب بِنْجُمَيل يقوله: 
* تبدل من أمماء أسياف” وائل + 
والشعر يدل على أن ر بيمة قتلته » لا مدان ولا حضرموت . 
ويدل أبضا على ذلك مارواه إبراهي بن ديزيل الممدائى فى كتاب صفين: قال شدّت 
)١(‏ ب : ه تركن عبيد ال » . وف ج : « للمروق» . 
(؟) هذا البيت وتايه لم يذكرا فى صفين 


(؟) صفين : « اجتنحت » » أى مالت 


(4) صفين : « وح أتبحت ©“ . 


لام لل 


ر بيّمة الكوفة » وعليها زياد بن حصفة على عبيد الله بن عمر ذلك اليوم ؛ وكان معاوية قد 
يع بين اناس » نرج سمهم عبيد الله بن عر على رَ بيعة فقتلته ؛ فلما ضَرب فسطاط 
زياد بن خصفة بق طُنُبٍ من الأطناب لم يحدوا له وتداً » فشدوه بِرجْل عبيد الله بن عمر ؛ 
وكان ناحية: لفرتوه » حتى ر بطوا الطّنب برجله » وأقبلت امرأتاه حتى وَقَنَا عليه » فبكيا 
عليه » وصاحتاء لخرج زياد بن خصفة » فقيل له : هذه بحر ية أبنة هانىء بن قبيصة الشيبالى" 
ابنة عملك » ققال لها : ماحأجمك يابنة أخى ! قالت : تدفع زوجى إلى” » قال : نم خذيه» 
غىء ببغل لملته عليه » فذكروا أن يديه ورجليه خطتا بالأرض عَنْ ظهر البغل . 
ظ 21 
قال نصر : ومارثى بهكعب بن جُعيل عَبيدَ الله بن عمر قله : 
يقول” عبيدٌ الله لما بَدَتْ له سحَابة موت تقطر الت والدآما 
ألا يالقوى اصيروً! إن صر أعفةٌ وأحجى عغفة وتكرثما 
فما تدانى القوم خرت تختدلة صريعا تلاق الترئب كفيه والمَا 
وَعَنّف أطفالا يتا أَذَقة وعر'ساعليه تكب الدامع أتها ”© 
َلالا مما الطاب لا منمنهم وقد كان حمى غيرة أن تكلما 
وقال الضلتان المبدى” » يذ كر مقتلعبيداللّه » وأن حر يث بنجابر المنؤ” قتله : 
ألا ياعبيد الله مازلت مولماً ببكر الها مدى القرى والتهددا 9 
وَكنت سنباً قد تمكذت ع2 وكلهُ أمرئ' جار على ماتمودا 
تأصبحتة مسلوباً على شر آله صريعالقنا نحت العجاجة مُفْردا 


0030( صفين : 85 وخلف عرساً © . 
(؟) صفين : ه مهدى الغا »© ؟ واللغا : الياطل . وبعده : 


كأن حماة الى" من بكر بن وائل بذى الرمث أسل” قد تب أن غرقدا 


عنام ف“ ل روم ع جا رسيت باد ك رقي ام ييه لوج بر لطت اودع م حور كر يايو وار م ما صا همهت سا 


0 


نشق” عليك جييها ابنة هالنى 


وكانت ترى ذا الأمر قبسل عيانه 
وقالك: عييدك اله لانأت وائلة 
فقدحاء ما قد سّها فتسابت 
حباك أخو الهيجا حريث بن جابر 


كأن حماة الخجىة بكر بن وائل 


مُسَلبة تبدى الشجا والتدا ”") 


ولكن” حك الله أهدى لله الردى 
َدات لما لاتمحلى وانظرى غدا 
عليك » وأمسى الجيب منها مقددا 
يحياشة تحكى بها النهر مزبدا 9) 


1 9 ى_.ء 0 و 
بذى ارّمث أسد تبوأن غ'قدا 


قال نصر : فأما ذو الكَلاع فقد ذكرنا مقتله » وأن قاتله خندف البسكرى9؟ 


1+ 1+ ++ 

وحد ثنا عمرو بن شمر » عن جابر » قال : لما تمل ذو الكلاع ذلك اليوم اليلق 
العظي من حمير على صفوف أهل العراق » ناداهم أبو شجاع الميرى »وكان من ذوى البصائر 
مع على" عليه السلام » ققال : يامعشر حمير» تبت أيديكم! أترؤن معاوية خيرا من على عليه 
السلام ! أضل الله سميّكر . ثم أنت ياذا الكّلاع قد كنا نرى أن" لك نية فى اللدين » 
فقال ذو الكلاع : إمبا يأأبا شجاع ! والله إلى لأعل مامعاوية بأفضل من على" عليه السلام 
ولكنى أقاتل” على دم عمان » قال : فأصيب ذو اللكلاع حينئذ » قتله خندف بن بكر 


البكرى” فى المسركة 9 , 


1+ 3+ + 


قال نصر : د ثنا عمرو» قال : حدثنا المارث بن حصيرة أن ابن ذى الكلاع ؛ 


1 صفين : « تشق عليك الجيب » . والتلدد : النفلت حيرة وأسفا‎ )١( 


(") صفين : 


+ مجحياشة محكى الهدير المنددا # 


(؟) صفين #819 و مسمس 
(4:) صفين 14٠‏ 


م59 لم 


أرسل إلى الأشعث بن.قيس رسولا » يسأله أن بسلم إأيه جئة أبيه » فقال الأشعث : إفى 
أخاف أن يتهمنى أميرٌ المؤمنين فى أمره » فاطلبه من سعيد بن قيس فهو فى الميمنة » فذهب 
إلى معاوية فاستأذنه أن يدخل إلى عسكر على” عليه السلام » يطلب أباه بين القتلى » 
فقا له : إن عليا قد منم أن يدخل أحد منا إلى معسكره » مخاف أن “يفسد عليه 
جنده » لخرج ابن ذى الكلاع » فأرسل إلى سعيد بن قيس الهمدانىَ يستأؤنه فى ذلك » 
فقال سميد : إنَا لامنعك من دخول العسكر ؛ إن أمير المؤمنين لايبالى من دخل منكم 
إلى معسكره ؛ فادخل » فدخل من قبل الميمنة » فطاف فل يحده » ثم أنى الميسرة فطاف ف 
يجده » ثم وجده قد ربطت رجله بطتب من أطناب بعض فساطيط المسكر ؛ لخاء فوقف 
على باب الفسطاط » فقال : التشلام عليكر يإأهل البيت ؛ فقيل له : وعليك السلام ؛ فقال : 
أتأذنون لنا فى طتب من أطناب فنطاطكم ؟ ومعه عبد أسود ل يكن معه غيره . فقالوا : 
قد أذنا لكر » وقالوااله : معذرة إلى اله وإليكر ؛ أما إنه لولا بده عليتا 7'؟ ما صنعنا 
به ماترؤن ؛ فنزل ابن" إليه » فوجده قد اتتفخ - وكان من أعظ الناس حُلتَا ‏ فلم بطق 
احتاله » فقال : هل من فيّى معوان ؟ فخرج إليه خندف البكرئ ؛ فقال : تنحوةا 
عنه ؛ فقال ابنه : ومَنْ الذى يحمله إذا تنحينعنه ؟ قال : بحمله قاتله . فاحتمله خندف حت 
رى به على ظهر بغل » ثم شده بالمبال » فانطلقا” “ به . 

قال نصر : وقال معاوية لما قتل ذوالكلاع : لأنا أشد فرحا بقتل ذى الكلاع 
متّى بفتح مصر لو فتحتتها . قال : لأن ذلك اكلا عكان حجر على معاوية فى أشياء كان 
يمر بها . 

قال نصر : فلما قتل ذو الكلاع » اشتدّت الحرب وشدات عك وِكلر' وجُذام » 
والأشعر يون م نأهل الشام على مذحج من أهل العراق » جعلهم معاوية بإزائهم » ونادى 
منادى عك : 


» ب : « على على » . (؟) صفين : « فانطلقوا‎ )١( 


و7 سس 


نقتلهم بالعلئن ثم الصّك كل قران باسال مِسيك 
* فلا رجالَ كرجالَ عك0© »م 

فنادى منادى مَذّحج ؛ يالتذحج! خَدَّموا -أى اضربوا الوق مواضم اتلدّمة » وهى. 
الخلاخيل ‏ فاعترضت مذحج سوق القوم » فكان فيه بوار عامّهم ؛ ونادى منادى جذام 
حين طحنت. رحا القوم ؛ وخاضت الهيل والرجال فى الدماء . 

الله الله فى جذام » ألا تذدكرون الأرحام ؛ فينم شم الحكرام » والأشعر ين. 
وآل ذى حمام » أبن النبى والأحلام » هذى النساء تبكى الأعلام . 

ونادى منادى عك : 

ياعك أين الفرت » اليوم تعل ماالخبر » لأنكرم قوم ضير »كونوا كجتمع المدر » 
لانثيتن بم مُضْر » حتى حول ذا احبر . 

ونادى منادى الأشعر بين : 

يامذحج مَنْ للنساء غدا » إذا أفنام الركدى ؛ الله الله فى الحرمات ؛ أما تذ كرون. 
نساءم والبنات ؛ أمااتذ كرون فارس والروم والأتراك ؛ لقد أذن الله فيكم بالحلاك 9 

قال : والقوم ينحر بعهم بعضا ومتكادمتون بالأفواه . 

جد جد +4 


قال نصر : وحدّثنى عمرو بن الزبير: لقد سمت الحضين بن النذرء يقول : أعطاتى 


"14٠ صفين‎ )١( 
؟14٠'نيفص (؟)‎ 


ةع سم 


على" عليه السلام ذلك اليوم راية” ر بيعة » وقال : باس الله سن ياحضين ؛ واعل أنه لانخزق 
على رأسك راية مثلها أبداً ؛ هذه راية رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ » قال : لخجاء أبو عرفاء 
جبلة بن عطية الذهل” إلى الحضّين » وقال : هل لك أن تمطينى الراية أحملها لك » فيكون 
لك ذكرهاء ويكون لى أجرثها ! فقال الحضّين : وماغتاى ياعم" عن أجرها مع ذ ها ؟ 
قال : إنه لاغنى بك عن ذلك ؛ ولكن أعر'هاً عمك ساعة » فا أسرع مانرجم إليك ! قال 
الحضين : فقلت : إنه قد استقتل » وإنه بريدأن يموت مجاهداً ؛ فقلتله : خذهاء فأخذهاء 
ثم قال لأصحابه : إن عمل الجنة كر' كله وثقيل » و إن تمل النار خف كله وحُبيث ؛ إن 
الجنة لايدخلها إلا الصابرون الذين صبروا أنفسهم على فرائض الله وأمره ؛ وليس شىء 
ما افترض الله على العباد أشد من الجهاد » هوأفضل” الأعمال ثواباً عندالله ؛ فإذا رأيتموق 
قد شددت فشدوا » ومحكم ! أما نشتاقون إلى الجنة ! أما نحبّون أن بِغير الله لكر ! فَشُدَ 
وشدوا معهء فقاتلوا قتالاشديداً » فقتل أبنو عرفاء رمه الله تعالى » وشدت ر بيعة بعده شَدَةِ 
عظيمة على صفوف أهل الشام » فنقضتها . وقال مجرأة بن ثور: 
أضربهم' ولا أرى مماوية الأبرج المين العظيم ال 60 
هوت به فى الثار أم هاوية جاوره فبها كلاب عاوية 
أغوى طناما لاهدته هادية 
قال نصر : وكان حخُريث بن جابر بوش ذ نابي لين فى قئة ل جراء » بسقى 
أهل العراق اللبن والاء والّويق » ويطعمهم الاحم والثريد» فن شاء أ كل » ومن شاء 
شرب » ففى ذلك يقول شاعرم : ظ 
فلوكان بالدّهْنا حُريث بن جابر لأصبح بحرًا بالفازة جاريا 


)١0(‏ البرج : سعة العين ؟ والحاوية : المعى. 


ببمجصلا ها تجراجوسعرب رد رج م رج تم ف لمقااسي راعج عخصا مج 01ج زم متاجاليمجمو و اجاج ين شرفي ولي بن بحن و1 ١.‏ 


قلت : هذا حريث بن جابر ؛ هو الذى كتب معاوية إلى ز باد فى أمره بعد عام 
الجاعة ‏ وحر يث عامل ازياد على همدان ‏ أما بعد ؛ فاعرل حريث بن جابر عن عمل ؛ 
فا ذكرت مواقفه بصقّين إلاكانت حزازة فى صدرى . فكتب إليه زياد : خفض 
عليك يا أمير ااؤمنين » فإن حر يثا قد بلغ من الشرف مباغا لاتزيذه الولاية » ولا ينتقصه 
العزل . 

قال نصر : فاضطرب النَاس يومئذ بالسيوف حتى تقطءت وتكسرت ؛ وصارت 
المناجل ؛ وتطاعنوا بالرتماححتى تقصّفت”'“وتنائرت أستنها » ثم جِدَوًا على اركب فتحانوا 
بالتراب » محثو بعضهم التراب فى وجه بعض ؟ لم تعائقوا وتسكادموا بالأفواه » ثم ترامّو'ا 
بالصخر والحجارة . ثم تحاجروا » فسكان الرتجل من أهل العراق عرت على أهل الشام ؛ 
فيقول : كيف آاخذ إلى رايات بنى فلان ؟ فيقولون : هاهنا لا هداك الله ؛ وير الرجل من 
أهل الشام على أهل العراق» فيقول: كيف آذ إلىراية نى فلان؟ فيقولون : هاهنا لاحنفلك 
لَه ولا عافاك 9 , 

قال نصر : وقال معاوية لعمرو بن الماص : أما تدى ياأبا عبد الله إلى ماقد دفعنا ؛ 
كيف ترى أهل العراق غدا صانعين! إنا لبمعرض خطر عظم . ققال له : إن أصبحت غدا 
ر بيعة وهم متعطفون حَول على عليه اسلام تسلف الإبل حول خلا » لقيت منهم جلاداً 
صادقا » و بأسا شديداء وكانتالتى لا تيتعركى”" لما . فقالمعاوية : أيجوز أنك وفنا 
ياأبا عبد الله ؟ قال : إنك الى تأحيدك : فلما أصبحوا فى اليوم العاشر أصيحوا ور بيمة 
محدقة بعلى” عليه السلام إحداق” بياض العين بسوادها”؟ . 


ديا تت 


(١)1ء‏ ج : « تقصدت » وف صنفين : تكسرت 6. 
(؟) صفين 941 ع ”ع »م 

.» ه« عرض‎ :١)9( 

(1) صف 144" . 


ا ون 


قال نصر : لخدثنى عمرو قال : لا أصبّح على” عليه السلام هذا اليوم » جاء فوقف بين 
زابات ر بيعة » فقال عتاب بن لقيط البكرى” » من بنى قيس بن ثعلبة : يامعشر ر بيغة » 
حامُوا عن على منذ اليوم ؟ فإنْ أصي ب فيكم افقضحت" » ألاترؤته قائها نحت راياتكر! وقال 
لهم شقيق بن ثور : يامعشر ربيعة » ليس لكم عُذْر عند العرب إن وصل إلى على وفيكم 
رجل حى” . فامنعوه اليوم » واصدقوا عدوك اللقاء ؛ فإنه حمد المياة تسكسبونه . فتماهدت 
ربيعة وتحالفت" بالأبمان المغليمة منها؟ تبايع” سبعة لاف » على ألا ينظر رجل” منهم خلفه 
حتى يردوا سُرادق معاونية » ققاتلوا ذلك اليوم قتالا شديدا لم يكن" قبله مثله » وأقبلوا نحو 
سرادق معاوية » فلما نظر إلمهم قد أقبلوا قال : 
إذاقلت” قد ولت ربية أقبلث كتائب” منها كالجبال مالل 

م قال لعمرو : ياعمرو؛ ماترى ؟ قال : أزى ألا تحيّث أخوالى اليوم . فقا معاوية 
ول لم سرادقه ورحئله وخرج فارّاعنه ؛ لائذا يبعض مضارب العسكر”؟ فى أخزّيات 
الناس ؟ فدخله واتنهبت ربيمةسرادقه ورَحْله ؛ و بسث إلى خالد بن المعمر : نك قد طفرت؛ 
ولك إمرة خراسان إن لم لتم" . فقطع خالد القتال ول يتمّه » وقال لر بيعة : قد برت أعاتي؛ 
سبكم ؛ فلا كان عام الجاعة » ؤبايع الَاس' معاوية » أمره معاوية على خراسان » و بعثه 
إلسبا» فات قبل أن يبلغها 9 . 

0 

قال نصر : فى حديث عمرو بن سَمْد : إن عليا عليةالسلامصلٌ بهم هذا اليوم صلا 
الغداة » ثم زحف بهم ؛ فلما أبصروه قد خرج استقبلوه برُحوفهم » فاقتتلوا قتالّا شديدا . 
م إن خيل أهل الشام حملت على خيل أهل العراق » فاقتطمُوا من أسماب على عليسه 
السلام ألف رجل أو أ كثرء فأحاطوا مهمء وحالوا ينهم وبين أصحابهم فل يرم » فنادى 


(١)سه:‏ « أهل ااشام »» وما أثبته من » (, ب »2 صفين 
(0) صفين 65144 45؟ ء وهناك : « فات قبل أن يصل إلبها © - 


د معي لس 


على عليه السلام يومئذ : ألا رجل” يشرى نفسه لله و يديع دنياه بآخرته ! فأتاه رجل” من 
جُمْف»ء يقال له عبدالمز يز بن المارث على قرس أده كأنه غراب مقنّمفى الحذيد » لايرى 
منه إلا عيناه » فال : يا أمير المؤمئين » مرا بأمْرك » فوالله لا تأمرنى بشىء إلا صنمته » 
فقال على عليه السلام : 

: سمحت بأمر لا بطاق حفيظة وصدقا وإخوان الوفاء قليل” 

اك إله” اناس خيرا فإته لعمر”ك فضل” ماهناك جد 0071© 

ياأبا الحارث » شد الل ركنك : احمل على أهل الشام ؛ حتى تأنى أحابك فتقول 
هم : إن أمير المؤمنين قرأعليكالكلام ؛ ويقول لم: هلوا وكبروا من احيتنكم » ونهلل 
نحن ونسكير منهاهنا » واحملوا من جانبكمء ونحمل نحن من جانبنا على أهل الشام. فضرب 
الجعنى فرسه ؛ حتى إذا أقامه على أطراف :سبا كه ؛ جمل على أهل الشام الحيطين بأسصماب 
على ليه السلام ».فطاعنهم ساعة » وقاتلهم , فأفرجوالله حتى خلص إلى أحابه ؛ فلمارأؤه 
استبشنرتوا به » وف رحواء. وقالوا :مافعل أميرالمؤمنين ؟ قال : مالم يقركم السلام 
ويقول م : هلاوا وكبروا واحجلوا حجلة شديدة من جا نكم » ونهال نحن ونكير وتحمتل 
من جانبنا . ففعلوا مأأمرمم به » وهلنوا وكبّروا : وشلل على غليه السلام وكير هو وأتحايه » 
وكمل .على أهل الشام وحماوا هر' من وسّط أهل الشام » فانفرج القوم” عنهم وخرجوا ؛ 
وما أصيب منهم رجل” وأحد ؛ ولقد قتل من فرّسان الشام يومئذ زهاء سبعائة إنسان . 

قال على عليه ااسلام : مَنْ أعفل” الناس اليوم غناء ؟ فقالوا : أنت ياأمير اأؤمين » 
فقال : كلاء ولكته اللبمنى . 


: صفين‎ )١( 


# يداك بفضل ماهناك جز يل *# 


وعلى هذه الرواية يكون فى اليت إقواء . 


غ588 سبد 


قال نصر : وكان على عليه السلام لا يعدل بر بيعة أحدا من الثاس » فشق ذلك على 
مُضرء وأظهروا لم القبيح وأبدوًا ذات أنفسهم » فقال االلفضين بن المنذر الرقاشى شعراً 
أغضبهم به » من جملته”"© : 
أرَى مُضسًا صارت ربيعة درنبا شار أمير المؤمنين »وذا الفضل” 
فأبدَؤا نا ما نحن صدورم هو السوه والبغضاء والحقد والدل 9 
بها بلانا أو أقروا بفطْلن؟ً ولن تلحقونا الدَّهَْ ماحتّت الإِبّْلٌ 
فقام أبو الطفيل عامر ين واثلة الكنانى » وعمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة 
القيى” » وقبيصة بن جابر الأسدى ؛ وعبد الله بن الطفيل العامرى” ؛ فى وجوقبائلهم » فأنوا 
عليا عليهالسلام ؛ فتكام أبو الطفيل » فقال : إنا والّْهيا أميرالمؤمنين ماتحسد”" قوماً خَصّهم 
لله منك مخير ؟ و إنّ هذا الى من ر بيعة » قد ظنوا أنهم أؤْلى بك مناء فأعفهم عن القتال 
امأ » واجعل لكل" امرئ ما يوم يقاتل فيه ؛ فإنا إذا اجتمعنا اشتبه عليك بلاؤنا . 
فقال على عليهالسلام : نمم أعطيم ماطلبتم » وأمر ر بيعة أن تنكف عن القتال » وكانت 
بإزاء التهن من ضُفوف أهل الشام » فغدا أبو الطفيل عامر بن واثلة فى قومه من كنانة » 
وم جماعة عظيمة » فتقدام أمام الليل » ويقول : طاعنوا وضار يوا . ثم حمل وارتيجز » 
فقال : 
اذ ضصَارَبت فى حر'يها كان'”1) واللّه يحزيهيا به جناتة 
من أفرغ الصَبرُ علي هنزاتة أوغلب الب عليه عاأن 
أو حفر الله نقد أهاتث غدا سَضْ من عَصى بنال 


» صفين : « ذه‎ )١( 
: الرواية فى صفين‎ )١( 

فأبدوًا إلينا ما ثم.؛ صُدورهي” علليناً من الْبَعْضًاً وذاك له أصل” 
(؟) ب : « محد» » تصحورف ء وصوابه فى ج وصفين . 


)ع( صذين : « وقد صابرت © . 


5868 سم 


فاقنتلوا تالا شديداً . ثم انصرف أبو الطفيل إلى على عليه السلام » فقال : ياأمير 
المؤمنين » إنك أنبأتنا أن أشرف القتل الشهادة » وأحظى الأمر الصبر» وقد واللّه صبرنا 
حتى أصبناء ففتيلذا شهيد » وحيّنا سعيد”"2» فليطاب مَنْ بق ثأر من مضى ؟ فإنا وإ نكا 
قد ذهب صَفْونا » و بق كدرّنا » فإن لنا ديتاً لاميل به الموى » ويقيناً لاتزحمه الشبهة 
5 على عليه السلام عليه خيرا . 
ثم عدا فى اليوم الثانى عسير بن عطارد يجماعة من بنى ميم »؛ وهو يومئذ سيّد مُضْر 
الكوفة » فال : ياقوم » إنى أتبم ثار أبى الطفيل » فاتبعوا ثاركنانة » ثم قدّم رايته 
وارنجز فقال : 
قَ ضأرَب تفي حر'ييا تي" إن تميماً خطيه] ع 
للهاحديثٌ ولما قد إن الكررم” تله كر" 
دين قويم وهوّى سل إن لترذم رايت فلوموا» 
ثم طعن برايته حتى حُضَّبها » وقاتل أسمابه قتالا شديداً » حتى أمسّوا » وانصرف 
عمير إلى على عليه السلام » وعايه سلاحه » فقال :ريا أميرٌ الؤمنين » قدكان ظب بالناس 
حسنا » وقد رآيت منهم فوق ظتى بهم ؛ قاتلوا من كل جهة » و باغوا من عَدوهم جَهْدَ 
عدوم » وهم لم إن شاء اللّه . 
ثم غدا فى اليوم الثالث قبيصة بن جابر الأسَدى” فى بنى أسد » وقال لأصحابه : 
يابنى أسد ء أمَا أ:] فلا أقصّر دوت صاحبى » وأمًا أتم فذاك إليسك » ثم تقدام برابته » 
وقال : 0 
قن فقت فى حر بها بنوأسَد مامثليا تت التجاج من أحد 
)١(‏ صفين : د ثائر » 


(9؟) ب: « حظبا » ؛ وما أثيته من 2١‏ ج » وصفين . 
(5) صفين : « إن ل تزرثم ». 


سالاع؟ للد 


أقربُ من بن وأنأى من تكد كأثنا ركنا ثبير أوألخحذ 
سنا بأوياش ولا بيض البلر لكتّنا الحنة مث ولد معد 0) 
فقاتل القوم إلى أن دخل الليل” » ثم انصرفوا . 
ثم غدا فى اليوم الرابع عبد الله بن الطفيل العامرى فى جماعة هوازن » غارب بهم حت 
الليل ثم انصرفوا . 
قال نصر : فانتصفوا الضرية من 


الر بيعية ؛ وظبر أثرها وعرف بلاؤهاء وقال 
حامَت كنانة فى حراببا وحامت كيم وحامت. أ 

َحَامَتْ عَوَازِنَ يم القا ف حم ما وَمِنْهُمْ أَحَدْ 
لقييا الفوارس يوم امجيس والميد والسّبت 3 الأحد 

قي قبائل أنابهم إلى حَضْرَموت وأهل اليد" 


02 2_2 م امه 

فأمدادهم خلف أآذائهم وليس لنامن سوانا مَدَدْ 

ما تنادرا بأبائهم دعواناً معدا ونعم المع 
١‏ 9 . 


فظلنا قلق هاماتهم 
َم الفوارس. يوم اللقساء 
وقل فى طمان كفر'غ الدلاء 
وللكن عَصَفنِاً بهم عصفة 
طَدَنا الفوارس وَمْط التجاج. 


0 


و نك نيا ببيض الجَلَدَ 
قل فىعديد » وقل فى عَدد 
وضرب 0 كنار ر الوهر؟ 
وفى الحرب كن وفبها تكد 
وَسُقنا الزعانفَ سوق النيَد0) 


: امحة : العىء الخالس , وبمده فى صفين‎ )١( 

كنت ترانا فى العجاج كالأسّد 
(؟) الحند : إحدى الولايات بأرض اليمن . 
(؟) الفرغ : جم فراغ ؟ وذو مصب الدلو ؛ وسكنت الراء اضرورة الشعر . 
(4) الزعائف.:الجاءات ؟ والتقد هنا : النم 


ياليتروحى قد نأى عن الجتمد 


باع لد 


وقلنا عَإةٌ آنا ولد ونحن لله طاعة طلولن0) 
ْ +1 +1 جه ْ 

قال نصر : وحدّئنا مرو » عن الأشعث بن سويد » عن كر'دوس » قال : كتب 
عبة بن مسعود عامل” على على الكوفة إلى سليات بن سرد لزاع" ؛ وهو مع عل 
بصفين : 

أما بسد ؛ فإنهم ( إن يظبروا عَكِيكْ' مو أذ يده في ىماتي وَأنْ تفْلحُوا 
ِذَاأَبَدَا 4 فمليك بالجواد والصّبر مع أمير المؤمنين . والسلام9؟ 

++ 4+ + 

قال نصر : وحدّثنا مر وبن سعد وعمرو بن شمر » عن جابر عن ألى جعفر ؛ قال : قام 
على عليه السلام لطب الناس بصفين » فقال : 

الخد كر تل نيه الفاضلة على ديع من حَلق ؛ من الب والفاجر » وعلى حُجّجه البالفة 
كَل خلقه من أطاعه فيهم ون عصاه ؛ إن يرم ““ فبنضله وَمنهِ » وإن عَذْبٍ فما كسبت 
يبي ؛ و إن الله ليس" بظلام للعبيد . 

أنمذه على حُمْن البلاء » وتظاهر التّماء ؛ وأستعيته على مانابنا من أمر الدنيا 
والآخرة ؛ وأتوكل عليه وكنى لله وكيلا . م إنى أشهد” “أرت لاله إلا الله وحدء 
لاشر يكلله » وأشهد أنّ ممدًا عبده ورسوله ؛ أرسله بالهدى ودين الحق ؛ ارتضاء لذلك » 
وكان أهله ؛ واصطفاء لتبليغ رسالته » وجعله رحمة منة على خلقه ؛ فسكان علمه”' فيه رءوقاً 


)١(‏ صفين 9ه" , عه» 

(؟) سورة الكرف ٠١‏ 

(؟) صفين 4ه" : « واللام عليك » . 
(4) صفين : 2( رحم » . 

(0) صنين : « وأشهد » . 

(5) صنفين : « كمه » 


سامة؟ ب 


رحيا »أ كرم خلق الله حسبا» وأجلب”" منظراً » وأسخام نفساً » وأبرتم لالد وأَوْصَلهم 
رح ؟ وأفضلهم علداء وأنقلهم حلما » وأوفام لعهد » وآمنهم على عفد ؟ ل يتعئق عليه سل 
ولاكافر أظلءة قط » بلكان يظل فيغفر » ويقدر فيصفح ؛ حتى مضى صلى الله عليه وس 
مطيعا له صارراً على ما أصابه » مجاهداً فى الله حقّ جهاده ؛ حتى أتاه اليقين » صلى الله عليه 
وسلء فسكان ذهايه أعظلم المصيبة على أهل الأرض: الب والفاجر ؛ م ترك فيكم كتاب الله 
يأمرم بطاعة اله » وينها ى عن معصيته ؟ وقل عهد إلى رسول الله عبداً فلست. أحيل عنه ؛ 


اي 


ص 


وقد حَضَم عدوم وعلم عد رئيسهم منافق » يدعوم إلى النار ؟ وابن عم بيك 
مع ؛ وبين أظبرك ؛ يدعوك إلى الجنة وإلى طاعة ر بك » والعمل بسئة نبيكم ؛ ولاسواء 
مَنْ صلى قبل كل ذ كر ؛ لم يسبقنى بصلاة مع رسول الله أحد » وأنا من ن أمل بدر » ظ 
ومعاوية طليق [ وابن طليق |9" . والله إِنَا على لمق" وإنهم على الباطل ؛ فلا”' مجتمعن 
على باطلهم وتتفرقوا عن فك" حتّى يغب باطلهم حقكم ؛ ( قاتاوهم: م 
يديك 4 ”© » فإن لم تفملوا يعذّبهم بأبدى غير . 

فقام””* أصحعابه » فقالوا : يا أميرٌ المؤمنين ؛ ؛ انض بن إلى عدوَ: نا وعدوك إذا شئت ؛ 
فو الله ماتريد بك بدللا؛ بل عوت مَك » وبحياً معك . ققال ل : والزى نفسى بيذ » 
َظر إن النى صل الله وس » أضربُ بين”" يديه بسينى هذا ء فقال : «لاسيف إلا ذالفقار 
ولا فتى إلاعلى » » وقال لى : «ياعلى أنت منى عيزلة هارون من مومى إلا أنه لانى" بعدى» 


. » صفين : « وأجله » » وكذلك سائر الفمائر إلى : « وآمنهم على عقد‎ )١( 

(؟) صفين : « من رايهم » 1 

(") من صفين ١‏ 

(4-4) صفين : « فلا يكونن الفوم: على باطلهم لوا عليه » وتفرئون عن سكم 2 
(5) سورة التوبة ١‏ 

(5) صفين : « فأحابه أصحابه » . 

(/ا) صفين  :‏ قدامه » . 
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وعم ل 
وموتك وحياتك ياعلى معى 6 ؛ والله ما كزب ولا 52.1 / ولاضل” ولا صللت. 
ولاضل بى ولا نسيت ما عهد إلى » و إلى على بنبئة من رَى وعلى الطر يق الواضح ؛ ألفظه 

ثم نض إلى القوم ؟. فاقتتلوا مِنْ حين طلعت الامش حتى غاب الشفق الأجر » 
وماكانت صلاة القوم فى ذلك اليوم إلا تكبير0© 

+ جد 
قال : وخد ثنا غخرو بن شمر » عن جار عن الشعى” 6 عن صعدعة دن صوحان 6 قال : 
_-. ع - 1 - بد 5 بيني ش _ زهق 

برز فى بعض ايام صفين رجل من “تير من ال ذى يرن » اجه “كريب ! بنالصباح » 
ليس فالشام يومئذ رجل أشهر بالبأس والتحدة منه » قنادى: مَنْ يبارز ؟ لخرج إليه المرتفم 
إن نا اليدماء ظ فتمل ة ص عارذ شرع اه إليه ليث ين جلا , 
بأجساده بعضها 'فوق بعص ؛ رقا عامها 8 واعتداء » ونادى : :مواء يادز؟ خوج 
إليه على" 6 ونادام : ويحك !نيا ليب إلى أسح نر[ له ويأسه ونقمته 6 وأدعوك 
إلى سنة الله وسنّة رسوله » ويلك ! لا يدخلنك معاوية التار ؛ فكان جوابه له أن 
قال : ماأ كثرٌ ماقد سمت مك هذه المقالة ! ولا حاجة لنا فباء أقدم إذا شئت ؛ من" 
يشترى سينى وهذا أئره ؟ فقال على" : لاحول ولا قوة إلا بالله » ثم مشئ إليه فلم يمبله أن 
ضر به ضرابة خْر منها قتيلا نشسّط ”“ فى ذمه » ثم نادى : مَنْ بينرز ؟ فبرز إليه الحارث 


ابن وداعة الجيرى" » فقتله » ثم نادى : مر يبرز ؟ فبرز إليه لطاع ببن مطلب المح 0ى 


)١(‏ صفين مه" , دهم 

(؟) ف الأصول : « كريث » »وما أثيته من صفين . 

(؟) صفين : « عائذ » 

(غ) يشحطا ء بالمناء للمجهول : يتضنرج بالدم ؟ وفى صفين : « بتشحط » . 
(ه) صفين : « القينى »© . 
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فقتله » ثم نادى : مَنْ يبرز ؟ فل يبرز إليه أحد” » فنادى : [ يامعشرالمسلمين] ”© » ل( اله 
علرَامٌ بالشَهبر تكرام وألفرمآت قصاص فم أختدى عَليِك' فاعمَدُوا عليه بمثل 
معد عتيك: نواه وَأَعْلَما أن أله مم" التَّقِينَ 74" . ويحك » يامعاوية ! 
هل إلى فباررنى ؛ ولا يقتلن الناس' فيا بيننا ! فقال عمرو بن العاص : اغتدمه منتهزا ؟ 
قد كَل ثلاثة من 7" أبطال العرب وإنى أطمع أن بظفرك الله به . ققال معاوية : والله 
أن تريد إلا أن أُقْتلَ فتصيب” الخلافة بمدى ؛ اذهب إليك عتّى » فليس مثلى مخْدَع ”* . 
+ +3 + 

قال نصر : وحدثنا عمرو» قال : حد ثنا خالد بن عبد الواحد الجر برى- © قال : 
حدثنى مَنْ ممم عرو بن العاص قبل الوقعة العظمى بصفين ء وهو بحرتض أهل الشام ؛ 
وقد كان منحنيا على قوس » فقال : 

الجد له العظلم فى شأنه ؛ القوى” فى سلطانه ؛ لعل فى مكانه , الواضح فى برهانه » 
أده على حسئن البلاء » وتظاهر النماء ؛ فى كل" رزية ”* من بلاء» أو شدّة أو رخاء ؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشر يك له » وأنّْ عمداً عبده ورسوله ؛ ثم إنا تحتسب 
عند الله رب العالمين ماأصبح فى أمة ممد صلى الله عليه وسلِ من اشتعال نيرانها » واضطراب 
حَبْلها » ووقوع بأسها بينها » فإنا لله وإنا إليه راجعوان ؛ والجد لله رب المالمين ! 
أوَلَا تعادون أن" صلاتنا وصلاتهم » وصيامنا وصيامهم ؛ وحجنا وحجهم » وقتلنا وقتلهم » 


(؟) سورة اللبقرة ١94‏ 

(؟) سائطة من ب 

(4) صفين 5ه _ لوم 

(5) صفين : «الحزرى » »وف ج: «المريرى » ٠‏ 
(5) صفين : «ازبة »و. 


علب 581 مس 


وديننا وديتهم واحد ؛ ولكن الأهواء مختلفة ”9 ؛ اللهم أصلح هذه الأمة بما أصلحت” 
به أوَلها » واحفظ 7" فها ينها ؛ مع أن" القوم قد وَطئوا بلادمٌ » و بها عليكم , فجدّوا 
فى قتال عدو » واستعينوا بالله ربكم ؛ وحافظوا على حرمانتكم . ثم جلس . 
قال نصر : وخطب عبد الله بن العباس أهل” العراق » يومئذ فقال : 
الجد لله رب العالمين ؛ الذى دحا تحتنا سيا » وسمك 7" فوقنا سَبْعا » وخلق فيا 

بيهن خافاً ؛ وأنزل لنا منهن رزقا : ثم جمل كل" شىء قدراً يبل و يفنى غير وجهه الى" 
القيوم الذى يحيا و يبت . إن الله تعالى بعث أنبياء ورُسُلا؛ خجعلهم حججا على عباده » عَذَرًا 
أوْ نذْرَاء لابطاع إلا علمه و إذنه » يمن بالطاعة على مَنْ يشاء من عباده » ثم “ثيب عليها » 
و يعْصى بعلم منه » فيعذو و يغفر بحامه » لايقدر قدرّه » ولا بلغ شىء مكانه » أحصى كل” 
شىء عددا » وأحاط بكل” شىء علما . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد 
أن" تمدا عبده ورسوله » إمام” المدى , والننى” اللصط ؛ وقد ساقنا قَدَرٌ الله إلى ماترؤن ؛ 
حت ىكان مما اضطرب من حَبْلٍ هذه الأمة » واننشر من أمرها » أن معاوية بن ألى 
سفيان”'" وَجَدَ من طفام الناس أعوانا » على على" ابن عم رسول الله وصهره ؛ وأوّل و كر 
صلى معه ؛ بدْرىة قد شهد مع رسول اللُصل الله عليه ول كل مشاهده التى فيها النضل 
"“ومعاوية مشرك ٠كان‏ يعبد الأصنام ؛ والذى ملك للك وحدّه » و بان به وكان أهله», 
لقد قاتل على بن أبى طالب مع رسول الله ؛ وهو يقول : صدق الله ورسوله ؛ ومعاوية 
يقول : كذب الله ورسوله » فعليكم بتقرى الله » والجد” والحرّم والصبر ؛ والله إنا لنعل” 
(؟) صفين : « واحفظ فيها بنيها » . 
(؟) سمك : رقم . 
(4) صفين : ه« ابن 5 كلة الأ كاد » . 


(ه-ه) صفين 0 ومعاوية وأبو سفيان مشم ركان آ يعبد اث الأصنام 3 واعاءوا وأمه الذى لمات اللك 
وحده , فان به وكان أهله » . 


سس لام على 


انم آَل حق” » وإن القوم" َل باطك ؛ فلا يكونن أؤلى بالجد على باطلهم منكم 
فى حفكم ؛ وإنا لنعلم/أن الله سيعذسهم بأريكم أو بأيدى غيرم ؟ الابم أعنا ء ولاتخذالناك 
وانعرنا على ونا ولا تمل 90 عن ؛ وافتح بيننا و بين قومنا بالق '»وأنت خير 
اهتين 50 
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قال نصر : وحلاثنا عمرو ؛ قال : حَدَئنا عبد الرحمن بن ندب » عن جندب بن 
عبد الله » قال : قام عار يوم صفين » فقال : انهضوا”" مَبِى عباة الله إلى قوم_يزعمون 
أنه يطلبون بدم إظامر ؛ إها قتله الصالحون اللنكرون للف دوان » الأمرون بالإحسان » 
فقال هؤلاء بين لا يبالون إذا سائت لم دنياهم ؟ ولو درس هذا الدين : لم قتلتموه ؟ 
فقلنا : لإحدائه » فقالوًا إنه لم تحدث شيئا . وذلك لأنه كتنهم من الدنا» فوم يأ كلونا 
ويرعونهاء ولا يبالون لو انهدمت 0 ابييل والله له ماأظنهم يظلبون يدم ” “ ولكن> 
القوم ذاقوا الدنيا فاستحلوها *" . واستمرؤها» وعلموا أن صاحب” الحق لو ولتّهم لهال 
بينهم و بين مايأ كاون و برعان منها . 

إن القوم لم يكن لهم سابقة فى الإسلام يستحقون بها الطاعة والولاية» لغخخدعوا أتباعهم 
بأن قالوا : قتل إمامنا مظلوما ؛ ليكونوا بذلك جبابرةٌ وملوكا ؛ :للك مكيدة قد بلغوا مها 
مائرون ء ولولاها مابايعهم من النّاس زرجل”"' ؛ اللهم إن تنصرنا فطالما نصرت » و إن تحمل 


» صفين : « ولاخل عنا‎ )١( 
566 (9؟) صفين وه؟ ؛»‎ 
. » (؟) صفين : « امضوا‎ 
. ©» صفين : « لوائهيدت‎ ):( 
. ©» صفين : 8 يدمه‎ )6( 
. ©» صفين : « فاستحلوها‎ )57( 
. »© صفين : « رحلان‎ )0( 
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لم الأمر فادخر لهم بما أحدثوا لعبادك العذاب الألي . 

ثم مغى » ومغى معه أصحابه » فدنا من عمرو بن العاص » فقال : ياعمروء بعت ديتك 
بمصر ! فتّا لك ! وطالما بَعَيّت للاسلام عوجا ”© . 

ثم قال : الهم إنك تمل أنى لو أعل أن رضاك فى أن أقذف بنفسى هذا البحزء لنعلت. 
للبم » إنك تمل أنى لو أعل” أن رضاك أن أضم غلبّة سين فى بِطُّنى ثم أنحنى عليه » حتى 
مخرج مركن َبرى لفعلت ؛ اللمم إنى أعر مماعتتى أنى لا أل عملا صالماً هذا 
اليوم ؛ هو أرضى من جهاد هؤلاء الفاسةين » ولو أعل اليوم عملا هوأرضى لاك مته 
لفعلته7"؟ . 

+ 4+ ++ 

قال نصر : وحدّثنى عمرو بن سعيد » عن الشعبى » قال : نادى مار عبد الله بن عرو 
ابن العاص » فقال له : بعت دينك بالدنيا من عدو الله » وعد الإسلام معاوية » وطلبت 
هوى أبيك الفاسق » فقال : لاء ولكتّى أطلب” بدم عمان الشهيد الظلوم ؛ قال : كلاء 
أشهد على على فيك أنك أصبحت لا تطلب" بشىء من فملك وجه الله » وأننك إن تقتل 


: ف صفين بندها : ثم حل عمار وهو يقول‎ )١( 
صَدَق الله وَهرَ لِصَّاق أهل” وتعالى رَتَى وكارتف جليلا‎ 
رب تل لى شهادة بقتل ف الذى قد أحية قتلًا جميلا‎ 
مقبلًا غير مدبر إن للققل عَلَ كل ميكة تفضيلاً‎ 
انيم عند رَبهم' فى جنان يشر “بون الّحيق والَلسَبيًا‎ 
من شرابٍ الأبرار خالطه السك" وكأساً مزاجها زنجبيلا‎ 


(؟0) صفين "5١‏ لدم 
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اليوم فستموت غدا » فانظر إذا أعطى الله العباد على نياتهم » مانيتك ! 
+4 +4 +4 

وروى ابن ديزيل فى كتابصفين» عن صيف الضبى » قال : ممت الصّعب بن حك 
ابن شر ريك بن علة الحار بى” يروى عن أبيه عن جَدَء شر يك ؛ قال :كان القاس من أهل 
العراق وأهل الشام يقتتلون أيام صفين » و يمزايلون فلا يتستطيع الرجل” أن يرجم إلىمكانه 
حتى سفر الغبار عنه » فاقتتلوا يوماً » وتزايلوا وأسْمَرْ الغبار » فإذا عل مخت رايتنا - 
نيحارب - ققال : هل من ماء؟ أت بإداوة خلتهاه ليشرب ؛ فقال : لا ؛إنا نمبينا أن 
نشرب من أفواه الأسقية . ثم علق سيفه » وإنه لضب بالدم من ظلبته إلى قائمه > 
فصبيت له على يديه فمسلهما حتى أنقاها » ثم شرب بيديه حتى إذا روى رفم رأسه » ثم 
قال : أين مضر ؟ فقلت : أنت فبهم ياأمير الؤمنين » فقال: مَنْ أت بارك الله فيكر ؟ ققلنا: 
نحن بنو محارب » فعرف موقفه » ثم رجع إلى موضعه . 

قلت : خنثت الأداوة إذا ثنيت فاها إلى خارج ؛ و إنما نهى رسول الله صلى الله عليه 
وآله عن اختناث الأسقية » لأنّ رجلا اختنث سقاء » فشر بء فدخل إلىجوفه حي ة كانت 
فى السقاء . 

قال ابن ديزيل : وروى إسماعيل بن أبى أو بس » قال : حدثنى عبد اللك بن قدامة 
ابن إبراهيم بن حاطب اللمحى” » عنمرو بن شعيب » خن أبيه؛ عن جَده عبد الله بنعمرو 
ابن العاص » قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل : كيف بك ياعبد الله إذا بقيت 
فى حُثالة من الناس » قد مرجت عهودهم ومواثيقهم » وكانوا هكذا ؟ لخالف بين أصابعه - 
فقلت : تأمرنى بأمرك يارسول الله » قال : نأخذْ مما تعر ف » وتدع ماتمكر » وتعمل مخاصة 
نفسك » وتدع الناس وهوام” أمرمم . 

قال: فلم كانيوم صفين » قالله أبودعمرو بنالعاص :ياعبد الله » اخر'ج فقاتل » فقال : 


ه56 س- 


ياأبتآه » أتأمرنى أن أخرج فأقاتل » وقد سمعت ماسمصت يوم عبد إلى رسول له صل الله 
عليه وس ماعبد ! فقال : أنشداك الله ياعبد الله » ألم يكن آآخر ماعبد إليك رسول الله 
صل الله عليه وسل أن أخذ دك فوضعبافى يدى » فقال : أطم أباك ! فقال : اللهم بلى ؟ 
قال فإنى أعزم عليسك أن تخرئج فتقاتل ؛ خرج عبد الله بن عمرو فقاتل يومئذ متقلدًا 
سيفين . وقال : إن من شمر عبد الله بن عمرو بعد ذلك يذ كر عايا بصفين : 

فلوشهدت أجمل مقاب ومشهدى بصفين يوماً شاب منها الذوائب” 

عشي جا أهل” العراق كأ سحابة رييم رفمته اتكنائب 

إذا قلت قد ولت سراعاً بدت لنا كتائبُ منهم وارحجنت كتانب 

وجثنام” فراد ىكأنَ صفوفئ١٠‏ من البحر مد موجه متراكب") 

فدارت رَحآنا واستدارّت رحاتمٌ سرَاة النهار ماثولى المناكب” 

فقالوا لنا: إنا نرى أن تبايعوا فقلنا :بلى إنا نرى أن تضاربوا 


+آة +4 +1 


وروى ابن ديزيل » عن نحبى بن سلمان الجعفى” » قال ؛ حدثنا مسهر بن عبد الملك. 
ابن سلع الممداتى" » قال : حدثنى أبى عن عبد خير الممدانى » قال :كنت أنا وعبد خير 
ففسفر » قات :أ عارةء حدئتى عن بعض ما كتم في بتين» قال ل : يابن أخى» 
وما سؤالك ؟ فقلت : أحببت أن أسمممنك شيئاً » فقال: يأبن أخى ؟:إنا كنا لنصل الفجر» 
فنصف؟ ويصفة أهل الشام؛ ونشرع الرماح إلمهمو بشرعون بها نحونا » أما لودخلت تحتها 
لأظنتك ؟؛ والله يابن أخى » إن كنا لنقف ويققون فالحرب لانفتر ولايفترون» حتى نصقٌ 


. كذا ورد هذا البيت ونا بعدهة 9 الأصول‎ )١( 


5 


المشاء الآخرة ؛ ما يعرف الرجل ما طول ذلك اليوم مَن عن ينه ولامّن عن يساره » من 
شدة الظامة والنقع إلا بقرئع الحديد. بعضه على بعض » يبرن منه شماع كشعاع الشمس » 
فيعرف الرجل مَنْ عن ينه ومح عن بساره ؛ حتى إذا صلينا المشاء الآأخرة حَررنا قتلانا 
إلينا فتوسّد ناه حتى نصبح » وجروا قتلاهم فتوسّدوم حتى يصبحوا . قال : قلت له 
با أبا عار » هذا والله الصبر. 
+1 +1 4 

وروى ابن ديزيل » قال :كان مرو بن العاص إذا مر" عليه رجل من أصحاب على 
فسأل عنه » فأخبربه » فقال : يرى على ومعاوية أنهما بريئان من دم هذا . 

قال ابن ديزيل : وروى ابن وهب »؛ عن مالك بن أنس » قال : جلس عمرو 
ابن العاص بصفين ؛ فى رواق ٠‏ وكان أهل' العراق يدفنون قتلاهم » وأعبل الشام يجملون 
قتلاهم فى العباء وال كسية حماونهم فيها إلى مدا فنهم » فسكلما مرت عليه برجل » قال : 
مَنْ هذا ؟ فيقال : فلان » فقال عمرو : م مِنْ رجل أحسن ف الله عظم الحال» لم ينيج من 
قتله فلان وفلان ! قال : يعنى عليا ومعاوية . 

قلت : ليت شعرى ! ل ,كأ نفسه » وكان رأسا فالفتنة ! بل لولاه لم تكن؛ ولسكن 
اله تعالى أنطقه بهذا السكلام وأشباهه ؛ ليظهر بذلك شكه » وأنه ل يكن على بصيرة 
من أمره . 

2+ 1+ 

وروى نصر بن مزاحم » قال : حدثنى يحبى بن يعلى » قال : حدثنى صباح الزنى » 
عن الحارث بن حصن » عن زيد بن أبى رجاء » عن أسماء بن حكي الفزارئ » قال : 
كنا بصفين مع على” » نحت راية عمار بن ياسر » ازتفاع الضحى » ؛ وقد استظللنا برداء 
أحر ؛ إذ أقبل رجل يستقرىالصف حتى انتهى إليناء فقال : أيكم عمار بن ياسر ؛ فقال 
عمار : أنا عار » قال : أب اليقظان ؟ قال : نعم » قال : إن لى إليك حاجة أفأنطق” بها 


- #ام” -س 


سرا أو علانية ؟ قال : اخت' لنفسك » أمهما شت » قال : لا بل علانية » قال : فانطق » 
قال : إنى خرجت” من أهلى مستبصراً فى الحق” الذى نحن عليه ؛ لاأشك فى ضلالة هؤلاء 
القوم » وأنهم على الباطل » » فم أزل' على ذلك مستبصراء حتى ليلتي هذه ؛ فإنى رأيت 
ف منلى مناديا تقذم ‏ أن وشهد أن لا إله إلا اله وأن مدا رسول الله صلل الله عليه 
وسلٍ » ونادى بالصّلااة » ونادئ مناديهم مثل ذلك » ثم أقيمت الصلاة ؛ فصلينا صلاة 
واحدة ؛ وتلا ناكتابا واخصدا ء وذعونا دعوة واحدة » فأدركتى الشك فى ليلق هذه : 
نت ةلاب للكت »تق أمبمتاء نت أمير المؤمنين » فذ كرت ذلكله 

ل : هل لقيتعمار بن. ياسر إقلت : لاء قال : فالقه » فانظر ماذا يقول لك عمار » فاتيعه» 
خنتك لاذلك ؛ فقال عمار : تعرف صاحب” الراية السوداء المقابلة ©" لى ! فإنها راية ثرو 
ابن العاص » قاتثنها مع رسول الله.صل الله عليه وس ثلاث مرات » وهذه الرابعة فا ىم 
شفيرهن” » ولا أبتهن ؛ بل هى شرءهن وأخرهنَ . أشيدّت بدرا وأحداً ويوم 27 خنين» 
أو شهدها أب للك فيخبرك عنها ؟ قال : لاء قال + فإن مراسكزنا اليوم على مرا كز رايات 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يوم بدرء ويوم أحد ويوم خنين » وإن مرا كز رايات 
هؤلاء على مرا كز رايات المشركين من الأحزاب » فبل ترى هذا العسكر ومَر” فيه ! واللّه 
لوددت أن جميع” من فيه ممن أقبل مع معاوية يريد قتالنا » مفارقا للذى تحن عليه » كانوا 
حََا واحدا ء فقطمته وذيحته . والله لد.اؤهم جميماً أحلء مِنْ دم عصفورء أفترى دمعصفور 
حراما ؟ قال : لا بل حلال ؛ قال : فإنهم حلال كذلك ء أترانى بينت لك ؟ قال : 
قد بينت لى » قال : فاختر أى” ذلك أحببت . 


» صفين : 3 فذتادى‎ )١( 
. » (؟) صفين : « المقابلق‎ 
. » (؟) صفين : « وخيلنا‎ 
تهج اه)‎ 1١؟(‎ 


سا ارق" سس 


© واء واه . 7 اا ا 7 0 0 27 
'فانصرف الرجل » قدعاه عمار ثم قال :أما إنهم سيضر بونكم بأسيافهم حتّى برتاب 
البطلون منسكم » فيقولوا : لولم يكونوا على حق” ماأظهروا علينا ؟ واللّه ماهم من الحق” على 
مايقذى عين ذ باب ؛ والله لو ضر بونا بأسيافهم » حتى يبلغونا سَعَفات هجر" لعلمنا أنا على 


.5500 فق 
حق" » وأنهم على باطل”' ٠.‏ 
+« +4 +ه 


قال نصر : وحدّثنا يحبى بن يعبى » عن الأصبغ بن نباتة » قال : جاء رجل” إلى على » 
فقال : يا أمير المؤمنين » هؤلاء القوم الذين نقاتلهم ؛ الدعوة واحدة » والرسول واحد ء 
والصلاة واحدة » والحج واحد » فهاذا نسممهم ؟ قال : سمهم بما سمام اله فى كتابه » قال : 


ما كل” مافى السكتاب أعلمه » قال : أما سمت الله تعالى يقول : (١‏ تلك الرْسُل فلن 


هت م 


َه على بض ) إلى قوله : ( وآ شاء أله ماأفتتل لين ين بَنْدِم' ين بد 
مأجاأءت الات و كن أختلفوا فين من آمَن ومن من كف 94 ! فلها وقم 
الاختلاف » كنا نحرل وى الله ظ وبالكتاب وبالنى" » وبالحق” فنحدن الذين امنوا ظ 
وهم الذين كفروا وشاء لله قتاهم فقا تلهم كشيثته و إرادته . 


هرا آهر الجزء الخامس من مشرص رج المع حجر لقم وعيرو "ا 


5 


.» صفين : « أما إنهم سيضمر بونا بأسيائهم‎ )١( 

(؟) إعا خص هجر ؟ للمباعدة فى المسافة ؟ ولأنها موصوفة بكثرة النخيل . انظر الأسان ١11:*ه‏ 

(؟) صفين 55 » 5584 . وبقية حديث عمار هناك : « واي الل لايكون ساما سالا أبداً ؟ حى يبوه 
أحد الفريقين على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين ؟ وحتى ي#مهدوا على اافربق الآخر بأنهم ط الحق ؛ وأن 
تتلا فى الجنة وموثاثم . ولا يتدمرم أيام الدنيا حى يشمهدوا أن موتاثم وقتلاثم فى الهنة؟ وأن مو أع داهم 
وتنلاثم فى النار ؟ وكان أحياوْثم على الباطل » . 

(4:) سورة اليقرة 5ه" 

(0) هذه خامة الجزء م فى 1, وف ب : « وهذا آخر الجزء الخامس من شرح لهج البلاغة لابن أبى 
الحديد المعزلى » ويتلوه الأزء السادس إن شاء الله تعالى الله وتقدس » . وف ج : « وهذا آخر الجزء 
الخامس من شمرح تهج البلافة لابن أبى الحديد , ويتلوه الجزء السادس إن شاء الله تعالى » . 

١‏ , ا أ 


فهنبزس المؤصموعات 


4ه من كلام عليه السلام لما عزم على حرب اللحوارج ؛ وقيل له إن القوم 
قد عبروا جسسر النهروان و 
ددء ظبو ر الءلاة 6-ة 
طرق الاخار بالمغسات م١‏ 

ده من كلامه لما قتل الحوارج فقيل له . ياأمير المؤمنين هلك القوم بأُجمعيم ١4‏ 
الكنابة والرموز والنعريبض وذكر مثل منها 200 
الفرق بين الكناية والتعريض لمحف 
مقتل الوليد بن طر.ف الخارجى ورثاء أخته له كد 
خروج ابن عمرو الحشءمى” وأمره مع ممد بن ,وسف الطانى ايا 
ذكر جماعة ثمن كان يرى رأى الحوارج ا 

من كلام له عليه السلام فى اللخوارج 5 
عود إلى أخبار الخوارج وذ كر رجام وحروهم" ١‏ 
مرداس بن حدير 0-7 
عمران بن حطان ةلبه 
المستورد السمدى” بالقلرة 
حوثرة الأسدى ٠١-4‏ 
أبو الوازج الراسى س٠‏ 
عمران بن الحارث الراسى م١٠‏ 


(#) انظر ماسلف ءن أخبارثم فى الجزء الرابع 


519 سم 
عبد اقه بن محى والختار بن عوف 
خط أبى حهزة الشارى 
أخبار متفرقة عن أحوال معاوية 
اختلاف الناس فى الأجال 


٠ 


؟- من كلام له فى وصف الدنيا 
+ م نكلام له فى الحض على الزهد والأستمداد لما بعد لوت 
عظة لاحسن البصرى”" 
من خطب مر بن عبد العزبز 
من خطب ابن نيانة 
8 - من خطبة له فى تنز يه الله سبحانه. وتقديسه 
اختلاف الأقوال فى خلق المالم 
6 - من كلام لكان يقوله لأححاءه فى بعض أيام صفين 


من أخبار يوم صفين 


(تنيه 


انظر باب الاستدراك والتعليق فى آتخر الجزء السادس إن شاء الله 
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